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دعا الحوثي للعمل مع المبعوث الخاص

مجلس الأمن: «القيادة الرئاسي» في اليمن خطوة مهمة للاستقرار والتسوية السياسية
رحــــب مــجــلــس الأمـــــن، أمــس 
(الأربــعــاء)، بقرار نقل السلطات 
إلــــى مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــرئــاســي 
ــلاً فــــي أن يــكــون  ــ ــمـــن، آمــ ــيـ فــــي الـ
«خطوة مهمة» نحو الاستقرار 
الــســيــاســيــة الشاملة  والــتــســويــة 
ــبــــلاد. وأشــــــاد بــمــســاهــمــة  فـــي الــ
الــتــعــاون الخليجي في  مجلس 
دعـــــم الــــســــلام وتـــعـــزيـــز الـــحـــوار 

الــقــوى اليمنية،  الــســيــاســي بــين 
مطالباً جماعة الحوثي المدعومة 
ــــران بــالــعــمــل مـــع المــبــعــوث  مـــن إيـ
الـــخـــاص لــلأمــم المــتــحــدة هــانــس 
غروندبرغ لتحقيق وقف شامل 

لإطلاق النار.
ــاء المــجــلــس  ــ ــــضـ وأصـــــــــدر أعـ
بـــيـــانـــاً بــــالإجــــمــــاع ســـلـــطـــوا فــيــه 
الـــــضـــــوء عـــلـــى إعــــــــلان ٧ أبـــريـــل 
(نــيــســان) المــاضــي حـــول «الــنــقــل 
الــســلــمــي لــصــلاحــيــات الحكومة 

الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة مـــن الــرئــيــس 
عــــبــــد ربــــــــه مــــنــــصــــور هــــــــــادي»، 
ــــي  ــولـ ــ ــاء وتـ ــ ــ ــشـ ــ ــ «إنـ ـــ ــ ــ ــــين بـ ــبـ ــ ــرحـ ــ مـ
لـــنـــقـــل  المــــــســــــؤولــــــيــــــات - وفــــــقــــــاً 
ــن مــجــلــس  ــ الـــســـلـــطـــات هــــــذا - مـ
الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي لــلــحــكــومــة 
الــتــي تعكس مجموعة  اليمنية 
أوسع من الفاعلين السياسيين». 
وأملوا في أن يشكل ذلك «خطوة 
مهمة نحو الاســتــقــرار وتسوية 
سياسية شاملة بقيادة يمنية 

ــلـــكـــيـــة يـــمـــنـــيـــة تـــحـــت رعـــايـــة  ومـ
الأمـــم المــتــحــدة، بعد بــدء الهدنة 
فــي ٢ أبــريــل المــاضــي»، مشيرين 
«بــارتــيــاح» إلـــى مــا ســمــوه «نية 
ــي  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ مــــجــــلــــس الــــــقــــــيــــــادة الـ
للحكومة اليمنية تشكيل فريق 
ــي لـــلـــمـــحـــادثـــات الـــتـــي  ــاوضــ ــفــ تــ
ــتــــحــــدة». وإذ  ــقـــودهـــا الأمــــــم المــ تـ
جــددوا دعمهم لجهود المبعوث 
الـــخـــاص لــلأمــم المــتــحــدة هــانــس 
«المشاركة  غــرونــدبــرغ، رحــبــوا بـ

الــــبــــنــــاءة لـــلـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، 
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــلــــس الـ ــجــ وشـــــجـــــعـــــوا مــ
الـــرئـــاســـي المــشــكــل حــديــثــاً على 
مــواصــلــة ذلــك مــن أجــل التوصل 
ــيـــاســـيـــة تــحــت  ــة سـ إلـــــــى تــــســــويــ
رعاية الأمــم المتحدة». وأشــاروا 
إلــى زيـــارة المــبــعــوث الأمــمــي إلى 
صــنــعــاء فـــي ١١ أبـــريـــل المــاضــي 
للمرة الأولى منذ توليه منصبه، 
داعين الحوثيين إلى «الانخراط 
والعمل مع المبعوث الخاص في 

جـــهـــوده لــتــحــقــيــق وقــــف شــامــل 
لإطلاق النار والتفاوض على حل 
سياسي شــامــل». وشـــددوا على 
«أهمية مشاركة المرأة بنسبة ٣٠ 
في المائة على الأقــل تماشياً مع 
الــحــوار الوطني،  نتائج مؤتمر 
على النحو المشار إليه في قرار 

مجلس الأمن رقم ٢٦٢٤».
وجــدد أعضاء مجلس الأمن 
التعبير عن «قلقهم البالغ» حيال 
الأزمــــــــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن. 

وشجعوا المانحين على «التمويل 
ــامــــل لـــخـــطـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــكــ الــ
ــة ودعــــم  ــيـ ــانـ ــسـ لـــلاســـتـــجـــابـــة الإنـ
جهود الحكومة اليمنية لتحقيق 
الاستقرار في الاقتصاد»، مرحبين 
بحزمة الدعم الاقتصادي البالغة 
ثلاثة مليارات دولار التي أعلنتها 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيــ ــربــ ــعــ المـــمـــلـــكـــة الــ
ــتـــحـــدة  ــيــــة المـ ــارات الــــعــــربــ والإمـــــــــــــ
والتزام المملكة العربية السعودية 
بـــقـــيـــمـــة ٣٠٠ مــلــيــون  الإضـــــافـــــي 

دولار لتمويل خطة الاستجابة 
الإنسانية للأمم المتحدة. وأعربوا 
عن دعمهم الكامل لمجلس القيادة 
الــــرئــــاســــي لـــلـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
فـــي تــلــبــيــة الــحــاجــات الإنــســانــيــة 
الــعــاجــلــة للشعب  والاقــتــصــاديــة 
الـــيـــمـــنـــي. وأشــــــــــادوا بــمــســاهــمــة 
مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
وأعضائه في دعم السلام وتعزيز 
الحوار السياسي ومعالجة الأزمة 

الإنسانية.

نيويورك: علي بردى

تنطلق عملياتها الأحد في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن

واشنطن: قوة بحرية متعددة الجنسيات للتصدي لهجمات الحوثي والتهريب

أعــــــلــــــن مــــــــســــــــؤول بــــحــــري 
أميركي تشكيل قــوة عسكرية 
ــتـــصـــدي  ــلـ ــدة لـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــة جـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ بـ
ــجــــمــــات الــــحــــوثــــيــــين عــلــى  ــهــ لــ
دول المنطقة، ومــلاحــقــة تجار 
المخدرات والسلاح وعصابات 

الإتجار بالبشر أيضاً.
تــأتــي هـــذه المـــبـــادرة وســط 
ضـــمـــور لــلــعــلاقــات بـــين بعض 
الـــــدول الــخــلــيــجــيــة والـــولايـــات 
ــك مـــــع إيــــــران  ــ ــذلـ ــ المــــتــــحــــدة، وكـ
الــجــهــة المقابلة،  الــواقــعــة عــلــى 
التي تتهمها الولايات المتحدة 
والأمـــم المتحدة بإشعال فتيل 
الأزمــــــــــة فـــــي الــــيــــمــــن، وإمــــــــداد 
بــالــســلاح لمهاجمة  الــحــوثــيــين 
الــيــمــنــيــين واســـتـــهـــداف البنية 
ــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــــي الـ الــــتــــحــــتــــيــــة فـــ

والإمارات.
وأفادت البحرية الأميركية، 
أمس (الأربعاء)، بأنها بصدد 
تــشــكــيــل قـــوة جـــديـــدة مــتــعــددة 
الــــــجــــــنــــــســــــيــــــات ســــتــــتــــصــــدى 
لــتــهــريــب الأســـلـــحـــة فــــي المـــيـــاه 
المحيطة باليمن، في أحدث رد 
عسكري أميركي على هجمات 
الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة 
ــطــــوة  والإمـــــــــــــــــــــــارات، وهـــــــــي خــ
ــقــــاب ســلــســلــة هــجــمــات  فــــي أعــ
بالصواريخ والطائرات المسيرة 
ــذا الــعــام  شــنــهــا الــحــوثــيــون هــ

على البلدين الخليجيين.
وقــــــــال بــــــــراد كــــوبــــر نـــائـــب 
الأمـــــــــيـــــــــرال قــــــائــــــد الأســــــطــــــول 
الأمــيــركــي الــخــامــس، إن الــقــوة 
الــجــديــدة ستعمل اعــتــبــاراً من 
يــوم الأحـــد فــي البحر الأحــمــر، 
ــنــــدب وخـــلـــيـــج عــــدن،  وبــــــاب المــ
وستستهدف أيــضــاً التصدي 
ــهـــريـــب  ــبـــشـــر وتـ ــالـ ــار بـ لــــلاتــــجــ
المخدرات والسلع غير المشروعة 

الأخرى.
وأوضـــح كوبر فــي اتصال 
ــيــــين،  ــافــ ــحــ ــفـــــي مـــــــع الــــصــ ــ ــاتـ ــ هـ
ــرز»، أن  ــتــ ــة رويــ ــالـ ونــقــلــتــه «وكـ
«هــذه مياه مهمة مــن الناحية 
ــتـــدعـــي  ــة تـــسـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
اهــتــمــامــنــا»، وســتــتــألــف الــقــوة 

ــا يـــــتـــــراوح بــــين ســفــيــنــتــين  ــمـ مـ
وثــمــانــي ســفــن، وهــي جــزء من 
الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة المـــشـــتـــركـــة 
المـــكـــونـــة مــــن ٣٤ دولــــــــة، الــتــي 
يــقــودهــا كــوبــر أيــضــاً، ولديها 
ــمــــل أخـــــــــرى فــي  ثـــــــلاث فـــــــرق عــ
مــيــاه قريبة تستهدف أنشطة 

التهريب والقرصنة.
ــلــــى ســـــــــؤال حــــول  ورداً عــ
الصواريخ والطائرات المسيرة 
الــحــوثــيــون  الــتــي يستخدمها 
لمهاجمة السعودية والإمارات، 
الــــقــــوة  إلـــــــى أن  كـــــوبـــــر  أشـــــــــار 
الـــجـــديـــدة ســتــؤثــر عــلــى قـــدرة 
ــالـــحـــصـــول عــلــى  ــيـــين بـ الـــحـــوثـ
مــثــل هـــذه الأســلــحــة، مضيفاً: 
«ســنــكــون قــادريــن عــلــى القيام 
بــذلــك بــشــكــل حــيــوي ومــبــاشــر 

أكثر مما نفعله اليوم».
ــركـــي  ــيـ وقــــــــال مـــــســـــؤول أمـ
لــلــوكــالــة، تـــحـــدث بـــشـــرط عــدم 
الــكــشــف عــن هــويــتــه، إن المــيــاه 
بــــــين الـــــصـــــومـــــال وجـــيـــبـــوتـــي 

واليمن كانت «ممرات تهريب» 
معروفة للأسلحة المتجهة إلى 
الحوثيين، وأن «القوة الدولية 
الجديدة ستتابع بالتأكيد هذه 

القضية».
ــــت إيـــــــران  ــمـ ــ ــهـ ــ ــا اتُـ ــ ــالمـ ــ ــــطـ ولـ
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة والأمـــم 
إلــى  المــتــحــدة بتهريب أســلــحــة 
الحوثيين، وهي تهمة تنفيها 
الـــتـــي  طـــــهـــــران، إلا أن الأدلـــــــــة 
ــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــهـ ــتـ قـــدمـ
بــضــلــوع إيــــران خــلــف إمــــدادات 
لــلــحــوثــيــين، وتقديم  الأســلــحــة 
الدعم اللوجيستي والتدريبات 

العسكرية لهم تُعدّ كافية.
ــي،  ــ ــاضــ ــ ــر المــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ وفـــــــــي الـ
أعــلــن الأســـطـــول الــخــامــس عن 
مــخــرجــات الـــحـــوار والــلــقــاءات 
الــــــدفــــــاعــــــيــــــة بــــــــين الــــــــولايــــــــات 
المتحدة ودول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي الـــعـــربـــي، إذ اتــفــق 
المشاركون على تطوير «رؤية 
دفاعية مشتركة» في المنطقة، 

«ردع الــــتــــهــــديــــدات  وذلـــــــــك لــــــــــــــ
الجوية والبحرية»، التي تقف 
خــلــفــهــا إيـــــــران والمــيــلــيــشــيــات 

التابعة لها.
وأوضــــــــــــح بـــــيـــــان لــــــــــوزارة 
ــاغــــون)، عــلــى  ــتــ ــنــ ــبــ ــاع (الــ ــ ــدفـ ــ الـ
لــســان سيندي كينغ متحدثة 
باسم الــوزارة، الشهر الماضي، 
الــــــــذي عـــقـــدتـــه  ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أن الاجـ
واشنطن مع نظيراتها من دول 
الخليج في الرياض، ركّز على 
أهمية تعزيز قدرة دول مجلس 
التعاون الخليجي على مواجهة 
التهديدات التي تحيط بالدول 
بشكل جماعي، والتأكيد على 
اســتــمــرار «الــشــراكــة الــدفــاعــيــة 

طويلة الأمد».
وأكدت الدول المجتمعة في 
الرياض، على التزامها المشترك 
ــار  ــي إطــ ــمـــي، فــ ــيـ ــلـ ــن الإقـ ــالأمــ بــ
ــات  ــاون والــــولايــ ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ
المتحدة كشراكة استراتيجية.

ــد مـــســـؤول دفــاعــي  كــمــا أكــ

«الـــشـــرق  ـــ لـ الــــدفــــاع  فــــي وزارة 
الأوســــــــــط»، فــــي وقـــــت ســـابـــق، 
المــتــحــدة ملتزمة  ــات  الـــولايـ أن 
ــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــز أمــــــــــن الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـ
ضـــد الـــتـــهـــديـــدات «الــخــارجــيــة 
الـــــخـــــطـــــيـــــرة»، قـــــــائـــــــلاً: «نـــحـــن 
نقوم بذلك مــن خــلال التعاون 
ــــاعـــــي، ونــــقــــل الأســـلـــحـــة،  الـــــدفـ
والتجارة الدفاعية، والتدريب، 
والتبادلات الأخــرى، وتخفيف 

الأضرار المدنية».
الـــولايـــات المتحدة  وكــانــت 
ــــي غـــيـــر مـــنـــاســـبـــة،  ــهّــــدت فـ ــعــ تــ
ــزام بـــمـــواصـــلـــة إمــــــداد  ــ ــتـ ــ ــالالـ ــ بـ
الــســعــوديــة بــــــالأدوات الــلازمــة 
ــا، وصــد  ــهـ ــيـ ــن أراضـ لـــلـــدفـــاع عـ
الــهــجــمــات الـــتـــي تــتــلــقــاهــا من 
 
ً
قبل العدوان الحوثي، مطالبة

في الوقت ذاته بالوقف الفوري 
لــــلــــحــــرب فــــــي الـــــيـــــمـــــن، وعــــــدم 
ــداف الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــهــ ــتــ اســ
والمجتمعات المدنية في الدول 

المجاورة.
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واشنطن: معاذ العمري

 بصمود الهدنة... 
ً
غروندبرغ متفائلا

والحوثيون يُحملونه شروطهم
بــعــد ٣ أيــــام قــضــاهــا المــبــعــوث 
الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ 
في صنعاء للقاء قادة الميليشيات 
ــاء)  ــ ــعـ ــ ــاد أمـــــس (الأربـ ــ الـــحـــوثـــيـــة، عـ
معبراً عن تفاؤله بصمود الهدنة 
الثاني من  الــتــي بــدأ سريانها فــي 
الــــجــــاري، بينما  أبـــريـــل (نـــيـــســـان) 
ــلـــيـــشـــيـــات شـــروطـــهـــا  ــيـ ــتـــه المـ ــلـ ـ ــمَّ حـ
للموافقة على مشاورات سلام دائم.

لقاءات غروندبرغ في صنعاء 
التي زارهـــا لأول مــرة منذ تعيينه 
فــي المنصب الأمــمــي، شملت وزيــر 
خــارجــيــة الانـــقـــلاب هـــشـــام شـــرف، 
والمـــــســـــؤول عــــن أســـــــرى الــجــمــاعــة 
عبد الــقــادر المــرتــضــى، إضــافــة إلى 
المــعــين محافظاً  هــشــام إســمــاعــيــل 
مـــن قــبــل الــجــمــاعــة لــنــســخــة الــبــنــك 
المركزي في صنعاء، وذلــك قبل أن 
يلتقي رئيس مجلس حكم الانقلاب 
ــيـــس حــكــومــة  مـــهـــدي المــــشــــاط، ورئـ
الــعــزيــز بــن حبتور،  الانــقــلاب عبد 
وبعض القيادات السياسية الموالية 

للجماعة.
ــبــــعــــوث  وفــــــــي حــــــين أبــــــــــدى المــ
الأمـــمـــي تــفــاؤلــه بــصــمــود الــهــدنــة، 
رغــــم الـــتـــقـــاريـــر عـــن الــــخــــروق، قــال 
للصحافيين قبيل مغادرته مطار 
صــنــعــاء، إن العمل والتحضيرات 
تجري على قدم وساق لفتح مطار 
ــام الـــرحـــلات الــتــجــاريــة  صــنــعــاء أمــ
المتوقفة منذ ٦ سنوات، إضافة إلى 
القائمة من أجل عقد  التحضيرات 
لقاء للتوافق حول فتح الطرق في 

تعز وغيرها من المحافظات.
وحــــض غـــرونـــدبـــرغ الأطـــــراف 
الــيــمــنــيــة عــلــى الالــــتــــزام بــالــهــدنــة، 
داعياً إلى الحوار بحسن نية، وذلك 
قبيل الإحاطة الشهرية المرتقبة له 

أمام مجلس الأمن الدولي.
ــه، ذكـــــرت  ــفــــســ ــاق نــ ــيــ فـــــي الــــســ
المـــصـــادر الإعــلامــيــة للميليشيات 
ــعــــوث الأمـــمـــي  ــبــ المــ ــة، أن  ــيــ الــــحــــوثــ
التقى رئيس مجلس حكم الانقلاب 
مهدي المشاط، ونائبه صادق أمين 
أبو راس، ورئيس برلمان الجماعة 
ــيـــس حــكــومــة  ــراعــــي، ورئـ يــحــيــى الــ
الــعــزيــز بــن حبتور،  الانــقــلاب عبد 

ونائبه جلال الرويشان.

وبــحــســب المـــصـــادر الــحــوثــيــة، 
اشــــتــــرط قـــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــلــى 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي أن يــعــمــل «فـــي 
الاتجاه الصحيح لإنجاح الجهود 
ــا، وفـــــقـــــاً لـــلـــهـــدنـــة  ــهــ ــيــ ــلــ المــــتــــفــــق عــ
المـــتـــضـــمـــنـــة فــــتــــح مــــطــــار صـــنـــعـــاء 
الدولي ومواني الحديدة»، إضافة 
إلى إبلاغه عدم اعترافهم بإجراءات 
نقل السلطة التي تمت في الرياض 
وتــشــكــيــل مــجــلــس قـــيـــادة رئــاســي، 
خــلــفــاً لــلــرئــيــس عــبــد ربـــه منصور 

هادي.
وفـــي الــشــق الاقــتــصــادي، كــان 
المبعوث الأممي قد التقى القيادي 
فــي الميليشيات هــاشــم إسماعيل، 
وهو المعين في منصب محافظ البنك 
الــخــاضــع لــلــجــمــاعــة فـــي صــنــعــاء، 
ونقلت النسخة الحوثية من وكالة 
«سبأ» أن القيادي إسماعيل ناقش 
مع المبعوث «الأولويات في المسار 
ــار  ــتـــصـــادي والإنـــســـانـــي، وأشــ الاقـ
ــويـــات صــرف  إلـــى أن مــن أهـــم الأولـ
مرتبات موظفي الدولة، ومعاشات 
المتقاعدين ومخصصات الضمان 
الاجــتــمــاعــي (...) بــاعــتــبــار أن ذلــك 
سيمثل مدخلاً رئيسياً لأي حلول 

سياسية قادمة».
وبــحــســب المـــصـــادر الــحــوثــيــة، 
إلــى «الانقسام المالي  اللقاء  تطرق 
فـــي الــســيــاســة الــنــقــديــة، بــعــد نقل 
وظائف البنك المركزي إلى عدن في 
ــلـــول) ٢٠١٦، وأهــمــيــة  سبتمبر (أيـ
ــادة تــوحــيــد الــســيــاســة الــنــقــديــة  ــ إعـ

وتـــوحـــيـــد الــبــنــك المــــركــــزي»؛ حيث 
يـــبـــدو أن الــجــمــاعــة تــشــتــرط قــيــام 
الــشــرعــيــة بــصــرف الـــرواتـــب بعيداً 
عن الموارد الضخمة التي تجنيها؛ 
ــرائـــب والــــزكــــاة أو  ســـــواء مـــن الـــضـ

رسوم الواردات على الوقود.
ــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــجـــهـــود  ــلـ ــ وعـ
الأمــمــيــة والــضــغــط الــدولــي لإنــهــاء 
ــمــــن، يـــرى  ــيــ ــــي الــ ــــرب فـ ــــحـ ــار الـ مــــســ
المراقبون للشأن اليمني أن الجماعة 
الحوثية غير جادة في الذهاب إلى 
مــشــاورات للسلام تنهي الانقلاب، 
وأنها تستغل الجوانب الإنسانية 
ــا، مــع  ــيــ ــيــــاســ ــا ســ ــهــ ــتــــاجــــرة بــ ــمــ ــلــ لــ
مــخــاوفــهــم مـــن قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات 
بــتــســخــيــر الــهــدنــة مـــن أجــــل إعــــادة 
ــا لـــشـــن الـــحـــرب  ــفـــوفـــهـ تـــرتـــيـــب صـ

مجدداً.
ــعــــوث الأمـــــمـــــي قــد  ــبــ وكــــــــان المــ
اقــــتــــرح هــــدنــــة لمـــــدة شـــهـــريـــن، بـــدأ 
سريانها مــع مطلع شهر رمضان 
المبارك، على أن تتوقف خلالها كافة 
الأعــمــال القتالية البرية والجوية 
والــعــابــرة، فــي مــقــابــل أن يــتــم فتح 
مطار صنعاء جزئياً أمام الرحلات 
التجارية بواقع رحلتين أسبوعياً 
إلـــى وجــهــات مــحــددة، إضــافــة إلــى 
الــســمــاح بــدخــول ١٨ سفينة وقــود 
إلــــــى مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة الـــخـــاضـــع 
لــلــمــيــلــيــشــيــات، ثـــم الــتــشــاور لفتح 
الطرق في محافظة تعز وغيرها من 
الــتــي تحاصرها  المــنــاطــق اليمنية 

الجماعة.

     المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ (إ.ب.أ)

عدن: علي ربيع

  تقرأ في كتابه عن التاريخ الاجتماعي للقبائل اليمنية

هل ينجح العليمي في إدارة التناقضات وحل النزاعات في اليمن؟
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢ 
أضاف الدكتور رشاد العليمي رئيس 
ــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي، فــصــلاً  مــجــلــس الـ
رابــعــاً لكتابه «الأســالــيــب التقليدية 
لحل النزاعات في اليمن» يتحدث عن 
حل النزاعات وفقاً للقواعد العرفية، 
في المحافظات الجنوبية والشرقية، 
وذلك قبل نحو أربعة أشهر فقط من 
تسميته رئيساً للمجلس الرئاسي 

في اليمن.
يــــمــــثــــل الــــــكــــــتــــــاب الــــــــــــذي ألّـــــفـــــه 
الدكتور العليمي مطلع الثمانينات 
الميلادية والذي نال من خلاله درجة 

المــاجــســتــيــر مــن جــامــعــة عــين شمس 
بــجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، دراســـة 
ــاريـــخ الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــقــبــائــل  ــتـ فـــي الـ
اليمنية، وأساليب القضاء والعرف 

وحل النزاعات بطرق مختلفة.
ــاً لمــجــلــس  ــيـــسـ ــــع تــعــيــيــنــه رئـ ومــ
ــاســــي الـــجـــديـــد الــــذي  ــرئــ ــادة الــ ــيــ ــقــ الــ
يــضــم ســبــع قـــيـــادات يــمــنــيــة أخــــرى، 
يتبادر السؤال حــول مقدرتهم على 
المــتــنــاقــضــات اليمنية، وربــمــا  إدارة 
الاســتــفــادة مــن الــتــاريــخ الاجتماعي 
والأعراف والتقاليد في القضاء وحل 
النزاعات في بيئة شديدة التداخل 

والتعقيد.
يعرّج الدكتور رشــاد في كتابه 

الــصــادر عــن دار «أروقــــة لــلــدراســات 
ــتـــرجـــمـــة والـــنـــشـــر» عـــلـــى أهــمــيــة  والـ
الــتــعــرف عــلــى الـــعـــوامـــل الــتــاريــخــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة الــتــي أدت 
إلـــى اســتــمــرار الــعــرف الــخــاص بحل 
النزاعات في المجتمع اليمني تعايشاً 
مع الشريعة الإسلامية طوال الفترة 
التاريخية الممتدة لأكثر من ألف عام.

الــــدراســــة فـــي فــصــولــهــا الــثــلاثــة 
الأولـــــــى أنــــجــــزت خـــــلال المـــرحـــلـــة مــن 
١٩٨١ إلى ١٩٨٤ والتي كانت الأوضاع 
اليمنية قائمة على وجــود دولتين: 
الجمهورية العربية اليمنية وتشمل 
المـــحـــافـــظـــات الـــشـــمـــالـــيـــة والـــغـــربـــيـــة 
والــوســطــى مــن الــيــمــن، وجــمــهــوريــة 

اليمن الديمقراطية الشعبية وتشمل 
المحافظات الجنوبية والشرقية من 
الــيــمــن والــلــتــين أصــبــحــتــا بــعــد عــام 
وتعذر  اليمنية،  الجمهورية   ١٩٩٠
حينها إجــــراء الـــدراســـة عــلــى الــجــزء 
ــن الـــيـــمـــن؛  ــ ـــي مـ الـــجـــنـــوبـــي والــــشــــرقـ
القائم بــين النظامين  نــظــراً للصراع 

السياسيين.
وتــحــدث الفصل الأول عــن بناء 
النظام القبلي فــي المجتمع اليمني 
من منظور تحليل بنائي وتاريخي، 
وعلاقة الدولة بالقبيلة في المجتمع 
اليمني، مبيناً أن هذه العلاقة ظلت 
قــائــمــة دائـــمـــاً عــلــى عــنــصــر الـــحـــرب، 
مـــا عـــدا فــتــرة الازدهــــــار الــحــضــاري، 

والوحدة السياسية اليمنية في ظل 
الــدولــة السبئية والحميرية وشطر 

من العهد الإسلامي.
ــل الـــثـــانـــي  ــفــــصــ ــل الــ ــمــ فـــيـــمـــا شــ
الــعــرف فــي المجتمع اليمني،  قــواعــد 
طــبــيــعــتــهــا، وتــــطــــورهــــا، ومــــصــــادر 
القانون العرفي في المجتمع اليمني، 
ــــود ثـــلاثـــة مـــصـــادر  ــــى وجــ مـــشـــيـــراً إلـ
للقانون العرفي في المجتمع اليمني 
تتمثل في: الدين، والسوابق العرفية، 
وبــقــايــا الــقــوانــين الــوضــعــيــة للدولة 

اليمنية القديمة.
وتـــطـــرق الــدكــتــور الــعــلــيــمــي في 
ع  هذا الفصل أيضاً إلى موقف المشرَّ
الــيــمــنــي مـــن قـــواعـــد الـــعـــرف، مــؤكــداً 

أنـــه كـــان مــوقــفــاً رافــضــاً وبــنــصــوص 
ــة مـــن بــعــض قـــواعـــد الــعــرف  واضـــحـ
خــصــوصــاً تــلــك الــتــي تــتــرتــب عليها 
آثار اجتماعية ضارة، مورداً الكثير 
من النصوص القانونية التي تدعم 

حجته.
وفـــي الــفــصــل الــثــالــث مــن الكتاب 
ــاد الــعــلــيــمــي  ـــ ــور رشــ ــتــ ــدكــ ــاقـــش الــ ــنـ يـ
إجراءات القضاء العرفي في المجتمع 
فــي الفصل  الــيــمــنــي، بينما يــتــحــدث 
الرابع الذي أُضيف حديثاً كما ذكرنا 
التقليدية  الــضــبــط  آنــفــاً عـــن وســـائـــل 
في المحافظات الجنوبية والشرقية، 
والقواعد العرفية لحل النزاعات في 
حضرموت، ومفاهيم أساسية لقواعد 

حل النزاعات في الجمهورية اليمنية.
وحـــــلـــــل الـــعـــلـــيـــمـــي فــــــي الـــفـــصـــل 
الــخــامــس قــواعــد الــعــرف فــي المجتمع 
اليمني، عبر ســرد تاريخي وخلص 
إلـــى بــعــض الــنــتــائــج، مـــن أهــمــهــا: أن 
قــواعــد الــقــانــون الــعــرفــي فــي المجتمع 
اليمني قد تركت الكثير من القضايا 
لــلــبــتّ فــيــهــا طــبــقــاً لأحـــكـــام الــشــريــعــة 
الإسلامية ابتداءً بالمواريث والأحوال 
الــشــخــصــيــة كــالــطــلاق والـــــــزواج، إلــى 
جــانــب أن جميع إجـــــراءات المحاكمة 
ــــوى وانـــتـــهـــاء  ــــدعـ ابـــــتـــــداءً مــــن رفـــــع الـ
بــإصــدار الحكم تتفق تماماً مــع تلك 
الــــقــــواعــــد الــــتــــي كــــانــــت أســــاســــاً لــحــل 
الخصومات والنزاع في فجر الإسلام.

الرياض: عبد الهادي حبتور

حملات حوثية تغلق أسواق إب لإجبار ملاكها على دفع الإتاوات
ــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي  ــ ــ أفـ
الــيــمــنــيــة (١٩٣ كلم  مــحــافــظــة إب 
جنوب صنعاء) بــأن الميليشيات 
الحوثية أغلقت، وبشكل تعسفي، 
الـــعـــشـــرات مـــن المـــحـــال والأســـــواق 
التجارية، وذلك في سياق حملة 
ــذتــهــا  ابـــتـــزاز وجــبــايــة جـــديـــدة نــفَّ
ــان  ــذ مـــطـــلـــع رمـــضـ ــنـ ــة مـ ــاعـ ــمـ الـــجـ
المــــــــبــــــــارك، وطـــــــالـــــــت، عــــلــــى مــــدى 
أسبوعين، مَن تبقى من منتسبي 

القطاع التجاري في المحافظة.
«الـــشـــرق  ــرت المــــصــــادر لــــ ــ وذكــ
الأوسط» أن الجماعة أطلقت، منذ 
أول أيام رمضان، العنان لأتباعها 
ومشرفيها لتكثيف حملات النهب 
والتعسف والإغلاق بحق العشرات 

مــــن المــــراكــــز والمــــحــــال والأســـــــواق 
التجارية وبــاعــة الأرصــفــة، بغية 
ــزيــــد مــــن الأمــــــــــوال تــحــت  ــع مــ ــمـ جـ
تسميات عـــدة، يــتــصــدرهــا «دعــم 
الــــقــــوة الـــصـــاروخـــيـــة والـــطـــيـــران 

المسيّر المفخخ».
وأوضــحــت المــصــادر أن فرقاً 
حوثية ميدانية تواصل منذ فترة 
ــيــــب بــحــق  حــــمــــلات بـــطـــش وتــــرهــ
المواطنين والتجار بمركز محافظة 
إب ونحو ٢٢ مديرية تابعة لها، 
ــع مـــبـــالـــغ لــم  ــ لإجـــبـــارهـــم عـــلـــى دفـ
د من قبل الميليشيات بسقف  تُحدَّ

معين.
ــاعـــة  ــمـ ــجـ وهـــــــــدد مــــشــــرفــــو الـ
(بحسب المــصــادر) كــل المتخلفين 
بـــــــــــإدراجـــــــــــهـــــــــــم ضـــــــمـــــــن قـــــــوائـــــــم 
«المتخاذلين»، وهــي التهمة التي 

ــد كـــــل مــن  يـــطـــلـــقـــونـــهـــا عــــــــادة ضـــ
يرفض الانصياع لأوامرهم.

وفي السياق نفسه، قال تجار 
وملاك محال ومشروعات تجارية 
صغيرة في إب إن الحملة الحوثية 
المستمرة منذ أسبوعين أسفرت 
حتى اللحظة عن إغــلاق نحو ٨٢ 
محلاً تجارياً و٦ أسواق ومولات 
تـــجـــاريـــة، إلــــى جـــانـــب اســتــهــداف 
المئات من الباعة المتجولين تحت 
ــمــــاء عــــــدة، مــنــهــا تـــســـديـــد مــا  أســ
عليهم من مخالفات لدعم إطلاق 
الــطــائــرات المسيرة المفخخة التي 
تستهدف المدنيين بــمــأرب وعــدة 

مدن يمنية.
ــن الـــتـــجـــار  ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــا عـ ــ ــكـ ــ وشـ
«الشرق الأوســط»، مما وصفوه  لـ
«إصـــــرار الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى نــهــب  بــــــ

أمـــوالـــهـــم وتــهــديــدهــم بــالاعــتــقــال 
والإغلاق حال رفضهم دفع المبالغ 

المالية غير القانونية».
وقال التجار إن «الميليشيات 
تـــمـــادت كــثــيــراً فـــي غــيّــهــا وطــالــت 
بحملاتها الأخــيــرة كثيراً منهم، 
في سياق حملاتها السابقة التي 
ــال  ــال المـ ــ تــســتــهــدف الـــتـــجـــار ورجــ
بشكل عــام، والمواطنين البسطاء 
ــيـــش  ــعـ ــة الـ ــمــ ــقــ الــــبــــاحــــثــــين عــــــن لــ
ــم عـــلـــى وجـــه  لـــســـد جــــــوع أســـــرهـــ

الخصوص».
ــتـــجـــار عــن  وكـــشـــف بـــعـــض الـ
اعـــتـــزامـــهـــم وكـــثـــيـــر مــــن زمــلائــهــم 
ــــاف جــمــيــع  ــقـ ــ بـــــالأيـــــام المـــقـــبـــلـــة إيـ
ــاريـــة، فــــي حـــال  ــتـــجـ أنــشــطــتــهــم الـ
استمرت حملات الابتزاز الحوثية 

بحقهم ومصادر عيشهم.

وتوقعوا أن يــؤدي التعسف 
لــم يستثنِ أي فئة  الــذي  الحوثي 
إلـــى دفـــع كثير  أو منطقة يمنية 
ــذه المـــحـــافـــظـــة الــتــي  ــ مــنــهــم فــــي هـ
بــاتــت تشكل مــركــز ثقل سكانياً، 
ــم بــشــكــل  ــتــــاجــــرهــ إلـــــــى إغـــــــــلاق مــ
نهائي، تنديداً بسلوك الجماعة 
الــتــي تــســعــى إلـــى إرغــامــهــم على 
إتـــاوات تحت مسميات غير  دفــع 

واقعية.
وعـــــــــلـــــــــى وقــــــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار 
ــة بـــحـــق  ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ ــات الـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ســكــان المــحــافــظــة، وجـــه بــائــعــون 
جــائــلــون ومـــواطـــنـــون وأصــحــاب 
مــشــروعــات صــغــيــرة فــي إب عبر 
«الشرق الأوســط»، نداء استغاثة 
للمنظمات الحقوقية والإنسانية 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة لإنــقــاذهــم من 

جور وبطش وانتهاك الميليشيات.
ــوقــــت الــــــذي تـــواصـــل  ـــي الــ وفــ
فـــيـــه الـــجـــمـــاعـــة حـــمـــلات الإغـــــلاق 
ــا تــبــقــى مــن  ــادرة بـــحـــق مــ والمـــــصـــ
الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي إب 
وبقية مناطق سيطرتها، تحدث 
عاملون فــي مــراكــز وأســـواق عدة 
ــــد الـــبـــطـــش الـــحـــوثـــيـــة  ــتـــهـــا يـ ــالـ طـ
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»، عــــــن أن  لـــــــ
الاعــتــداءات الحوثية على بعض 
المـــراكـــز والأســـــواق الــتــي يعملون 
بـــهـــا لـــيـــســـت الأولــــــــى ولـــــن تــكــون 
ــتــــاد عــنــاصــر  ــرة، حـــيـــث اعــ ــ ــيـ ــ الأخـ
الجماعة الاعتداء والتهجم عليها 
وإجبار مالكيها على دفع إتاوات 

غير رسمية.
وقــــال مــحــاســب مــالــي سابق 
بـــأحـــد المــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة فـــي إب 

«الـــشـــرق الأوســـــط» إن إجــمــالــي  لــــ
الاعــتــداءات الحوثية على المركز 
بلغ منذ مطلع العام أكثر من ١٣ 

اعتداء تحت ذرائع مختلفة.
ــــى أن الانــقــلابــيــين  ــفـــت إلـ ولـ
يــتــخــذون فــي كــل مـــرة يــداهــمــون 
فــيــهــا المـــركـــز مـــبـــرراً جـــديـــداً من 
ــيــــر  مـــــبـــــرراتـــــهـــــم المــــــتــــــعــــــددة وغــ
ــول عـــلـــى  ــحــــصــ ــلــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
جبايات جــديــدة بقوة الترهيب 

والسلاح.
ر المــحــاســب الـــذي فضل  ــدَّ وقـ
عدم نشر اسمه ما تمّت جبايته 
مــن قبل الميليشيات منذ مطلع 
الــعــام بما يــزيــد على ٥٠ مليون 
ريال (الدولار نحو ٦٠٠ ريال في 

مناطق سيطرة الميليشيات).
ووصف اقتصاديون يمنيون 

ــة الـــــجـــــديـــــدة مــن  هـــــــذه الـــســـلـــســـلـ
الاستهدافات بالإغلاق والتعسف 
ــنــــشــــاط  ــقــــى مــــــن الــ ــبــ بــــحــــق مــــــا تــ
الـــتـــجـــاري فـــي إب بــأنــهــا تــنــدرج 
فــي إطـــار الــنــهــج الــحــوثــي المنظم 
والـــواســـع لــلــقــضــاء عــلــى مـــا بقي 
مــن القطاعات الحيوية بمناطق 
سيطرتها، وتمكين موالين لها من 

الهيمنة التجارية.
وأشـــــــار الاقـــتـــصـــاديـــون إلـــى 
المــيــلــيــشــيــات تــمــكــنــوا،  قــــــادة  أن 
طيلة ســنــوات الانــقــلاب والــحــرب 
التي أشعلوها، من جمع ثــروات 
اء الإتـــــــاوات  مـــالـــيـــة ضــخــمــة جـــــــرَّ
والجبايات المفروضة على السكان 
في المناطق الخاضعة لهم، وهو 
د اليمنيين أعباءً ومشقات  ما كبَّ

اقتصادية غير مسبوقة.

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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التماس في مجلس الدوما لحجز ممتلكات مواطنين غادروا روسيا على خلفية معارضتهم العملية العسكرية في أوكرانيا

موسكو توجه «إنذاراً أخيراً» للغرب من مغبة تسليح كييف

هــددت روســيــا أمــس باستهداف 
الــتــي تتدفق على  شحنات الأســلــحــة 
أوكرانيا من الدول الغربية، محذرة من 
محاولة «إعاقة» عمليتها العسكرية 
الحالية. وجاء التهديد الروسي الذي 
وُصـــف بــأنــه «الأخــيــر» فــي وقــت أفيد 
لــدعــم حكومة  بـــأن واشــنــطــن تخطط 
كييف بكميات ضخمة مــن الأسلحة 

والمعدات العسكرية المتطورة.
وواصـــــل الــكــرمــلــين، فـــي غــضــون 
ــتـــزام مــوســكــو بمسار  ذلــــك، تــأكــيــد الـ
المفاوضات مع أوكرانيا، رغم الإقرار 
بالصعوبات التي تواجه هذه العملية. 
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية 
دميتري بيسكوف إن مساعد الرئيس 
الروسي فلاديمير ميدينسكي (رئيس 
وفد موسكو إلى المفاوضات) «يعمل 
بجد مع الجانب الأوكراني، حتى الآن 
لا يــوجــد شــيء مــحــدد يمكن الإعــلان 

عنه، لكن العمل الشاق يتواصل».
وقال بيسكوف للصحافيين: «يتم 
الإدلاء ببيانات مــع ورود معلومات 
إلــى نتائج معينة. لا  حــول التوصل 
يوجد شــيء نعلن عنه بعد. يواصل 

ميدينسكي العمل الشاق للغاية».
وكــانــت موسكو اتهمت الجانب 
الأوكراني بالتراجع عن بعض عناصر 
الــتــوصــل إليها في  الــتــي تــم  التفاهم 
جـــــولات الــــحــــوار الــســابــقــة، واتــهــمــت 
الــغــرب بالتأثير عــلــى كييف لعرقلة 
ــي الـــوقـــت  المــــفــــاوضــــات. وشـــــــــددت، فــ
ذاتـــه، على أن جــولات الــحــوار المقبلة 
لن تتزامن مع وقف مؤقت للعمليات 
الــعــســكــريــة كــمــا حــصــل فـــي الــســابــق. 
ــارجـــيـــة ســيــرغــي  وأشــــــــار وزيـــــــر الـــخـ
لافــــــروف إلــــى أن «الـــعـــمـــل الــعــســكــري 
ســـوف يــتــواصــل حــتــى يــتــم الــتــوصــل 

إلى نتائج نهائية».
ــيــــف مــــــن جــهــتــهــا  ــيــ ــت كــ ــ ــنـ ــ ـــلـ وأعــ
عـــن رغـــبـــة فـــي مـــواصـــلـــة الــــحــــوار مع 
روســـيـــا رغــــم الـــضـــغـــوط الــعــســكــريــة، 
وأكـــــد مــســتــشــار مـــقـــرب مـــن الــرئــيــس 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي أن الأخــيــر 
مستعد للقاء نظيره الروسي في أي 

وقت.
إلــــى ذلـــــك، نــفــت رئــيــســة مجلس 
الاتحاد (الشيوخ) فالنتينا ماتفينكو 
ــة وغــربــيــة  ــيـ ــرانـ صــحــة مــعــطــيــات أوكـ
حول استخدام روسيا أسلحة محرمة 

بينها مكونات كيماوية في ماريوبول 
جنوب البلاد في اليومين الماضيين. 
وقـــالـــت إن روســـيـــا «لا تــمــتــلــك أصـــلاً 
مخزوناً كيماوياً». وزادت أن موسكو 
ــة  ــلـــحـ ــات مـــــن الأسـ ــ ــزونـ ــ ــخـ ــ «دمــــــــــرت مـ
الـــكـــيـــمـــاويـــة، والمـــعـــلـــومـــات المــتــعــلــقــة 
باحتمال استخدام مثل هذه الأسلحة 

في أوكرانيا هي مجرد كذبة».
ــــاولات  ــحـ ــ مـ «هـــــنـــــاك  أن  وزادت 
لـــتـــشـــويـــه ســمــعــة الـــجـــيـــش الـــروســـي 
وتشويه سمعة روســيــا وتــكــرار مثل 
هذه الاتهامات المزعومة ضد روسيا 
هذا بالطبع، مجرد تزييف للحقائق». 
ووفقاً لتأكيدها، فقد «التزم الاتحاد 
الـــروســـي بتطبيق تــعــهــدات ســابــقــة، 
الـــتـــدمـــيـــر  ــا  ــنـ ــلـ أكـــمـ وفــــــي عــــــام ٢٠١٧ 
الــكــامــل لــلأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، على 
عكس الولايات المتحدة التي لم تدمر 

أسلحتها الكيماوية حتى الآن».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أعــلــنــت لجنة 
ــا تـــدرس  ــيـــة أنـــهـ الــتــحــقــيــقــات الـــروسـ
التماساً قدمه نواب في مجلس الدوما 
ــنـــين  ــز مـــمـــتـــلـــكـــات المـــواطـ بــــشــــأن حـــجـ
الـــــروس الـــذيـــن غــــــادروا روســـيـــا على 
خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأكـــــــدت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم لــجــنــة 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات ســـفـــيـــتـــلانـــا بــتــريــنــكــو 
بـــشـــأن حجز  ــان  ــرلمـ ــبـ الـ ــمـــاس  ــتـ أن «الـ

ممتلكات المغادرين لروسيا سيدرس 
ــيـــة الـــتـــشـــريـــعـــات  ــتـــمـــام مــــن نـــاحـ بـــاهـ

القائمة».
النائب في مجلس الدوما  وكــان 
ســلــطــان حــمــزايــيــف أعــلــن أنــــه تــوجــه 
إلى رئيس لجنة التحقيقات ألكسندر 
ــتـــرح وضــــــع آلـــيـــة  ــقـ ــمـ ــكـــين بـ ــريـ ــتـ ــاسـ بـ
المواطنين  قانونية لحجز ممتلكات 
الــــذيــــن غــــــــــادروا روســـــيـــــا، وتــــــم فــتــح 
تــحــقــيــقــات مــعــهــم تــحــت المــــــادة الــتــي 
تــعــاقــب عــلــى نــشــر «مــعــلــومــات كــاذبــة 

حول القوات المسلحة الروسية».
وكان ملف التعامل مع «الخونة» 
بحسب الوصف الذي يطلق في روسيا 
عــلــى المـــواطـــنـــين المـــعـــارضـــين لــلــحــرب 
على أوكرانيا، سيطر على النقاشات 
الداخلية خلال الفترة الأخيرة. وسبق 
أن أعــلــن مــجــلــس الـــدومـــا عـــن دراســـة 
مـــشـــروع قـــانـــون بــحــرمــان «الــخــونــة» 
مـــن الــجــنــســيــة الـــروســـيـــة ومـــصـــادرة 

ممتلكاتهم.

تحذير روسي... ومساعدات أميركية
في غضون ذلك، توعدت موسكو 
دول الغرب بأنها «ستتصدى بشدة» 
مــــــحــــــاولات لإعـــــاقـــــة عــمــلــيــتــهــا  لأي 
العسكرية في أوكــرانــيــا، مهددة مرة 
أخـــرى بــاســتــهــداف شــحــنــات أسلحة 

تصل هذا البلد من خارج حدودها.
ــــلام روســـيـــة  ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــ
عن مصادر قولها إن هذا «ربما يعد 

الإنذار الأخير».
وفــــي تــأكــيــد عــلــى هــــذا الــتــوجــه، 
قــال نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي ريابكوف، في مقابلة نشرتها 
وكالة «تاس» الحكومية، إن موسكو 
تعتبر أي اتصالات كاملة النطاق مع 
الولايات المتحدة بخصوص أوكرانيا 
في الوقت الحالي «عديمة الجدوى»، 
ــمـــلاً واشــــنــــطــــن المــــســــؤولــــيــــة عــن  مـــحـ
«دعــــــــم الأطــــــمــــــاع الــــعــــدائــــيــــة لـــنـــظـــام 
كـــيـــيـــف بـــشـــكـــل مـــتـــهـــور» ومـــواصـــلـــة 
ضــخ أســلــحــة حــديــثــة إلـــى أوكــرانــيــا. 
وزاد الدبلوماسي المسؤول عن ملف 
الأمــــن الاســتــراتــيــجــي فــي الــخــارجــيــة 
الروسية: «مع ذلك، ندفع الأميركيين 
وغيرهم من دول الغرب إلى إدراك أننا 
سنتصدى بشدة لأي محاولات لإعاقة 
عمليتنا العسكرية الخاصة وإلحاق 
أكــبــر ضــرر ممكن بــالــقــوات الروسية 
الــتــابــعــة لجمهوريتي  والــتــشــكــيــلات 
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين». 
وأضــــــاف «نـــحـــذر مـــن أنـــنـــا نــــرى في 
ــة الـــتـــابـــعـــة لأمــيــركــا  ــلـــحـ ــل الأسـ ــوافــ قــ
ــو خــــــلال تـــحـــركـــاتـــهـــا  وحــــلــــف الــــنــــاتــ
فـــــي الأراضـــــــــــي الأوكـــــرانـــــيـــــة أهــــدافــــاً 

عسكرية مشروعة»، مؤكداً أن بلاده 
إلــى  ستستهدف أي شــحــنــات تــصــل 

الأراضي الأوكرانية.
وفـــي واشــنــطــن، أفــيــد بـــأن إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط 
لــتــقــديــم مـــســـاعـــدات عــســكــريــة أخـــرى 
بقيمة ٧٥٠ مــلــيــون دولار لأوكــرانــيــا 
فـــي حــربــهــا ضـــد الـــقـــوات الــروســيــة. 
وتــــشــــمــــل الـــــتـــــعـــــزيـــــزات الـــعـــســـكـــريـــة 
الأمــيــركــيــة لأوكــرانــيــا عــربــات همفي 
المصفحة ومــدافــع هــاوتــزر وطــائــرات 
دون طيار للدفاع الساحلي ومعدات 
ــــوع  ــة وقـ ــالــ ــــي حــ لـــحـــمـــايـــة الأفــــــــــراد فـ
بـــيـــولـــوجـــي أو  كـــيـــمـــاوي أو  هـــجـــوم 
تــدور مناقشات حول  نـــووي. بينما 
 ١٧ - Mi تـــوفـــيـــر طــــائــــرات إمـــكـــانـــيـــة 
لأوكرانيا، وهي مروحيات هليكوبتر 
سوفياتية المنشأ يمكن استخدامها 
لمهاجمة المركبات الروسية. وترسم 
هذه التعزيزات العسكرية الأميركية 
ــورة لــــحــــرب مـــتـــطـــورة  المــــتــــزايــــدة صـــــ
تــوفــر فــيــهــا لأوكــرانــيــا طـــائـــرات دون 
طـــيـــار بــحــريــة تــوقــعــاً لــقــيــام روســيــا 
بــتــكــثــيــف الــهــجــمــات الــبــرمــائــيــة، في 
حين أن معدات السلامة البيولوجية 
والكيميائية والنووية هي إشارة إلى 
أن الأوكرانيين يخشون أن الروس قد 
يــشــنــون مــثــل هــــذه الــهــجــمــات خــلال 
الأيــــام والأســابــيــع المــقــبــلــة. وســتــزيــد 
ــــوة الـــنـــيـــران  مــــدافــــع الــــهــــاوتــــزر مــــن قـ
الأوكرانية ضد القوات الروسية من 

الجو والأرض.
المــســؤولــون العسكريون  ويــقــول 
إن هذه المساعدات العسكرية ستثبت 
أهميتها مع دخول الحرب في أوكرانيا 
مــرحــلــة حــرجــة، حــيــث تــعــيــد روســيــا 
تجميع قواتها في منطقة دونباس 
الشرقية بأوكرانيا، ويستعد الطرفان 
لخوض معركة دموية طويلة من أجل 

السيطرة عليها.
وتضاف هذه المساعدات الجديدة 
بقيمة ٧٥٠ مليون دولار إلى مبلغ ١٫٧ 
مليار دولار مــن المــســاعــدات الأمنية 
الــولايــات المتحدة منذ  التي قدمتها 
أن شنت روسيا عمليتها العسكرية 
فــي أوكــرانــيــا فــي ٢٤ فبراير (شباط) 
المــاضــي. وقــد وافــق الكونغرس على 
مبلغ ١٣٫٦ مليار دولار من المساعدات 
المتعلقة بأوكرانيا كجزء من مشروع 
قــانــون تمويل ضخم وقــعــه الرئيس 
بـــايـــدن لــيــصــبــح قـــانـــونـــاً فـــي مـــارس 

(آذار) الماضي.

شحنات من صواريخ «جافلين» الأميركية لدى إفراغها في مطار كييف في ١١ فبراير الماضي قبيل بدء الهجوم الروسي (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر
واشنطن: هبة القدسي

كييف تتحدث عن مقتل ٢٢ ألف شخص في ماريوبول وتحذر من كارثة إنسانية

حشود روسية في الشرق وموسكو تؤكد استسلام ١٠٠٠جندي أوكراني
ــه الــــوضــــع فــــي مــــاريــــوبــــول  اتــــجــ
بجنوب أوكــرانــيــا، أمــس، نحو مزيد 
من التعقيد، وبرزت معطيات متباينة 
حــــول الـــوضـــع المـــيـــدانـــي فـــي المــديــنــة 
المحاصرة منذ أكثر من شهر، بعدما 
ــة  ــاريـ ــات ضـ ــهــ ــواجــ ــهــــدت مــ ــانــــت شــ كــ
وعمليات قصف مركز أســفــرت وفق 
ــدات الـــجـــانـــب الأوكــــــرانــــــي عــن  ــيــ ــأكــ تــ
تدمير أكثر من ٩٠ في المائة من بناها 

التحتية.
ــانـــب  ــد الـــجـ ــيــ ــأكــ ــل تــ ــابــ ــقــ وفـــــــي مــ
الـــروســـي الــتــوجــه إلــــى حــســم ســريــع 
المــديــنــة خصوصاً بعد  للمعارك فــي 
تأكيد استسلام أكثر من ألف جندي 
مس 

ُ
أوكراني يشكلون عملياً نحو خ

القوات التي ما زالت تتحصن في عدد 
مــن المـــواقـــع فــيــهــا، أشــــارت معطيات 
أوكــرانــيــة إلـــى مــخــاوف مــن مواصلة 
مــوســكــو اســـتـــخـــدام أســلــحــة مــحــرمــة 
بينها مكونات الفوسفور ومكونات 
كــــيــــمــــاويــــة أخــــــــرى لإجـــــبـــــار الــــقــــوات 
الأوكـــرانـــيـــة عــلــى تــســلــيــم مــواقــعــهــا، 
ــــذرت كــيــيــف مـــن كـــارثـــة إنــســانــيــة  وحـ
واسعة النطاق في المدينة وتحدثت 
عــن ســقــوط نحو ٢٢ ألــف قتيل فيها 

حتى الآن.
وأظــهــرت صـــور أقــمــار صناعية 
تــداولــتــهــا مــواقــع أوكــرانــيــة وغــربــيــة 
تواصل إعادة انتشار القوات الروسية 
في مناطق شرق أوكرانيا استعداداً 
لعمليات محتملة في إقليم دونباس. 
ــــت الــــصــــور الـــتـــي نــشــرتــهــا  ــــحـ وأوضـ
شـــركـــة «مـــاكـــســـار» عـــشـــرات الآلـــيـــات 
ــلـــى بـــعـــد ٨  والمـــــعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة عـ
كيلومترات شرق الحدود الأوكرانية. 

وعــلــى الــجــانــب الأوكــــرانــــي، رصـــدت 
الصور أكثر من ٢٠٠ آلية عسكرية في 
إقليم دونــبــاس، كما أظهرت الصور 
آثــــار الــقــصــف الـــروســـي عــلــى مــديــنــة 
مــــاريــــوبــــول، حـــيـــث لـــوحـــظ تــصــاعــد 
ــــزاء  الـــدخـــان مـــن مـــبـــان عــــدة فـــي الأجـ

الغربية والشرقية من المدينة.
وقــالــت وزارة الــدفــاع الأوكــرانــيــة 
ــا  ــهــ ــزاتــ ــزيــ ــعــ تــ ــت  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ أكـ ــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ إن روسـ
لــهــجــوم جديد  العسكرية اســتــعــداداً 
عــــلــــى مــــنــــاطــــق دونـــــــبـــــــاس (جــــنــــوب 
شـــرق)، واتــهــم المــتــحــدث بــاســم هيئة 
الأركـــان الأوكــرانــيــة الجيش الروسي 
بالاستمرار في السعي للسيطرة على 
المناطق المتاخمة لإقليمي لوغانسك 

ودونيتسك.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشــــــــــار المــــتــــحــــدث 
الــدفــاع الروسية إيغور  باسم وزارة 
كــونــاشــيــنــكــوف إلــــى مــقــتــل أكــثــر من 
فـــي قصف  ١٢٠ عــســكــريــاً أوكـــرانـــيـــاً 
مدفعي روســي على مواقع عسكرية 
أوكـــرانـــيـــة فـــي بــلــدة بــوبــاســنــايــا في 
ــــى أن  مــنــطــقــة لـــوغـــانـــســـك، مـــشـــيـــراً إلـ
سلاح الجو الروسي قصف ٣٨ منشأة 
ــالــــت وزارة  ــيــــة. وقــ ــرانــ عــســكــريــة أوكــ
الدفاع الروسية إن أكثر من ألف جند 
من جنود مشاة البحرية الأوكرانية 
اســتــســلــمــوا فــــي مـــديـــنـــة مـــاريـــوبـــول 

المحاصرة.
وذكــرت الـــوزارة في بيان: «ألقى 
ــلـــواء  الـ ــاً مــــن  ــيــ ١٠٢٦ جـــنـــديـــاً أوكــــرانــ
الــســلاح طواعية  الــبــحــريــة  ٣٦ لمــشــاة 
واســتــســلــمــوا فـــي بـــلـــدة مـــاريـــوبـــول، 
بالقرب من مصنع إيليتش للحديد 
والصلب، نتيجة للهجمات الناجحة 
التي شنتها القوات المسلحة الروسية 
ــتـــســـك  ــيـ ــة دونـ ــوريــ ــهــ ــمــ ووحـــــــــــــدات جــ

الـــقـــوات  الـــشـــعـــبـــيـــة». وأوضــــحــــت أن 
الروسية أحبطت محاولة فرار نحو 
ــن المـــديـــنـــة،  ــــي مــ ــرانـ ــ ــنـــدي أوكـ ١٠٠ جـ
ــــدة تـــدمـــيـــر مـــنـــشـــآت عــســكــريــة  ــــؤكـ مـ
بينها مستودع للذخيرة فــي كييف 
باستخدام صــواريــخ وصفها بأنها 

فائقة الدقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
إنــه ليس لديه معلومات  الأوكــرانــيــة 
عن استسلام جنود مشاة البحرية في 
ماريوبول. وذكرت وكالة «رويترز»، 
الــروس  أنــه إذا استولى  مــن جهتها، 
على منطقة آزوفستال الصناعية في 
ماريوبول، حيث تحصن جنود مشاة 
الــبــحــريــة، فــســوف يــســيــطــرون تماماً 
على المدينة الساحلية التي تعد محوراً 
يربط بين المناطق التي تسيطر عليها 
روسيا في الغرب والشرق وتوفر ممراً 
بــريــاً لــلــقــوات والإمــــــدادات الــروســيــة. 
الــذيــن  وشــاهــد صحافيو «رويـــتـــرز» 
يرافقون الانفصاليين المدعومين من 
روسيا، النيران تتصاعد من منطقة 

آزوفستال الثلاثاء.
وعـــــــرض الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــروســــي 
صــــــوراً لمــــن قـــــال إنـــهـــم جـــنـــود مــشــاة 
ــة يـــســـلـــمـــون أنـــفـــســـهـــم فــي  ــريــ ــبــــحــ الــ
مصنع إيليتش للحديد والصلب في 
الــثــلاثــاء وبينهم العديد  مــاريــوبــول 
ــر الــتــلــفــزيــون  ــهــ ــن المـــصـــابـــين. وأظــ مــ
الروسي ما قال إنهم جنود أوكرانيون 
يسيرون على طريق وأيديهم مرفوعة 
في الهواء. وشوهد أحد الجنود وهو 

يحمل جواز سفر أوكرانيا.
وكانت السلطات المحلية أعلنت، 
مــســاء أول مــن أمـــس، أن المــعــارك في 
ماريوبول والقصف الروسي للمدينة 
ألــف قتيل على الأقـــل منذ  أوقــعــا ٢٠ 

نهاية فبراير (شباط).
وفــي مقابلة مــع شبكة «ســي إن 
إن» الإخــبــاريــة أكــد بافلو كيريلنكو 
حــاكــم مــنــطــقــة دونــيــتــســك «مــقــتــل ما 
ألـــــف شـــخـــص فــي  ــفـــاً و٢٢  ألـ بــــين ٢٠ 
ماريوبول»، علما بأنه كان قد أشار 
سابقاً إلى مقتل عشرة آلاف شخص 
فــي المدينة المــحــاصــرة والمــعــزولــة عن 
العالم والتي تتعرض للقصف منذ ٤٠ 
«صعوبة تحديد  يوماً. وأقر الحاكم بـ
ــراً لــلــحــصــار  ــا»، نــــظــ ــايــ ــــدد الــــضــــحــ عــ

المفروض على المدينة.
ــر، رد الــرئــيــس  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
الــذي  الشيشاني رمــضــان قــاديــروف 
يتولى الإشراف مباشرة على وحدات 
من القوات الخاصة الشيشانية التي 
تقاتل في ماريوبول، على تصريحات 
ــلـــرئـــيـــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  لـ
زيلينسكي قال فيها الأخير إن روسيا 
إلــى أوكرانيا من دون  ترسل قواتها 
تدريب كاف. وقال قاديروف إن القوات 
المرسلة إلى أوكرانيا تخضع لتدريب 
كــــاف، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا لا يتعلق 
فقط بالقوات العسكرية بل وينسحب 
عــلــى وحــــدات المــتــطــوعــين الــذيــن يتم 
تــجــهــيــزهــا وتــدريــبــهــا قــبــل الـــذهـــاب 
ــا. وأوضـــــح قـــاديـــروف:  ــيـ ــرانـ إلــــى أوكـ
«المـــتـــطـــوعـــون تــلــقــوا تـــدريـــبـــاً ســابــقــاً 
ــتـــال، ويــتــلــقــون  ــقـ ــيـــات الـ عــلــى أســـاسـ
أيـــضـــاً تـــدريـــبـــات تــكــتــيــكــيــة وتــدريــبــاً 
على مواجهة التحديات المختلفة على 
أساس نظم التدريب التي تخضع لها 

القوات الخاصة الروسية».
ــؤول الــشــيــشــانــي إن  ــســ ــال المــ ــ وقــ
«أفضل مدربي جمهورية الشيشان 
يـــقـــومـــون بـــتـــدريـــب الـــشـــبـــان الـــذيـــن 
يبحثون عــن فــرصــة لــلانــضــمــام إلــى 

مهمة التحرير»، مشيراً إلى أن «عدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن المـــتـــطـــوعـــين مــــن مــنــاطــق 
مختلفة من البلاد يعتبرون القضاء 
على النازيين مسألة شرف وعدالة».

ــيـــا  ــــي كـــيـــيـــف، أعـــلـــنـــت أوكـــرانـ وفـ
أمس أنها أحبطت هجوماً إلكترونياً 
روسياً استهدف إحدى أكبر منشآتها 
ــاء  ــفــ ــر الإطــ ــنــــاصــ لـــلـــطـــاقـــة. وأكـــــــد «عــ
ــريـــق  «فـ ـــ ــرونــــي» الـــتـــابـــعـــون لـ ــتــ ــكــ الإلــ
الاســتــجــابــة لـــطـــوارئ الــكــومــبــيــوتــر» 
الأوكراني أن مجموعة «ساندوورم» 
نفذت الهجوم، وتضم قراصنة على 
ارتباط بأجهزة المخابرات الروسية. 
وقــالــت الــوكــالــة الــحــكــومــيــة الــثــلاثــاء 
إن الــهــجــوم كـــان يــهــدف إلـــى حــرمــان 
«مــلايــين» الأوكــرانــيــين مــن الكهرباء 
ــرب عــلــى  ــرر أن يــــضــ ــ ــقـ ــ ــن المـ ــ ــان مـ ــ ــ وكــ
ــهـــجـــوم الأول فــي  الـ ــع  ــ ــتـــين. وقـ مـــوجـ
فبراير، الثاني الذي تم إحباطه، وكان 
مـــقـــرراً فـــي ٨ أبـــريـــل (نـــيـــســـان). وقـــال 
المــســؤول الأوكـــرانـــي الكبير فيكتور 
جــــــــورا، خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي إن 
البرنامج الخبيث التابع للمجموعة 
نجح فــي اخــتــراق نــظــام إدارة شبكة 
ــه لـــم يــتــســبــب فـــي أي  المـــنـــشـــأة، إلا أنــ

انقطاع للتيار الكهربائي.
على صعيد آخـــر، أعــلــن مساعد 
ــبـــرو الأوكـــرانـــيـــة  ــيـ ــيـــس بـــلـــديـــة دنـ رئـ
ميخائيل ليسينكو الأربعاء أن جثث 
أكثر من ١٥٠٠ جندي روسي موجودة 
في مشارح المدينة الصناعية الكبرى 
فــي شـــرق أوكــرانــيــا. وقـــال ليسينكو 
لصحافيين: «هناك اليوم في مشارح 
دنيبرو أكثر من ١٥٠٠ جندي روسي 
قــتــلــوا لا أحــــد يــريــد اســتــرجــاعــهــم»، 
مــبــديــاً أمــلــه فـــي أن «تــتــمــكــن أمــهــات 
روسيات من القدوم لتسلم أبنائهن».

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

رؤساء بولندا ودول البلطيق يلتقون زيلينسكي في كييف
الــبــولــنــدي أنـــدريـــه  الــرئــيــس  زار 
ــاء  دودا كــيــيــف أمــــس، بصحبة رؤسـ
ليتوانيا ولاتــفــيــا وإســتــونــيــا، حيث 
أجروا محادثات مع الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي. وكتب ياكوب 
كوموخ، مستشار الرئيس البولندي، 
على «تويتر»: «تبدي بلداننا دعمها 
لأوكرانيا والرئيس زيلينسكي بهذه 
الزائر مواقع  الطريقة». وتفقد الوفد 

انسحبت منها القوات الروسية شمال 
كييف.

وكـــــان زيــلــيــنــســكــي قـــد دعـــــا، في 
ــان الإســـتـــونـــي،  ــرلمــ ــبــ ــام الــ ــ ــ خــــطــــاب أمـ
أوروبا إلى التحرك بسرعة أكبر ضد 
روســيــا، مــؤكــداً أنـــه يــجــب «إمـــا وقــف 
روسيا وإما خسارة أوروبا الشرقية 
بـــالـــكـــامـــل». وأوضـــــــح: «إذا أضــاعــت 
أوروبا الوقت فسوف تستغل روسيا 
ذلك الوقت لتوسيع منطقة الحرب إلى 

دول أخرى».

إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــال أولـــيـــكـــســـيـــتـــش 
أريـــســـتـــوفـــيـــتـــش، مــســتــشــار الــرئــيــس 
الأوكراني، إن الأخير يأمل بشدة في أن 
يزور المستشار الألماني أولاف شولتس 
كييف. وأضاف في حديث لقناة «تسي 
دي إف» الألمانية العامة، أن «رئيسنا 
يــنــتــظــر المــســتــشــار حــتــى يــتــمــكــن من 
اتخاذ قــرارات عملية على الفور، بما 
في ذلك تسليم أسلحة»، حسبما ذكرت 

وكالة «الصحافة الفرنسية». 
وقــــال أريــســتــوفــيــتــش إن مصير 

ماريوبول والسكان في شــرق البلاد 
خـــصـــوصـــاً «يــعــتــمــد عـــلـــى الأســلــحــة 
الألمــــانــــيــــة الــــتــــي يــمــكــنــنــا الـــحـــصـــول 

عليها»؛ لكنها لا تصل.
ــــي هـــــــذه الــــــدعــــــوة الـــعـــاجـــلـــة  ــأتـ ــ تـ
والمــتــجــددة على خلفية تــوتــرات بين 
ألمانيا وأوكرانيا، بعد رفض الرئيس 
زيلينسكي الثلاثاء استقبال الرئيس 
الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي 
أراد الذهاب إلــى كييف مع وفــود من 
الــبــلــطــيــق. واعــتــبــرت  بـــولـــنـــدا ودول 

ــر شــبــيــغــل» الألمـــانـــيـــة،  ــ صــحــيــفــة «ديــ
أنــهــا «إهـــانـــة غــيــر مــجــديــة»، تسببت 
ــفـــاجـــأة واســـتـــيـــاء فــــي ألمـــانـــيـــا،  فــــي مـ
وليس فقط في صفوف الاشتراكيين 

الديمقراطيين، أي حزب شتاينماير.
ــــي  ــانـ ــ ــــس الألمـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــرض الـ ــعـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــبـــب دبـــلـــومـــاســـيـــتـــه  لانـــــتـــــقـــــادات بـــسـ
للتقارب من روسيا عندما كان وزير 
خارجية في حكومة أنجيلا ميركل. 
ــر بــالــذنــب مـــؤخـــراً، مــعــتــرفــاً بــأنــه  وأقــ

ارتكب «أخطاء» في ذلك الوقت.

وارسو - كييف: «الشرق الأوسط»

امرأة أمام مبنى محترق في ماريوبول أمس (رويترز)

أبنية متضررة في ماريوبول أمس (رويترز)

آلية عسكرية للقوات الموالية لروسيا في ماريوبول أمس (رويترز)

مدرعة أمام  مبنى قريب من مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول (رويترز)

مواطنون وأبنية محترقة في ماريوبول خلال جولة نظمها الجيش الروسي
 لوسائل إعلامية أول من أمس (إ.ب.أ)

ماريوبول... مدينة على وشك السقوط 
في أيدي الروس



ASHARQ AL-AWSAT٥ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٢/٤/١٤ Thursday - العدد ١٥٨٤٣الأزمة الأوكرانية

ماكرون يدعو إلى «توخي الحذر عند استخدام المصطلحات»

«إبادة جماعية» في أوكرانيا... والكرملين يستنكر بايدن يتهم روسيا بـ

شهدت العلاقات الأميركية- 
الــروســيــة مــزيــداً مــن الــتــدهــور في 
ــة، إذ وصـــف  ــيــ ــاضــ المــ ــات  ــاعــ ــســ الــ
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، 
للمرة الأولــــى، أفــعــال روســيــا في 
أوكرانيا بأنها «إبادة جماعية»، 
وهــو ما رفضه الكرملين، متهماً 
ــــات المــــتــــحــــدة فــــي المـــقـــابـــل  ــــولايــ الــ

بارتكاب «جرائم معروفة».
وعلّق المتحدث باسم الكرملين 
دميتري بيسكوف في مؤتمر عبر 
الهاتف مع الصحافيين أمس، على 
تصريحات بايدن، قائلاً: «نعتبر 
هــذا الــنــوع مــن المــســاعــي محاولة 
غــيــر مــقــبــولــة لــتــشــويــه الــحــقــائــق 
والإســاءة إلى روسيا». وأضاف: 
«إن مــن غير المــقــبــول ســمــاع هذه 
اللغة من رئيس الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، الــدولــة الــتــي اقترفت 
الــتــاريــخ الحديث  أفــعــالاً يعرفها 

جيداً».
وكان بايدن قد وصف، مساء 
أول من أمس، ما تقوم به روسيا 
«إبــادة جماعية»،  فــي أوكــرانــيــا بـــ
مستخدماً هـــذا المصطلح للمرة 
الأولـــــى، مـــا أثــــار تـــســـاؤلات حــول 
ــات المــــتــــحــــدة بــعــد  ــ ــولايــ ــ ــطـــط الــ خـ
اســتــخــدام هـــذا الــتــوصــيــف الـــذي 

يحمل تداعيات قانونية. 
وخــــــــلال رحـــلـــتـــه إلــــــى ولايـــــة 
ــوا، مــســاء الــثــلاثــاء، قــال بايدن  أيـ
للصحافيين إنه يعتقد أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين كان ينفذ 
إبادة جماعية ضد أوكرانيا؛ لكنه 
لم يقدم أي تفاصيل. وفــي رحلة 
عودته إلى واشنطن، كرر بايدن 
هــــذا الـــوصـــف مــــرة أخـــــرى قــائــلاً 
للصحافيين: «نعم، لقد وصفتها 
بأنها إبــادة جماعية، لقد أصبح 
أكــثــر وضــوحــاً أن بــوتــين يــحــاول 
فــقــط الـــقـــضـــاء عــلــى فـــكـــرة كــونــك 

أوكرانياً». 
بـــــايـــــدن أن الأمـــــر  وأوضــــــــــح 
متروك للمحامين ليقرروا ما إذا 
كان سلوك روسيا يفي بالمعايير 
لــلإبــادة الجماعية، كما  الــدولــيــة 
يــقــول المــســؤولــون الأوكـــرانـــيـــون؛ 
لـــكـــنـــه قـــــــال: «يــــبــــدو الأمـــــــر كــذلــك 
ــــاف: «هــنــاك  بــالــنــســبــة لــــي». وأضـ
مزيد من الأدلة التي تظهر حرفياً 
عــــلــــى الأشــــــيــــــاء الـــفـــظـــيـــعـــة الـــتـــي 
ارتــكــبــهــا الــــــروس فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
وســوف نعرف المزيد والمــزيــد عن 
الــدمــار، ونترك المحامين يقررون 
دولياً ما إذا كان توصيف (الإبادة 

الجماعية) مؤهلاً أم لا».
وفــي الأســبــوع الماضي فقط، 
أنــــه لا يعتقد  إلــــى  بـــايـــدن  أشـــــار 
أن تــصــرفــات روســـيـــا تـــرقـــى إلــى 
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتــــوى الإبــــــــــــادة الـــجـ مــــســ

ووصــــــفــــــهــــــا فـــــقـــــط بـــــأنـــــهـــــا تـــعـــد 
«جرائم حرب». وتهرّب مستشار 
ــقـــومـــي الأمــــيــــركــــي جــيــك  الأمــــــن الـ
ســولــيــفــان فـــي تــصــريــحــات يــوم 
ــدام  ــتـــخـ الأحـــــــد المـــــاضـــــي، مــــن اسـ
وصف «إبــادة جماعية»، واكتفى 
ــرائــــم حــــــرب»، تــاركــاً  بـــوصـــف «جــ
لــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 

مهمة التحقيق في مسألة ارتكاب 
ــادة جــمــاعــيــة.  ــ جـــرائـــم حـــرب أم إبـ
ــاءً عــلــى ما  ــنـ وقــــال ســولــيــفــان: «بـ
رأيــنــاه حتى الآن، رأيــنــا فظائع، 
وشهدنا جرائم حرب، ولم نشهد 
حتى الآن مستوى من الاستهداف 
الممنهج للشعب الأوكراني يرتقي 
إلــى مستوى الإبــادة الجماعية». 

ــكـــــــن هـــــــــذا شـــــيء  وأضـــــــــــــــاف: «ولـــــ
سنواصل مراقبته».

ــاد الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي  وأشــــ
فـــــــولـــــــوديـــــــمـــــــيـــــــر زيــــلــــيــــنــــســــكــــي 
ــه  ــفـ ـــدن، ووصـ ــايــ ــ بـــتـــصـــريـــحـــات بـ
الانتهاكات الروسية بأنها إبادة 
جماعية، وشجع القادة الغربيين 
على استخدام المصطلح لوصف 

الــــغــــزو الـــــروســـــي لـــــبـــــلاده. وقــــال 
زيلينسكي: «إنها كلمات حقيقية 
لقائد حقيقي، واستدعاء الأشياء 
بأسمائها أمــر ضــروري لمواجهة 
الــشــر». وأضـــاف: «نحن ممتنون 
للمساعدة الأميركية المقدمة حتى 
الآن ونــحــتــاج بــشــكــل عــاجــل إلــى 
الثقيلة لمنع  مــزيــد مــن الأســلــحــة 

مزيد من الفظائع الروسية».

ماكرون لم يستخدم تسمية «إبادة»
ولاحـــظـــت وكـــالـــة «الــصــحــافــة 
الفرنسية» في تقرير من باريس، 
أن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون لم يستخدم أمس الأربعاء 
عــبــارة «إبـــــادة جــمــاعــيــة» لوصف 
ــة  ــيــ ــوات الــــروســ مـــــا تـــرتـــكـــبـــه الــــــقــــ
فـــي أوكـــرانـــيـــا، مــشــكــكــاً فـــي فــائــدة 
ــاء  ــهــ ــــي» لإنــ ــــلامـ ــكـ ــ «الـــتـــصـــعـــيـــد الـ

الحرب. 
قــنــاة  ــؤال عـــبـــر  ــ ورداً عـــلـــى ســ
تـــصـــريـــحـــات  ــأن  بــــشــ ــــس ٢»  ــرنـ ــ «فـ
ــاب مــاكــرون  بـــايـــدن، الـــثـــلاثـــاء، أجــ
بـــأنـــه يـــريـــد «تـــوخـــي الـــحـــذر عند 
استخدام المصطلحات». وأضاف: 
«أقول إن روسيا شنت حرباً عنيفة 
من جانب واحد، وإنه ثبت حالياً 
أن الجيش الروسي ارتكب جرائم 
حــرب، وعلينا حالياً العثور على 
المــســؤولــين». وتــابــع: «مــا يحصل 
جنون، إنها وحشية لا تُصدق... 
لــكــن فـــي الـــوقـــت عــيــنــه أنـــظـــر إلــى 
الــــوقــــائــــع وأريــــــــد بـــــذل أقـــصـــى مــا 
يـــمـــكـــن، لـــيـــبـــقـــى بــــالإمــــكــــان وقـــف 
الحرب وإعــادة بناء السلام، لذلك 
لست متأكداً من أن تصعيد الكلام 

يخدم القضية».

التعريف القانوني
ف معاهدة الأمم المتحدة  تُعرِّ

(الـــولايـــات المــتــحــدة طــرف فيها) 
الإبادة الجماعية، بأنها إجراءات 
تُــتــخــذ «بــقــصــد الــتــدمــيــر الكلي، 
الــجــزئــي لجماعة قــومــيــة، أو  أو 
إثنية أو عرقية أو دينية». وقد 
ــادة  ــ ــم اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح «إبـ تـ
جــــمــــاعــــيــــة» خــــــــلال مـــحـــاكـــمـــات 
ــرب  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــرمـ ــ نــــــورمــــــبــــــرغ لمـــــجـ
النازيين، بعد اتهامهم بإبادة ٦ 

ملايين يهودي.
ــا «جـــرائـــم الـــحـــرب» فهي   أمـ
ــد المـــدنـــيـــين أثــنــاء  انــتــهــاكــات ضـ
النزاع المسلح. وقد نصت المادة 
ــا لعام  الــثــامــنــة مــن اتــفــاقــيــة رومـ
١٩٩٨ الـــتـــي أســـفـــرت عـــن إنــشــاء 
المحكمة الجنائية الدولية، على 
ــم الـــحـــرب هـــي ارتـــكـــاب  ــرائـ أن جـ
أفــــعــــال مـــثـــل الـــقـــتـــل والـــتـــعـــذيـــب 
والاغتصاب، واستهداف المهمات 
الإنسانية خلال الصراع المسلح. 
ويتشابه مصطلح «جرائم 
الـــحـــرب» مـــع مــصــطــلــح قــانــونــي 
آخــــــــــــــر، هـــــــــو «الـــــــــجـــــــــرائـــــــــم ضـــد 
ــــذي تنص  الإنـــســـانـــيـــة»، وهــــو الـ
عليه المــادة السابعة من اتفاقية 
رومــــــــا، ويــــوصــــف بــــأنــــه هــجــوم 
مــمــنــهــج وواضــــــح ضـــد الــســكــان 
المدنيين، ويشمل القتل والترحيل 
الــقــســري، ويــشــمــل أيــضــاً جــرائــم 
التعذيب والاغتصاب والتمييز 
عـــلـــى أســــــاس الــــعــــرق والـــثـــقـــافـــة 

والدين خلال وقت السلم.

مواطنان في أحد شوارع سيفيردونيتسك بإقليم دونباس في شرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)

واشنطن: هبة القدسي 
موسكو: رائد جبر 

باريس: «الشرق الأوسط»

مؤشرات روسية مقلقة للمرحلة الثانية في أوكرانيا
لــــلــــحــــرب مــــــبــــــادئ تُــــــــــدرّس 
للقيادات العسكريّة بالتفصيل، 
ــبّـــق بــالــجــمــلــة. لــكــن  لــكــنــهــا تُـــطـ
التطبيق لا يضمن النجاح. فلكلّ 
دة، ولا يمكن 

ّ
حرب ظروفها المعق

نسخ تجربة عسكريّة من مكان 
مــا إلـــى مــكــان آخـــر. فلكل مكان 
ومسرح حربي جيناته الخاصة، 
حتى ولو تشابهت كلّ الحروب 

بالعنف والقتل والدمار.
ـــي  ـــروسـ ــبـ ــر الــ ــ ــكّـ ــ ــفـ ــ ــول المـ ــ ــقـ ــ يـ
ــز، إنــــــه لا بــــد مــــن أن  ــتـ ــيـ ــلـــوزفـ كـ
تـــتـــوازن الأهـــــداف مــع الــوســائــل 
المُخصّصة لها. فلا يمكن وضع 
أهـــداف مستحيلة التنفيذ، مع 
ق المأمول. 

ّ
الأمل بضربة حظّ تحق

الأمل والحظ ليسا استراتيجيّة، 
حتى ولو كانا من مكوّنات هذه 

الاستراتيجيّة.
يُــخــطّــط للسيناريو  عــــادة، 
ــــل بــــأن يحصل  الــســيّــئ مـــع الأمـ
المــمــتــاز. الجهوزيّة  السيناريو 
في كلّ الأبعاد هي شرط أساسي 
ــــن لا يــتــأقــلــم  ــــرب، ومـ فــــي أي حــ

يسقط.
خلقت الحرب لنفسها بعد 
التجربة والخطأ لآلاف السنين 
ــادئ وأســـســـاً  ــ ــبـ ــ ــنــــف، مـ ــعــ ــن الــ ــ مـ

متعدّدة تسير عليها ولا يمكن 
تــجــاهــلــهــا مــــن قِـــبـــل الـــقـــيـــادات 
العسكريّة، وإلا ستكون العاقبة 

كبيرة ومُكلفة جدّاً.
أفلم تسقط قيادات تاريخيّة 
عظيمة بسبب تجاهلها مبادئ 

الحرب؟ الأمثلة كثيرة.
بذلك تكون الحرب قد خلقت 
لـــنـــفـــســـهـــا شـــخـــصـــيّـــة مـــبـــهـــمـــة، 
مستقلة، كلّما تصفّحت كتابها 
يظهر لك وجه جديد؛ الأمر الذي 
يُحتّم عليك الجهوزيّة المُطلقة 
لــلــتــأقــلــم، والــعــكــس يــعــنــي الـــذلّ 

والعار من الهزيمة.

في مبادئ الحرب
ــرب بـــبـــســـاطـــة  ــ ــحــ ــ ــادئ الــ ــ ــبــ ــ مــ
هـــي: الـــهـــدف، الــهــجــوم، الــحــشــد، 
وحـــدة الــقــيــادة، الأمـــن، المــفــاجــأة، 

والبساطة.
إذا قـــارنـــا كـــل هــــذه المـــبـــادئ 
الــعــســكــري  ــــي  ــــروسـ الـ ــع الأداء  مــ
في أوكــرانــيــا، قد يمكن القول إن 
روسيا لم تحترم أي مبدأ منها. 

لكن كيف؟
وضــــــعــــــت روســـــــيـــــــا أهــــــدافــــــاً 
كــبــيــرة جـــداً للعمليّة العسكريّة 
مــع وســائــل متواضعة. اعتمدت 
الهجوم لكن دون الحشد، لا بل 
شــتّــتــت قــواهــا عــلــى جبهة يُــقــدّر 

كــلــم.  ــثـــر مــــن ٢٠٠٠  ــأكـ بـ ــا  طـــولـــهـ
اعتمدت الحركيّة والمناورة، لكن 
لة على 

ّ
دون الأمـــان للقوى المتنق

مـــســـافـــات واســـــعـــــة؛ الأمـــــــر الــــذي 
جعل هذه القوى عرضة للكمائن 
والعمليّات الاستباقيّة من الجو، 

خصوصاً من المسيّرات.
ولم تكن الحرب على أوكرانيا 
ــمّ الإفــــصــــاح عن  مـــفـــاجـــأة، فــقــد تــ
النوايا الروسيّة من قبل الرئيس 
ــــلال الـــصـــور  ــن خـ ــوتــــين، كـــمـــا مــ بــ
ــة لـــلـــحـــشـــد الـــعـــســـكـــري  ــ ــويّــ ــ ــجــ ــ الــ
ــة إلـــى  ــافــ ــلـــى الـــــحـــــدود، بــــالإضــ عـ
تصريحات الرئيس بايدن عن أن 

الحرب وشيكة.
وأخيراً وليس آخــراً، لم تكن 
دة تحت 

ّ
العمليات العسكريّة المُعق

قـــيـــادة عــســكــريّــة واحـــــــدة، وذلـــك 
استناداً إلى أهم مبدأ من مبادئ 

الحرب وهو وحدة القيادة.
في المرحلة الأولى من الحرب، 
هاجم الجيش الروسي أوكرانيا 
ــــي: الـــشـــمـــال -  مــــن ٤ جـــبـــهـــات، هـ
كييف، الشمال الشرقي - خاركيف، 
مــن الــشــرق إقليم دونــبــاس، ومن 
الــجــنــوب انــطــلاقــاً مــن الــقــرم، إلى 
ــى  ــول إلــ ــ خـــــيـــــرســـــون، ومــــــاريــــــوبــ
الشرق وأوديسا إلى الغرب. ولم 
تكن هــذه الجبهات تحت قيادة 
مــوحّــدة، ويُــقــال إن الــحــرب كانت 

تُدار مباشرة من موسكو.

ماذا عن الآن؟
الثانية  للمرحلة  استعداداً 
ــادة  ــيـ ــقـ ــنـــت الـ ــيّـ مــــن الـــــحـــــرب، عـ

ــرال ألــكــســنــدر  ــنـ الـــروســـيّـــة الـــجـ
دفـــورنـــيـــكـــوف قـــائـــداً لــلــمــســرح 
الشرقيّ.  الأوكراني، خصوصاً 
وبذلك، يكون الكرملين قد عاد 
ــادئ الـــحـــرب.  ــبــ ــرام مــ إلـــــى احــــتــ

ولــلــجــنــرال دفــورنــيــكــوف خبرة 
ــان فــي  ــ ــة، إن كـ ــمّـ ــهـ عـــســـكـــريّـــة مـ
إقـــلـــيـــم  فـــــي  ــتــــى  أو حــ ســـــوريـــــا 

الدونباس. 
وهــو حالياً قائد للمنطقة 

الجنوبيّة العسكريّة لروسيا.

ماذا عن صورة المرحلة المقبلة؟
قـــــــيـــــــادة جـــــــديـــــــدة واحـــــــــــدة، 
استعدادات عسكريّة عبر تجميع 
ــرق، مـــحـــاولـــة  ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ لـــلـــقـــوى فـ
تــقــطــيــع الإقــلــيــم جــغــرافــيــاً لــعــزل 
الــجــيــش الأوكــــرانــــي عـــن بعضه 
بعضاً، تسريع عملية الانتهاء 
من ماريوبول، كلّ ذلك استعداداً 

لساعة الصفر في الإقليم.
مــا هــي صفات هــذه المعركة 

من المرحلة الثانية للحرب؟
الـــجـــغـــرافـــيـــا الآن  تـــعـــمـــل   <
ــي.  ــ ــ ـــروسـ ــ ــ ــــش ال ــيـ ــ ــجـ ــ ــح الـ ــ ــالـ ــ ــــصـ لـ
فـــالإقـــلـــيـــم عـــلـــى تـــمـــاس مــبــاشــر 
الــروســيّــة - ٦٠٠ كلم  مــع الأرض 

تقريباً.
> يـــوفّـــر هــــذا الأمـــــر الــكــثــيــر 
مــن المــشــاكــل اللوجيستيّة على 
الــــــــروســــــــيّ، لا ســيــمــا  ــيــــش  الــــجــ
خـــطـــوط مــــواصــــلات وإمــــــــدادات 
أقصر وجاهزة أصلاً، خصوصاً 

سكك الحديد.
> التركيز فقط على الإقليم، 
يعني حشد كلّ القوّة الناريّة من 
قــوى جــو، وصــواريــخ ومدفعيّة 
ومــســيّــرات، وحـــرب إلــكــتــرونــيّــة، 
لمـــنـــطـــقـــة واحــــــــــدة بـــــــدل تــشــتــيــت 
الــجــهــد كــمــا حــصــل فـــي المــرحــلــة 

الأولى للحرب.
> تعمل أيضاً الطوبوغرافيا 
لــصــالــح الــجــيــش الــــروســــي؛ لأن 
ــم مـــنـــبـــســـطـــة، ولا  ــيــ ــلــ أرض الإقــ
حواجز طبيعيّة تذكر، وحتى لا 

كثافة سكانيّة.
ــر الــحــرب  > يُــســهّــل هـــذا الأمـ
عبر المناورة، حيث للدبابة الدور 
الأهم. كذلك الأمر، قد يمكن القول 
إن محاور الهجوم التحضيريّة 
للجيش الروسي قد بدأت فعلاً، 
وأهــمّــهــا مــحــور مــديــنــة أزيــــوم – 

كراماتورسك.
ــات المـــعـــركـــة  ــ ــفـ ــ ــــن صـ هـــــــذا عــ
القادمة. لكن العبرة في التنفيذ 
على أرض الميدان. وبسبب الفشل 
الكبير للمرحلة الأولــى للحرب، 
التالي:  الــســؤال  فقد يمكن طــرح 
بعد أن عادت روسيا إلى احترام 
بعض مبادئ الحرب، فماذا عن 
 (Combat Power) القدرة القتالية
لــلــعــســكــر الـــــروســـــيّ، خــصــوصــاً 
الــقــدرة القتالية  أن أهــمّ عناصر 
تقوم على القيادة، القوة الناريّة، 
والاســــتــــعــــلام والــــحــــمــــايــــة. وقـــد 
يُضاف إليها المعنويّات وإرادة 
الـــقـــتـــال. فــهــل اســتــطــاع الــجــيــش 
ــــي هـــضـــم فـــشـــل المــرحــلــة  ــــروسـ الـ
ــى بـــهـــذه الـــســـرعـــة؟ إن غــداً  ــ الأولــ

لناظره قريب.

حطام دبابة روسية في قرية بودانيفكا شمال شرقي كييف يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

ل العسكري
ّ
كتب المحل

عقوبات بريطانية على ١٨٤ انفصالياً وثرياً موالين لروسيا
أعــلــنــت بــريــطــانــيــا بالتنسيق 
مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، الأربـــعـــاء، 
عن عقوبات تستهدف انفصاليين 

وأثرياء موالين لروسيا وأقاربهم.
وأكـــدت الحكومة البريطانية 
أنــــهــــا وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الاتــــحــــاد 
ــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى  الأوروبـــــــــي تـ
«١٧٨ انفصالياً روســيــاً» فــي شرق 
أوكــــرانــــيــــا، إضــــافــــة إلـــــى ســـتـــة مــن 
الأثرياء الموالين لروسيا وعائلاتهم 

وموظفيهم.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
ــه  ــ ــيـــان أوردتــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فــــي بـ
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
الــقــرار «يــأتــي عــقــب تــقــاريــر عــدة، 
الأســبــوع المــاضــي، عــن استهداف 
روسيا بطريقة وحشية مدنيين 

في تلك المناطق».
ــقـــوبـــات الأخـــيـــرة  وتــــطــــول الـــعـ
ألـــكـــســـنـــدر أنـــانـــشـــنـــكـــو وســـيـــرغـــي 
ــــت وزارة  ــالـ ــ قـ ــن  ــ ــذيـ ــ ــلـ ــ الـ ــــوف  ــ ــوزلـ ــ ــ كـ
الخارجية إنهما «نصّبا نفسيهما» 
«جمهوريتي» دونيتسك  زعيمين لـ
ولوغانسك المدعومتين من روسيا.

وأكـــــــــــدت وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
البريطانية ليز تراس أنه «في أعقاب 
الهجمات الصاروخية المروعة على 
مدنيين في شرق أوكرانيا، نفرض 
ــات عـــلـــى الـــداعـــمـــين  ــوبــ ــقــ ــوم عــ ــ ــيـ ــ الـ
لــلــمــنــطــقــتــين الانـــفـــصـــالـــيـــتـــين غــيــر 
الشرعيتين، والمتواطئين في ارتكاب 

فظائع بحق الشعب الأوكراني».
وأضــــــــــــــافــــــــــــــت: «ســـــــنـــــــواصـــــــل 
اســـتـــهـــداف جــمــيــع الـــذيـــن ســاعــدوا 
ودعـــمـــوا حـــرب (الــرئــيــس الــروســي 

فلاديمير) بوتين».

وتـــــشـــــمـــــل قـــــائـــــمـــــة الأثــــــــريــــــــاء 
المـــســـتـــهـــدفـــين بــــعــــقــــوبــــات فـــاغـــيـــت 
ــة لـــوك  ــركــ ــيــــس شــ ــيـــروف رئــ ــبـ ــكـ ــيـ ألـ
الــروســيــة النفطية العملاقة،  أويـــل 
وفلاديمير إيفتوتشنكوف رئيس 

مجلس إدارة تكتل سيستيما.
انــضــمــت بــريــطــانــيــا إلـــى جهد 
دولي لفرض عقوبات على روسيا 
بتجميد أصــول وفــرض حظر على 
الــســفــر، بــعــد أن أمـــر بــوتــين قــواتــه 
ــــي ٢٤ فـــبـــرايـــر  ــا فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــزو أوكـ ــغــ بــ

(شباط) الماضي.
وطـــالـــت تــلــك الــعــقــوبــات حتى 
فــــي مــجــال  الآن شــــركــــات روســــيــــة 

الدفاع والتجارة والنقل.
الــــحــــزمــــة  تــــــــــراس إن  وقــــــالــــــت 
الأخــــيــــرة ســتــشــمــل تـــوســـيـــع حــظــر 
على استيراد سلع روسية، ليشمل 

الحديد والصلب بدءاً من اليوم.

لندن: «الشرق الأوسط»

لوبن تدعم «تقارباً استراتيجياً»
 بين الأطلسي وروسيا... بعد حرب أوكرانيا

طــالــبــت المـــرشـــحـــة الــيــمــيــنــيــة 
ــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة  المـــتـــطـــرفـــة لانـ
الــفــرنــســيــة مــاريــن لــوبــن الأربــعــاء 
بـ «تقارب استراتيجي بين حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا 
بــمــجــرد انــتــهــاء الــحــرب الــروســيــة 
الأوكـــرانـــيـــة وتــســويــتــهــا بموجب 
معاهدة ســـلام»، حسب مــا ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــالــــت لـــوبـــن خـــــلال مــؤتــمــر  وقــ
صحافي حول السياسة الخارجية 
فـــي بـــاريـــس «إن ذلــــك يــصــب في 

مــصــلــحــة فــرنــســا وأوروبـــــــــا، لكن 
أيـــضـــاً، كــمــا أعــتــقــد، فـــي مصلحة 
الولايات المتحدة التي (...) ليست 
لديها أي مصلحة في رؤية تحالف 

صيني - روسي وثيق».
تـــــريـــــد  وأكــــــــــــــــــــدت أنـــــــــهـــــــــا لا 
«الخضوع لموسكو» ولا «التبعية 
(الــرئــيــس الامــيــركــي جــو)  لإدارة 
بايدن» خصوصاً في منطقة آسيا 
ــــرر، إذا  وأوقــيــانــيــا. وتــابــعــت: «أكـ
القيادة  انتخبت رئيسة، فسأترك 
العسكرية المتكاملة (لحلف شمال 
ــــي) لـــكـــنـــنـــي لـــــن أتـــخـــلـــى  ــــسـ ــلـ ــ الأطـ
عـــن تــطــبــيــق المـــــادة الــخــامــســة من 

مــعــاهــدة الــنــاتــو بــشــأن الــحــمــايــة 
المتبادلة».

في غضون ذلك، قالت وزيرة 
الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي 
أمس إن باريس سترسل مزيداً من 
المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا 
بالإضافة إلى عتاد تقارب قيمته 
١٠٠ مليون يــورو قدمته بالفعل، 

حسب وكالة «رويترز».
إلــــى ذلـــــك، قــــال الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
أمس إن وقف إطلاق نار لأسباب 
إنسانية في أوكرانيا ليس ممكناً 

في الوقت الحالي على ما يبدو.

باريس: «الشرق الأوسط»

معركة دونباس الوشيكة سترسم مسار الحرب الروسية ـ الأوكرانية
يــــقــــول مـــحـــلـــلـــون، إن روســـيـــا 
تحشد قــواتــهــا لــشــن هــجــوم جديد 
ــلــــيــــم دونــــــبــــــاس فـــــي شــــرق  ــلــــى إقــ عــ
أوكـــرانـــيـــا مــهــيــئــة الـــســـاحـــة لمــعــركــة 
ــلـــة مــــن المــــؤكــــد أنــــهــــا ســتــكــبــد  طـــويـ
الــطــرفــين خــســائــر فـــادحـــة فـــي حين 
يـــحـــاول الـــــروس تــطــويــق المــقــاتــلــين 
ــــين، حـــســـب مــــا جـــــاء فــي  ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
تــحــلــيــل لـــوكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» أمــــس. 
ويتوجس محللون عسكريون إزاء 
فكرة التكهن بالمنتصر فــي معركة 
دونباس، معقل أوكرانيا الصناعي؛ 
فــهــي مــعــركــة مــن المــتــوقــع أن تكون 
شرسة وأن تشكل في نهاية المطاف 

مسار الحرب.
ــال كـــونـــراد مـــوزيـــكـــا، مــديــر  ــ وقـ
ــارات»  ــتــــشــ شــــركــــة «روخـــــــــــان لــــلاســ
ومقرها بولندا «المــعــركــة قــد تنهك 
الطرفين لدرجة لا تسمح لأي منهما 
بـــشـــن هـــجـــوم أو هـــجـــوم مـــضـــاد». 
وأضـــاف «الأوكــرانــيــون سيدافعون 
عن بلدهم حتى آخر نفس، والروس 
ســـيـــتـــكـــبـــدون خـــســـائـــر جـــســـيـــمـــة». 
وتابع، أن صراعاً صعباً «متجمداً» 
قد يستمر لأشهر مع تهديد موسكو 
المستمر بشن هجوم جديد. وتصف 
روســـيـــا حــمــلــتــهــا الــتــي بــدأتــهــا في 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) بــــأنــــهــــا عــمــلــيــة 
خاصة تهدف إلى تقليص القدرات 
ــيــــة واجــتــثــاث  الــعــســكــريــة الأوكــــرانــ

القوميين الخطرين.
ومــــن شــــأن أي مــعــركــة طــويــلــة 
الأمــد أن تقضي على آمــال الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين في إعلان 
فوز كبير بحلول التاسع من مايو 
(أيـــار)، ذكــرى انتصار روسيا على 
الــحــرب العالمية  الــنــازيــة فــي  ألمانيا 
الـــثـــانـــيـــة والــــــــذي تــحــيــيــه مــوســكــو 

بـــعـــرض عـــســـكـــري ضـــخـــم يــحــضــره 
زعيم الكرملين كل عام.

ــــب الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي  ــلـ ــ وطـ
الــغــرب  فــولــوديــمــيــر زيلينسكي مــن 
مــســاعــدتــه فـــي إنـــقـــاذ بــــــلاده. وهــو 
يــــريــــد مــــن حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
حماية مجالها الجوي، ومن الغرب 
شحن المزيد من المقاتلات والقذائف 

والصواريخ المضادة للدبابات.
ــكــــو فـــــي ســحــب  وبــــــــــدأت مــــوســ
قواتها من مناطق قريبة من كييف 
ومن مناطق في شمال أوكرانيا في 
أواخر الشهر الماضي من أجل التركيز 

على السيطرة على دونباس.
وقـــــــال نـــيـــك ريــــنــــولــــدز، مــحــلــل 
الـــحـــروب الــبــريــة فــي المــعــهــد الملكي 
ــدة فــــــي لــــنــــدن،  ــتـــــحـــ لــــلــــخــــدمــــات المـــ
ــزو الــــروســــي دفـــــع مــقــاتــلــي  ــغــ إن الــ
ــداً  أوكــرانــيــا إلـــى الـــــوراء رويــــداً رويـ
في بعض مناطق دونباس، وأحكم 
ســيــطــرتــه عــلــى نــحــو ٩٠ فـــي المــائــة 

مــــن مــنــطــقــة لـــوغـــانـــســـك. وصـــمـــدت 
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة بــقــوة أكــبــر في 
الــتــي تشكل مع  منطقة دونــيــتــســك 
لــوغــانــســك إقــلــيــم دونــبــاس الناطق 
بــــالــــروســــيــــة والـــــــــذي ســـيـــطـــر عــلــيــه 
انفصاليون مدعومون مــن روسيا 
في ٢٠١٤. وتتمركز وحدة أوكرانية 
كبيرة هناك منذ ذلــك الحين. وقال 
مــحــلــلــون، إن مــوســكــو قـــد تــحــاول 
اختراق الجبهة الشرقية الأوكرانية 
خــلال تقدمها بــالــقــوات والــدبــابــات 
والمدرعات من الشمال والجنوب في 
تشكيل كماشة لتطويق ومحاصرة 
القوات الأوكرانية من الخلف، حسب 

ما جاء في تحليل «رويترز».
ورجـــــح المـــحـــلـــلـــون، أن تــحــاول 
المـــعـــارك المفتوحة  أوكــرانــيــا تجنب 
بــالــدبــابــات وأن تستخدم المدفعية 
لاستهداف خطوط الإمــداد وإرسال 
ــقــــوافــــل الــعــســكــريــة  فـــــرق تـــهـــاجـــم الــ
وخــطــوط الإمـــــدادات اللوجيستية. 

وتفادياً لتطويق قواتهم، سيتعين 
ـــا أن  ـــيـ ــرانـ عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــي أوكــ
يـــجـــروا تــقــيــيــمــاً مــســتــمــراً لــتــحــديــد 
ــان يــتــعــين عــلــيــهــم ســحــب  ــ ــا إذا كـ مــ
المقاتلين لتجنب تقهقر سريع يتسم 
بالفوضى ويتسبب في تشرذمهم أو 
تعريضهم لنيران المدفعية والسلاح 

الجوي.
وقـــــال ريـــنـــولـــدز، إن «المــشــكــلــة 
ستكون فــي الانــفــصــال... عــن الخط 
الأمامي. هذا أحد الأمور التي يتعين 

على الأوكرانيين بحثها».

ماريوبول
وعـــلـــى الــــطــــرف الـــجـــنـــوبـــي مــن 
إقــلــيــم دونــيــتــســك المــطــل عــلــى بحر 
أزوف، تبدو روسيا متأهبة لفرض 
ــلـــى مــديــنــة  ــلـــة عـ ســـيـــطـــرتـــهـــا الـــكـــامـ
مـــاريـــوبـــول الــســاحــلــيــة المــحــاصــرة 
ــاة الـــبـــحـــريـــة  ــشــ ــتــــي يــســتــبــســل مــ الــ
الأوكرانية المنهكون للحفاظ عليها، 

حــســبــمــا قـــــال ريــــنــــولــــدز. وأضـــــاف 
ــا لــم يــفــقــد الــتــقــدم الـــروســـي قــوة  «مـ
دفعه لوجيستياً ومعنوياً، أعتقد 
ــوبــــول ســيــنــقــضــي أمـــرهـــا  ــاريــ أن مــ
لــلأســف... وإذا سقطت ماريوبول، 
فــســيــكــون بـــمـــقـــدور عــــدد كــبــيــر من 
الجند الانــضــمــام لمــحــاولات التقدم 

(الروسي) في أجزاء أخرى».
ــا  ــيــ مـــــوزيـــــكـــــا، إن روســ وقـــــــــال 
قــــد تـــشـــن هــجــومــهــا الـــجـــديـــد عــلــى 
دونــــبــــاس قـــريـــبـــاً، ربـــمـــا فـــي نــهــايــة 
هذا الأسبوع أو في الأسبوع المقبل 
عندما تصل التعزيزات من روسيا 
وروســـيـــا الــبــيــضــاء (بــيــلاروســيــا)، 
وكـــذلـــك مـــن كــيــيــف وتــشــيــرنــيــهــيــف 

وسومي في أوكرانيا.
ــار»  ــاكـــسـ وأصــــــــدرت شـــركـــة «مـ
الأميركية الخاصة صوراً التقطتها 
ــوم الــجــمــعــة  ــ ــار الــصــنــاعــيــة يـ ــمــ الأقــ
تظهر رتـــلاً عسكرياً روســيــاً تمتد 
فيه المدرعات والدبابات والشاحنات 
الــتــي تــجــر مدفعية لثمانية أمــيــال 
شرقي مدينة خاركيف الأوكرانية 
ويتحرك جنوباً باتجاه دونباس. 
ــح أن يـــتـــحـــرك تــشــكــيــل  ــرجــ ــن المــ ــ ومـ
الكماشة الروسي الشمالي باتجاه 
ــوم الــتــي تقع  الــجــنــوب مــن بــلــدة إزيـ
في مكان استراتيجي على الطريق 
بــلــدتــي سلوفيانسك  إلـــى  المــتــجــهــة 
وكـــــــرامـــــــاتـــــــورســـــــك الــــخــــاضــــعــــتــــين 

لسيطرة الأوكرانيين.
وقال حاكم دونيتسك، الثلاثاء، 
إن روسيا تبدو في المرحلة الأخيرة 
ــن إعـــــــادة حـــشـــد الـــــقـــــوات، وإنـــهـــا  مــ

تقصف المنطقة على مدار الساعة.
وقال موزيكا «سنشهد معركة 
طويلة على دونباس. أمــام روسيا 
فــــرص لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا بــتــفــوقــهــا 
ــال، لا  ــرجــ فـــي الـــســـلاح والـــعـــتـــاد والــ

بتفوقها في العمليات».

عناصر نزع ألغام يتفقدون مبنى تعرض للقصف أمس في خاركيف (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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العراق يحض إيران على حل القضايا الأمنية عبر الدبلوماسية
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ حــــــــض وزيـــــــــــــر الـ
ــؤاد حــــســــين، نــظــيــره  ــ ــ ــي فـ ــراقــ ــعــ الــ
الإيراني حسين أمير عبداللهيان 
فـــي طـــهـــران عــلــى «حـــل المــشــكــلات 
الأمنية التي تحدث بين البلدين» 

عبر الحوار.
وقال فؤاد حسين في مؤتمر 
صحافي إلى جانب عبداللهيان، 
إنــــه «أجــــــرى مـــحـــادثـــات «مــهــمــة» 
و«صريحة»، مشدداً على أن «أمن 

البلدين مرتبط بأمن المنطقة».
وصرح حسين «حينما تكون 
هـــنـــاك مــشــكــلــة أمـــنـــيـــة فـــالـــحـــوار 
هــــو طــــريــــق الـــــحـــــل»، داعــــيــــاً إلـــى 
«معالجة هذه المسائل عبر الطرق 
الــدبــلــومــاســيــة والــــحــــوار». أشـــار 
إلى أن «طرق للحوار مفتوحة في 
بغداد، ونأمل أن تكون كذلك في 
طــهــران، وأن نتحاور بشأن هذه 
القضية». وتابع «من الواضح أن 
الإخوة الإيرانيين لديهم شكاوى 

بـــشـــأن بــعــض الــقــضــايــا الأمــنــيــة 
ووجهات نظر، يجب أن نتحدث 
حولها بــصــراحــة، وأن تُحل عبر 
الــســبــل الــدبــلــومــاســيــة ويــمــكــنــنــا 

حلها».
وهـــذا أول لــقــاء جــمــع حسين 
ــا قــصــف  ــدمــ ــعــ ــان بــ ــيــ ــهــ ــلــ ــدالــ ــبــ وعــ
«الــحــرس الــثــوري» فــي ١٣ مــارس 
(آذار) الماضي، موقعاً في ضواحي 
أربــيــل عاصمة إقليم كــردســتــان، 
بـــــإطـــــلاق صــــــواريــــــخ بــالــيــســتــيــة 
مـــن طــــراز «فـــاتـــح ١١٠»، عــلــى ما 
وصفه بأنه «مراكز استراتيجية 
إســرائــيــلــيــة». وضـــربـــت أكــثــر من 
ــواريـــــخ مــــن إيــــــــران مــا  عــــشــــرة صـــ
وصــفــتــه حــكــومــة كــردســتــان بأنه 

مناطق سكنية.
وبدورها، أفادت وكالة الأنباء 
العراقية عن حسين قوله «تطرقنا 
إلى العلاقات الإقليمية والحوار 
الإيــرانــي - الــســعــودي»، موضحاً 
أن «الـــحـــوار الإيـــرانـــي الــســعــودي 
مستمر وما زال في إطار الممثلين 

الدوليين»، مؤكداً «الدور العراقي 
الـــرؤى بــين الجانبين  فــي تقريب 

الإيراني والسعودي».

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
إنــه  الحكومية عــن حــســين قــولــه، 
الــحــوار بين  يأمل فــي «استئناف 

إيران والسعودية قريباً».
من جهته، أعلن عبداللهيان 
عــن «الــتــوصــل» إلــى اتــفــاق بشأن 

ــران المــجــمــدة في  إطـــلاق أصـــول إيـ
أحد البنوك الخارجية.

وقال عبداللهيان في مؤتمر 

ــتــــرك مـــــع نـــظـــيـــره  ــافــــي مــــشــ صــــحــ
العراقي، فؤاد حسين، إن «وفداً من 
الــدول زار طهران الثلاثاء  إحــدى 
لمتابعة هذا الاتفاق»، مشيراً إلى 
أن الـــوفـــد «أجـــــرى مــــشــــاورات مع 
المــركــزي ووزارة الاقتصاد  البنك 
ــة». وأضـــــاف  ــيــ ــارجــ الــــخــ ووزارة 
«توصلنا إلى اتفاق مبدئي بشأن 
كــيــفــيــة وتــوقــيــت إطــــلاق الأصـــول 

المجمدة».
وكـــــــــــــــان المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
ــة، ســعــيــد  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة الإيــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
خطيب زاده، قد تراجع الاثنين عن 
نفي تقرير نشرته وكــالــة «أرنـــا» 
ــــلاق ٧  ــرب إطــ ــ ــأن قـ ــشـ الـــرســـمـــيـــة بـ
مليارات دولار. وقال في بيان نُشر 
بعد ساعة من مؤتمره الصحافي، 
إن «جزءاً من أصول إيران المجمدة 
«سيتم إطلاقه قريباً»، وأشار إلى 
«تـــحـــديـــد الإطــــــار المـــطـــلـــوب لــرفــع 
الحجز عن جزء لافت من الأصول 

المجمدة».
وكانت وكالة «أرنا» الرسمية 

قـــد أعــلــنــت عـــن زيــــــارة «مـــســـؤول 
الــثــلاثــاء»؛ لوضع  إقليمي رفــيــع 
ــرة عــلــى إطـــلاق  ــيــ الــلــمــســات الأخــ
إيــران المجمدة. وبدورها،  أصــول 
رجحت وكــالــة «تسنيم» التابعة 
«الــحــرس الــثــوري»، أن الأصــول  لـــ
الإيرانية «مــن المحتمل أن تحول 
إلــى حساب (فــرع) البنك المركزي 

الإيراني في عمان».
ــدث بــعــض  ــحـــ ــا، تـــ ــ ــنـ ــ ومـــــــن هـ
ــن احــتــمــال  ــة عــ ــيــ ـــرانــ ــع الإيـ ــ ــواقـ ــ المـ
زيــــارة وزيـــر الــخــارجــيــة العماني 

بدر البوسعيدي إلى طهران.
والــخــمــيــس المــــاضــــي، ذكـــرت 
صحيفة «فرهيختغان» التابعة 
لمكتب علي أكبر ولايتي، مستشار 
ــي فــــي الــــشــــؤون  ــ ــرانــ ــ المــــرشــــد الإيــ
ــات جـــرت  ــاوضــ ــفــ ــة، أن مــ ــيــ ــدولــ الــ
ــيـــارات مــقــابــل  ــلـ لإطـــــلاق ســبــعــة مـ
ثــلاثــة مـــن الــســجــنــاء الأمــيــركــيــين 
ــرانــــي، وهــــم ســيــامــك  مـــن أصــــل إيــ
نمازي ووالده محمد باقر نمازي، 

والخبير البيئي مراد طاهباز.

فؤاد حسين يتحدث إلى عبد اللهيان في مؤتمر صحافي بطهران أمس (إ.ب.أ)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ابنة محتجز في إيران 
تتهم الحكومة البريطانية 

«التخلي» عن والدها بـ

اتــهــمــت ابـــنـــة المــعــتــقــل الــبــريــطــانــي - 
الأميركي من أصل إيراني مــراد طاهباز، 
«الــتــخــلــي»عــن  الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بـــ
والدها الأربعاء، بعد الإفراج عن إيرانيَين 

- بريطانيَين منتصف مارس (آذار).
ويحتجز «الحرس الثوري» الإيراني، 
الـــنـــاشـــط الـــبـــيـــئـــي الـــبـــالـــغ ٦٩ عــــامــــا فــي 
الــثــانــي) ٢٠١٨ وحكم عليه  يناير(كانون 
بالسجن ١٠ ســنــوات بتهمة «الــتــآمــر مع 
الــولايــات المــتــحــدة». ومــا زال طاهباز في 
الــســجــن بــيــنــمــا عـــــادت نـــازنـــين زاغــــــري - 
راتكليف (٤٣ عاما) وأنوشه آشوري (٦٧ 
عاما) إلى بريطانيا في ١٧ مارس (آذار) 
بعد احتجازهما لسنوات في إيران حيث 

أدينا بتهم واصلا إنكارها.
وقالت ابنته روكسان طاهباز لوكالة 
الصحافة الفرنسية أمس من أمــام وزارة 
الــخــارجــيــة فــي لــنــدن حيث كــانــت تحتج، 
إن الحكومة البريطانية «جعلتنا نصدق 
طــوال هذا الوقت أنه (مــراد طاهباز) كان 
ا مــن الاتــفــاق الـــذي كــانــت تبرمه من  جـــزء
أجل الرهينتين الأخريين». وأضافت «لكنه 
مــا زال هــنــاك. لقد تخلت عنه حكومته» 
وهـــي تــحــمــل لافــتــة كــتــب عليها «أعــيــدوا 
والـــدي إلــى الــوطــن» . وأبــلــغــت السلطات 

البريطانية عائلة طاهباز بأن الأخير منح 
إفراجا مشروطا،عندما أفرج عن زاغري - 
راتكليف وآشوري . لكن وفقا لابنته، عاد 
طاهباز الذي يعاني مرض السرطان، إلى 

السجن في طهران في غضون ٢٤ ساعة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية 
إن قضية طاهباز كانت أكثر تعقيدا لأن 
إيــــران تــعــتــبــره مــواطــنــا أمــيــركــيــا. وقــالــت 
روكسان إن السلطات البريطانية «كانت 
يجب أن تستمر في المواجهة، فهو مواطن 
بريطاني. لقد ولد هنا وكان من شأن ذلك 

أن يحميه. لا يمكننا الانتظار أكثر».
كـــذلـــك طـــالـــب المـــتـــظـــاهـــرون الأربـــعـــاء 
بــالإفــراج عــن الناشط الحقوقي العمالي 
الــــذي يــحــمــل الجنسيتين  مـــهـــران رؤوف 
الإيــرانــيــة والبريطانية والـــذي اعتقل في 
أكتوبر(تشرين الأول) ٢٠٢٠ وحكم عليه 
فــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢١ بالسجن عشر 

سنوات وثمانية أشهر.
مــن جهته، قــال مــديــر منظمة العفو 
الــدولــيــة فــي بــريــطــانــيــا ســاشــا ديشموخ 
لوكالة الصحافة الفرنسية  إن طاهباز 
بــالــســيــاســة ولا  لــهــمــا  ورؤوف «لا عــلاقــة 
بــالــحــكــومــات. إنــهــمــا شــخــصــان عــاديــان، 
مــواطــنــان بريطانيان محتجزان ويجب 
ــــلاق  ــلـــى إطـ ــز عـ ــيـ ــركـ ــتـ ــلـــى حـــكـــومـــتـــنـــا الـ عـ

سراحهما».

لندن: «الشرق الأوسط»

الداخلية العراقية تلوّح بالقانون 
لردع الساعين إلى «خلق الفتن»

لوّحت وزارة الداخلية العراقية أمس 
القانون والنظام سبيلاً لردع من  باعتماد 
«الـــســـاعـــين إلــــى خــلــق الـــفـــتن»،  وصــفــتــهــم بــــ
فــي إشــــارة إلـــى الإجــــــراءات الــتــي اتخذتها 
الوزارة والقوى الأمنية الأخرى في اليومين 
الأخيرين، ضد أتباع رجــل الدين الشيعي 
مــحــمــود الحسني الــصــرخــي، بــعــد صــدور 
رأي، هو نــوع من «الاجتهاد الديني»، عن 
أحــد أتــبــاعــه مــن أئــمــة المــســاجــد، حــول عدم 
جواز المبالغة في بناء الأضرحة والمقامات 

الدينية.
وفي السياق، أصدرت محكمة تحقيق 
الــعــمــارة، فــي محافظة ميسان الجنوبية، 
ــديـــن مــحــمــود  ــل الـ ــرة قــبــض بــحــق رجــ ــذكـ مـ
«الاعتداء وتحقير  الصرخي، بعد اتهامه بـ

الشعائر الدينية».
ــالـــت الـــداخـــلـــيـــة، فـــي بــيــانــهــا، إنــهــا  وقـ
«تــتــابــع بــحــرص ومــســؤولــيــة تــعــزيــز الأمــن 
والاستقرار والحفاظ على السلم المجتمعي، 
والانـــفـــعـــالات الــشــعــبــيــة والمـــظـــاهـــرات الــتــي 
ــات، عــلــى  ــظـ ــافـ ــحـ ــن المـ ــدد مــ ــ ــي عـ انــطــلــقــت فــ
ــوات وخــطــب مــشــبــوهــة تسترت  خلفية دعــ
الــديــن، أطلقها نفر ضـــالّ ومنحرف  ــرداء  بـ
وتــــخــــريــــبــــي، تـــضـــمـــنـــت إســــــــــاءات لــعــقــائــد 
ــــي مـــنـــحـــى هـــدفـــه  ــنـــــين، فـ ــ ــــواطـ ومــــشــــاعــــر المـ
إثــارة البغضاء بين صفوف أبناء شعبنا، 
ولتحقيق أهداف خبيثة غادرها العراقيون 
إلــى غير رجــعــة». وأضــافــت أن «تشكيلات 
لــلــضــوابــط  الــداخــلــيــة أغــلــقــت، وفــقــاً  وزارة 
الــقــانــونــيــة، مـــقـــارّ هـــذه الــحــركــة المــنــحــرفــة، 
واعــتــقــلــت بـــمـــذكـــرات قــضــائــيــة المــنــحــرفــين 
المتجاوزين على المشاعر والعقائد، لينالوا 

جزاءهم العادل أمام القضاء».
وأشـــارت الــــوزارة، فــي بيانها، إلــى أن 
«الــقــانــون هــو الــطــريــق الــوحــيــد للقصاص 
واستعادة الحقوق، وأن أي ردود فعل فردية 
أو جماعية غير منضبطة فــي هــذا الشأن 
تمثل اعتداءً مرفوضاً على النظام والقانون، 
وهي سلوكيات مدانة قانوناً ومرفوضة من 
كل المرجعيات الدينية الرشيدة، ولا تخدم 
سوى أصحاب الفتنة والمتآمرين على السلم 

الأهلي».
ودعــت الــوزارة المواطنين إلى التعاون 
في كل المحافظات مع القوى الأمنية لضبط 

الأمن وحماية السلم، مؤكدة أنها «ستواجه 
بــيــد الــنــظــام والــقــانــون الــســاعــين إلـــى خلق 
ــاءة للعقائد، أو المتسببين  الــفــتن، أو الإســ

بالإضرار بالأملاك العامة والخاصة».
ــدوره،  ــن الــوطــنــي بــ وأعـــلـــن جــهــاز الأمــ
أمس (الأربعاء)، اعتقال ٢٩ متهماً بالتطرف 

الديني في محافظات عدة.
ــر قبض  وقـــال الــجــهــاز: «تــنــفــيــذاً لأوامــ
قــضــائــيــة، يـــواصـــل جـــهـــاز الأمـــــن الــوطــنــي 
حملته الموسعة لملاحقة واعتقال عناصر 
الحركات المتطرفة (الصرخيين) التي تحاول 
الإســــاءة إلـــى المــعــتــقــدات والـــرمـــوز الدينية 

وتهديد السلم المجتمعي».
الــجــهــاز تمكنت  وأضـــــاف أن «مـــفـــارز 
من إلقاء القبض على ٢٩ متهماً بالانتماء 
إلى تلك الحركات المتطرفة، في محافظات 
بــغــداد، ذي قـــار، بــابــل، الــقــادســيــة، المثنى، 
البصرة، ميسان، واسط، النجف الأشرف». 
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه جـــــرى «تــــدويــــن أقـــوالـــهـــم 
أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية 

المختصة لينالوا جزاءهم العادل».
ونـــــــدد مـــعـــظـــم الــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة 
والدينية الشيعية بجماعة «الصرخيين» 
أتــبــاع  إلـــى محاسبتهم. ويــتــعــرض  ودعـــت 
ــارّ ومـــســـاجـــد رجـــــل الــــديــــن الــشــيــعــي  ــ ــقـ ــ ومـ
محمود الحسني الصرخي إلى حملة غير 
مــســبــوقــة، شملت إغـــلاق وتــهــديــم مساجد 
ــقـــالات طـــالـــت الـــعـــشـــرات مــنــهــم، على  ــتـ واعـ
خلفية «اجتهادات دينية» أعلنتها الجماعة 
وأثــارت غضب معظم الاتجاهات الشيعية 

المحافظة.
ــدّعــــي  والـــــصـــــرخـــــي هـــــو رجـــــــل ديـــــــن يــ
«أعــلــمــيــة» فـــي الــتــقــلــيــد، وهــــو مـــن تــلامــذة 
المرجع الديني الراحل محمد صادق الصدر 
ــدر)، ويـــتـــعـــارض منذ  ــد مــقــتــدى الــــصــ ــ ــ (وال
عـــام ٢٠٠٣ مــع معظم الاتــجــاهــات الدينية 
والسياسية الشيعية، وأثــار في مرات عدة 
غــضــب تــلــك الاتـــجـــاهـــات. فــعــلــي المــســتــوى 
الديني، يدافع الصرخي عن فكرة المرجعية 
الدينية العربية، فــي مقابل هيمنة رجــال 
الــديــن المــنــحــدريــن مــن أصـــول غير عراقية، 
وله مواقف عدائية واضحة من نظام ولاية 
الفقيه الإيرانية، كما أنه عارض علناً فتوى 
«الــجــهــاد الــكــفــائــي» الــتــي أصــدرهــا المــرجــع 
الـــديـــنـــي الأعــــلــــى عـــلـــي الــســيــســتــانــي، بــعــد 

صعود «داعش» عام ٢٠١٤. 

بغداد: فاضل النشمي

قيادي فيه دعا إلى اتباع «أساليب أخرى»

«الحرس الثوري»: قتل جميع القادة الأميركيين لا يكفي للثأر لمقتل سليماني
قال قائد القوة البرية في «الحرس 
الثوري» الإيراني، محمد باكبور، إن قتل 
جميع القادة الأميركيين لن يكون كافياً 
للثأر لمقتل قاسم سليماني، وذلك وسط 
ترقب بشأن القرار الذي قد تتخذه الإدارة 
الأميركية بشأن طلب طهران إزالة جهاز 

«الحرس» من قائمة الإرهاب.
ونــقــلــت وســائــل إعــــلام إيــرانــيــة عن 
ــتــل كل 

ُ
بــاكــبــور قــولــه أمـــس: «حــتــى إذا ق

القادة الأميركيين، فلن يكفي هذا للثأر 
لدماء سليماني. علينا أن نتبع خطى 
سليماني ونثأر لمقتله بأساليب أخرى»، 

حسب «رويترز».
ــلـــوغ بــــلاده  ــــى بـ وأشـــــــار بـــاكـــبـــور إلـ
«نــقــطــة الــــــردع» بــعــد مــقــتــل ســلــيــمــانــي. 
ــال: «حـــتـــى الآن وجــهــنــا رداً حــازمــاً  ــ وقــ
لتحركات الكيان الصهيوني وأميركا». 
وتابع: «لدينا الآن معادلة، فهمها العدو، 
ويعرف إذا لم يتوخَّ الحذر فإنه يتلقى 

ضربة قوية، سنواصل هذه المعادلة».
وبحسب وكالة «إيسنا» الحكومية، 
إن باكبور كــان يتحدث بعد زيـــارة قبر 
«فيلق القدس»  سليماني القائد السابق لـ
ذراع العمليات الخارجية في «الحرس 
الثوري»، الذي قضى في يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، بضربة جــويــة أميركية 
أمر بها الرئيس السابق دونالد ترمب، 
بــعــد لــحــظــات مـــن وصـــولـــه إلــــى بــغــداد. 
«انــتــقــام صــعــب» من  ــــران بـــ وتــعــهــدت إيـ

جميع المسؤولين عن مقتله.
أتت تصريحات باكبور في الوقت 
الذي تحاول فيه إيــران والقوى العالمية 
معالجة القضايا العالقة في محادثات 
فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم 
عــام ٢٠١٥. وقــال المــرشــد الإيــرانــي، علي 
خــامــنــئــي، للمسؤولين الإيــرانــيــين، أول 
من أمــس، إن «الــولايــات المتحدة أخلفت 
وعودها (عندما انسحبت من الاتفاق)، 
وقد وصلوا الآن إلى طريق مسدود، أما 
إيــــران فليست فــي نــفــس هـــذا الــوضــع»، 
داعياً المفاوضين النوويين الإيرانيين إلى 
الإصرار على «مقاومة المطالب الأميركية 

المبالغ فيها».
تـــنـــتـــظـــروا  وقــــــــــال خــــامــــنــــئــــي: «لا 
ــة لـــوضـــع الــخــطــط  ــنـــوويـ المـــفـــاوضـــات الـ
لـــلـــبـــلاد، وامـــــضـــــوا (فــــــي ذلـــــــك) قــــدمــــاً»، 
وأضـــــاف: «لا تــتــركــوا أعــمــالــكــم تتعطل 
ســــواء وصــلــت المـــفـــاوضـــات إلــــى نــتــائــج 

إيجابية أو شبه إيجابية أو سلبية».
وبعد نحو شهر من تعثر المحادثات، 
إحدى القضايا العالقة هي ما إذا كانت 
واشنطن سترفع «الحرس الثوري» من 
القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية 
الأجنبية مثلما طالبت طهران من أجل 

إحياء الاتفاق.
إلـــى  ــدن  ــ ــايـ ــ بـ ــو  ــ تـــتـــعـــرض إدارة جـ
انتقادات داخلية من الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي، بعدما أكــدت العديد من 
المصادر أن واشنطن تدرس رفع «الحرس 
الـــــــثـــــــوري» مـــــن قـــائـــمـــتـــهـــا لــلــمــنــظــمــات 

الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة مــقــابــل تطمينات 
ــة  ــطـ ــبــــح جــــمــــاح الأنـــشـ إيــــــــــران بــــشــــأن كــ

«الحرس». الإقليمية لـ
وكـــــــشـــــــفـــــــت مــــــــــصــــــــــادر أمـــــيـــــركـــــيـــــة 
وإسرائيلية لمــوقــع «أكــســيــوس»، نهاية 
إيــران رفضت شرطاً  الشهر الماضي، أن 
ــزام بــخــفــض الــتــصــعــيــد  ــتـ أمــيــركــيــاً لـــلالـ
الإقــلــيــمــي، مــقــابــل تــخــفــيــف الــقــيــود عن 
جهازها العسكري. ولاحقاً، نقلت «إذاعة 
فردا» الأميركية الناطقة بالفارسية عن 
مصدر مقرب مــن المــفــاوضــات، أن «أحــد 
الـــشـــروط الأســاســيــة لإســـقـــاط تصنيف 
ي إيــران  ــاب مــن الــحــرس، هــو تخلِّ الإرهــ
عــن أي مـــحـــاولات مستقبلية للانتقام 
مـــن مــقــتــل ســلــيــمــانــي»، مــشــيــراً إلــــى أن 
الأجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الأمــيــركــيــة 
ــا «مـــعـــلـــومـــات مـــفـــصـــلـــة» عــن  بـــحـــوزتـــهـ
«خطط لاستهداف المسؤولين الأميركيين 
الذين تتهمهم طهران بالتورط في مقتل 

سليماني».
ــة، قـــــــال كـــاظـــم  ــ ــيـ ــ ــــاضـ والــــجــــمــــعــــة المـ
صديقي، خطيب جمعة طهران وممثل 
خامنئي، إن البعض يقول إن الهجوم 
على القوات الأميركية يشكّل عقبة أمام 
الــنــووي، مضيفاً أن الهجمات  الاتــفــاق 
«مستمرة حتى انتهاء حضورها غير 
المـــشـــروع فــي المــنــطــقــة»، مــعــتــبــراً أنـــه «لا 

صلة بين الهجمات والاتفاق النووي».
ــام  ــعــ ــي الــ ــ ــدعــ ــ ــل ذلـــــــــك، قـــــــال المــ ــ ــبـ ــ وقـ
الإيــرانــي، محمد جعفر منتظري، في ٣ 
أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، إن بـــلاده «لن 

تتنازل عن متابعة ملف سليماني، حتى 
يــنــال المــســؤولــون عــن هـــذا الأمـــر (مقتل 

سليماني) جزاء أعمالهم».
والأســبــوع المــاضــي، أعــلــن الجنرال 
ــئـــة الأركــــــــان  ــيـ مــــــــارك مــــيــــلــــي، رئــــيــــس هـ
ــة، أمــــــــام مــجــلــس  ــركــ ــتــ ــة المــــشــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الشيوخ، معارضته لإزالة «فيلق القدس» 
من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، 
وهو ما تطالب به طهران من أجل إحياء 

اتفاق ٢٠١٥ النووي.
وكــان ميلي يتحدث بعد ٢٤ ساعة 
على مقابلة تلفزيونية لوزير الخارجية 
الأميركي، أنتوني بلينكن، أكد فيها أن 

«الحرس الثوري» منظمة إرهابية.
فــــي الإدارة  كـــبـــيـــر  وقـــــــال مــــســــؤول 
الأميركية لصحيفة «واشنطن بوست» 
إن بــايــدن لا يعتزم استبعاد «الــحــرس 
الــثــوري» مــن قائمة المنظمات المصنفة 
إرهـــــابـــــيـــــة. وأضــــــــــاف المـــــــســـــــؤول: ««لـــــن 
نتفاوض علناً. ما زالت هناك ثغرات... 
المسؤولية تقع على عاتق إيران بالفعل 
فــي هــذه المرحلة، لا سيما فيما يتعلق 

بهذه القضية».
الــولايــات المتحدة وإيــران  واقتربت 
الــحــرب بعد مقتل سليماني.  مــن حافة 
ــــوري» صـــواريـــخ  ــثـ ــ ــلــــق «الــــحــــرس الـ وأطــ
بــالــيــســتــيــة عــلــى قـــاعـــدة عـــراقـــيـــة تضم 
القوات أميركية. وفــي اللحظات الأولــى 
ــات  ــاعـ مــــن الــــــرد الإيـــــرانـــــي، أســـقـــطـــت دفـ
«الحرس الثوري» طائرة ركاب الخطوط 
الأوكــرانــيــة فــي جــنــوب طــهــران، مــا أدى 

إلـــى مــقــتــل جــمــيــع ركــابــهــا الـــــــ١٧٦. وفــي 
وقــت سابق مــن هــذا الــعــام، نقلت أســرة 
ضحيتين عــن قــائــد «الــحــرس الــثــوري» 
حــســين ســلامــي قــولــه بــعــد أســابــيــع من 
الــحــادث، إن «سقوط الطائرة حــال دون 
حرب مع أميركا كانت ستؤدي إلى مقتل 

١٠ ملايين شخص».
تــنــفــق الــــولايــــات المــتــحــدة أكــثــر من 
مليوني دولار شهرياً مقابل توفير الأمن 
عــلــى مـــدار ٢٤ ســاعــة لــوزيــر الــخــارجــيــة 
ــــي الــــســــابــــق مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو،  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
وكبير مساعديه الذي تولى إدارة الملف 
الإيراني، برايان هوك، بسبب تهديدات 

«جادة وموثوق بها» من جانب إيران.
وبــحــســب تــقــريــر «حــــســــاس... لكن 
غـــيـــري ســـــري» لــلــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
بلغت تكلفة حماية بومبيو وهوك، بين 
أغسطس (آب) ٢٠٢١ وفــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٢٢ نحو ١٣٫١ مليون دولار، حسبما 
الــشــهــر  بـــــــرس»  ــد  ــتـ ــيـ ــيـ أوردت «أســـوشـ

الماضي.
وشـــكّـــل مــقــتــل ســلــيــمــانــي، صــاحــب 
إيــران، منعطفاً  أعلى رتبة عسكرية في 
للتوترات بــين واشنطن وطــهــران، التي 
تزايدت بعدما هددت إيران بعرقلة شحن 
النفط رداً على استراتيجية «الضغوط 
ــاب  ــانـــســـحـ الـــــقـــــصـــــوى» الـــــتـــــي بـــــــــدأت بـ
واشنطن من الاتــفــاق الــنــووي قبل أربع 
ســنــوات. وكـــان سليماني قــد تعهد في 
صيف ٢٠١٨ بشن «حرب غير متكافئة» 

ضد الولايات المتحدة في المنطقة.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

منصب رئيس العراق يعمق الخلافات بين أربيل والسليمانية

فــيــمــا لــم يــحــصــل أي مــن الــحــزبــين 
الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان 
(الديمقراطي والاتــحــاد الوطني) على 
منصب رئاسة العراق بسبب الخلافات 
ــل الــبــيــت الــشــيــعــي، فــإن  ــ الــعــمــيــقــة داخـ
خـــلافـــات عــمــيــقــة بــــدأت تــظــهــر بينهما 

داخل الإقليم بشكل يهدد وحدته.
ــراد  ــ ــزال أكـ ــ ــــذي لا يــ ــوقــــت الــ فـــفـــي الــ
الــعــراق يحتفلون ســنــويــاً فــي الــحــادي 
عشر من مارس (آذار) بذكرى حصولهم 
على الحكم الذاتي لأول مرة في تاريخ 
الحركة الكردية، فإنهم حصلوا منذ عام 
١٩٩١ على نظام حكم ذاتــي شبه كامل 
بــعــد الـــحـــرب الــتــي شــنــت عــلــى الــعــراق 

بسبب احتلاله الكويت.
فــفــي ذلـــك الــعــام تــم فـــرض مناطق 
حظر الــطــيــران فــي الــعــراق، عند خطي 
عــرض وطــول ٣٢ و٣٦ الأمــر الــذي أتــاح 
لــلــكــرد اســتــقــلالاً شــبــه تـــام عـــن بــغــداد، 
مــا جعلهم يشكلون حكومة ويــجــرون 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة، حــتــى عـــام ٢٠٠٣ 
حــيــث وقـــعـــت الـــحـــرب الأمــيــركــيــة الــتــي 
أسقطت صدام حسين (الرئيس العراقي 

الراحل) ونظامه.
وفيما لا يزال العراقيون يختلفون 
على توصيف ما حصل في التاسع من 
أبــريــل (نيسان) عــام ٢٠٠٣ وفــي الوقت 
الذي يوجد شبه إجماع لدى الأوساط 
العراقية على أن ما حصل كان بمثابة 
احـــتـــلال، وهــــو مـــا اعــتــرفــت بـــه الإدارة 
الأميركية، فإن أكراد العراق المختلفون 
عــلــى كــل شـــيء الــيــوم متفقون عــلــى أن 
ما حصل كان بمثابة تحرير من نظام 

صدام.
مع ذلك، فإن الكرد يصرون سنوياً 
ــه مــنــجــزاً  ــعـــدونـ عـــلـــى الاحـــتـــفـــال بـــمـــا يـ
تــاريــخــيــاً تــحــقــق لــهــم فـــي عــهــد صـــدام 
اعــتــرافــه بمنحهم الحكم  حــســين، وهــو 

الذاتي.
الــحــكــم الـــذاتـــي الــــذي حــصــل عليه 
الــكــرد مــنــذ عـــام ١٩٧٠ عــلــى شــكــل بيان 
ــع،  ــواقـ ــم يــتــحــقــق عــلــى أرض الـ فـــقـــط، لـ
لــكــنــه بــالــنــســبــة لــهــم وثــيــقــة تــاريــخــيــة 
تــحــقــق مضمونها بــعــد نــحــو ٢١ سنة 
(عام ١٩٩١) والنقلة المهمة بالنسبة لهم 
هي أن نظام الحكم الذاتي تم تكريسه 
فــي الــدســتــور الــعــراقــي عـــام ٢٠٠٥ على 

شكل إقليم متكامل من حيث السلطات 
والــنــظــام الإداري والــســيــاســي، كــمــا أن 
مــا تحقق فــي الإقليم مــن بناء وإعمار 
الـــ١٩ الماضية بعد عام  طــوال السنوات 
٢٠٠٣ أصبح نموذجاً يحتذى به في كل 

مناطق العراق الأخرى.
ــيـــة فــي  ــاة حـــزبـ ــيــ ورغـــــــم وجـــــــود حــ
كـــردســـتـــان قـــوامـــهـــا عــــدد مـــن الأحـــــزاب 
ــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة الانـــــتـــــمـــــاءات  الــــســــيــــاســ
والآيــديــولــوجــيــات، لكن السلطة هناك 
ــا الـــــحـــــزبـــــان الـــرئـــيـــســـيـــان  ــهـ ــمـ ــقـــاسـ ــتـ يـ
ــنــــاك، وهـــمـــا «الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي  هــ
الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، 
الذي بقي زعيماً تاريخياً لهذا الحزب، 
و«الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» 
الــذي شهد أكثر من انشقاق بعد وفاة 
ــاريــــخــــي جـــلال  ــتــ ــــده الــ ــائــ ــ مـــؤســـســـه وقــ
طالباني، والــذي يقوده الآن ابنه بافل 
طالباني، لكنه لا يتشارك كل السلطات 
داخل الإقليم بسبب اتفاق بين الحزبين 
على طريقة تــداول السلطة بينهما في 
الإقليم وفي بغداد، ويقضي بأن يحصل 
ــتــــانــــي» عــلــى  ــقــــراطــــي الــــكــــردســ «الــــديــــمــ

مناصب الإقليم فــي (رئــاســتــي الإقليم 
والــحــكــومــة ومــعــظــم الــــــوزارات)، بينما 
يحصل «الاتحاد الوطني الكردستاني» 
عــلــى مــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة في 

بغداد.
ــرار «الــحــزب الديمقراطي  لكن إصـ
الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني 
عــلــى كــســر هــــذا الـــعـــرف وإلـــغـــائـــه، أدى 
إلى حصول خلافات بين الحزبين منذ 
عــام ٢٠١٨ حين دخــل الحزبان البرلمان 
العراقي بمرشحين اثنين لمنصب رئيس 
الجمهورية (الديمقراطي الكردستاني 
رشـــــح فــــــؤاد حـــســـين وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الحالي، والاتحاد الوطني رشح برهم 

صالح الرئيس العراقي الحالي).
الــفــوز كـــان حليف صالح  ومـــع أن 
عبر انتخابات جرت بالاقتراع السري 
داخـــل الــبــرلمــان الاتـــحـــادي، لكن الحزب 
الديمقراطي عمل على تغيير المعادلة 
انـــتـــخـــابـــات عــــــام ٢٠٢١، وذلــــك  خــــــلال 
بالإصرار على الحصول على المنصب 
هــذه المـــرة حتى لــو كــان عبر تحالفات 
ــقـــراطـــي  ــمـ ــم يـــعـــهـــدهـــا «الـــــحـــــزب الـــديـ ــ لـ

الكردستاني» وزعيمه مسعود بارزاني، 
الذي كان يحرص على عدم التدخل في 

الشؤون الشيعية.
الـــتـــدخـــل فــــي الـــــشـــــؤون الــشــيــعــيــة 
تمثل فــي دخــول «الــحــزب الديمقراطي 
الكردستاني» في تحالف يقوده زعيم 
الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الـــصـــدر، أدى 
إلــى تمزيق البيت الشيعي بــين التيار 

الصدري والإطار التنسيقي.
وبينما كان ينظر إلى حصول أي 
خــلاف شيعي - شيعي مــن منطلق أن 
الشيعة هم الأغلبية السكانية وأغلبية 
الـــخـــلاف  ــاً، وأن  أيــــضــ ــبــــرلمــــان  الــ داخــــــل 
يمكن أن يصب فــي مصلحة الآخــريــن، 
ــإن الــخــلاف  ــرد أو الـــســـنـــة، فــ ــكـ ــواء الـ ــ سـ
الشيعي - الشيعي حول منصب رئاسة 
الوزراء والكتلة الأكبر جاء على حساب 
الــكــرد، وبــالــذات «الــحــزب الديمقراطي 

الكردستاني».
ففي الوقت الذي كان هدف بارزاني 
من الذهاب مع الصدر هو الحصول على 
منصب رئيس الجمهورية عبر تحالف 
ثـــلاثـــي يــمــلــك الأغـــلـــبـــيـــة، فــــإن اشـــتـــراط 

المحكمة الاتحادية لأغلبية الثلثين في 
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عطل 
طــمــوح بـــارزانـــي وشــلــت عــمــل الــبــرلمــان 
والــحــكــومــة مــعــاً. لــكــن، وطــبــقــاً لمــا بــات 
يــحــذر مــنــه الـــقـــادة والمــســؤولــون الــكــرد 
ــــل إقــلــيــم كـــردســـتـــان، فــــإن الــخــلاف  داخـ
ــــزي فـــي بـــغـــداد، وهــو  عــلــى مــنــصــب رمـ
منصب رئاسة الجمهورية، بات يهدد 
ــم الـــــكـــــردي. فــبــالإضــافــة  ــيـ ــلـ وحــــــدة الإقـ
إلــــى مـــا بــــات يــعــلــن عـــن مــــحــــاولات في 
محافظة السليمانية بــاتــجــاه جعلها 
إقليماً مستقلاً، الأمر الذي يجعل إقليم 
كردستان إقليمين، وهو ما ينهي حلم 
الأكراد، ليس بإقامة دولة كردية أجروا 
من أجلها استفتاءً عام ٢٠١٧، بل وحتى 
بإقامة حكم ذاتي واحد على كل أراضي 

الإقليم.
إلــــــى ذلــــــــك، فــــــإن مـــــا هـــــو إجــــرائــــي 
فــي الإقــلــيــم، بــمــا فــي ذلـــك الانــتــخــابــات 
إلــى قضية  البرلمانية فيه، بــدأ يتحول 
ــة، بـــســـبـــب الــــخــــلاف  ــكــ ــائــ ــة شــ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
ــــين  ــــرديـ ــكـ ــ الـــــنـــــاشـــــئ بـــــــين الـــــحـــــزبـــــين الـ
الرئيسيين حول نظام الدائرة الواحدة 

أم الدوائر المتعددة.
فــــــــفــــــــي الــــــــــــوقــــــــــــت الـــــــــــــــــــذي يــــــريــــــد 
«الديمقراطي» إجراء انتخابات الإقليم 
وفـــقـــا لـــنـــظـــام الـــــدائـــــرة الــــــواحــــــدة، فـــإن 
«الوطني الكردستاني» يريد إجراءها 

وفق نظام الدوائر المتعددة.
ــذا الـــســـيـــاق، اعـــتـــبـــر «حــــزب  ــ فــــي هـ
الجيل الجديد» بزعامة ســاشــوار عبد 
الواحد، وهو أبرز أحزاب المعارضة في 
إقليم كردستان، أن العملية السياسية 
ــيــــم الـــــكـــــردي انـــتـــهـــت بــســبــب  ــلــ فـــــي الإقــ

الخلاف على رئاسة الجمهورية.
ــراك،  ــ ــــحـ ــم الـ ــتــــحــــدث بــــاســ وقـــــــال المــ
هــيــمــداد شـــاهـــين، فـــي تــصــريــح لــــه، إن 
«العملية السياسية في إقليم كردستان 
ــتــــهــــت»، لافـــتـــاً إلـــــى أن «المـــؤســـســـات  انــ

مشلولة بشكل كامل».
وطــــــــالــــــــب شـــــــاهـــــــين «الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــدولــي بالتدخل  الاتحادية والمجتمع 
مــن أجــل إقــامــة الانتخابات فــي الإقليم 
بـــطـــريـــقـــة عــــادلــــة ونـــزيـــهـــة وشـــفـــافـــة»، 
مضيفا قوله: «إننا كمعارضة، سنكون 
مــجــبــريــن فــي خــطــواتــنــا (عــلــى الــعــمــل) 
من أجل حماية الديمقراطية في البلاد 
ومــنــع الانـــفـــراد بــالــقــرار الــســيــاســي في 

الإقليم، ضمانة للعيش بسلام».

الزعيم الكردي مسعود بارزاني (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»



بـــــدأت الـــلـــجـــان المــشــتــركــة في 
اللبنانية مناقشة جديدة  البرلمان 
لمشروع قانون تقييد التحويلات 
ــيـــة «الـــكـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول»،  ــالـ المـ
فــأقــرت بعضها وأرجــــأت بعضها 
لاســتــكــمــال مــنــاقــشــتــهــا الأســـبـــوع 

المقبل.
وكانت الحكومة أقرت مشروع 
قــــانــــون «الـــكـــابـــيـــتـــال كــــونــــتــــرول» 
قــبــل أســبــوعــين، وســـط مــلاحــظــات 
وضعها وزراء «حركة أمل» و«حزب 
الله»، وتمت إحالة مشروع القانون 
ــى الـــبـــرلمـــان لمــنــاقــشــتــه تــمــهــيــداً  ــ إلـ

لإقراره.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
ــذي  ــ ــي، الـ ــ ــرزلـ ــ ــفـ ــ الــــــنــــــواب، إيــــلــــي الـ
تــــرأس الــجــلــســة أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
إن «الــنــقــاش أنــجــز المــصــادقــة على 
ــعــــض المـــــــــــــواد، ورفــــــعــــــت جــلــســة  بــ
المــصــادقــة على مــا تبقى مــن مــواد 
لمزيد من النقاش فيها وتعديل ما 
يــجــب تــعــديــلــه، إلـــى يـــوم الــثــلاثــاء 
المقبل». وقال الفرزلي: «كان هناك 
نـــقـــاش مــســتــفــيــض، واســتــلــهــمــت 
بصورة رئيسية من النواب مسألة 
الـــحـــقـــوق الـــدســـتـــوريـــة الأســاســيــة 
للمودعين وأموالهم في المصارف 

اللبنانية».
ــال  ــ ــ ــة المـ ــنــ ــجــ ــــس لــ ــيــ ــ وقـــــــــــال رئــ
النائب إبراهيم كنعان،  والموازنة، 
بــعــد الــجــلــســة: «لإقــــــرار (كــابــيــتــال 
كــونــتــرول)، يــجــب أن يــكــون هناك 
رأســـمـــال، وعــنــدمــا نــريــد أن ننظم 
ضــوابــط على ودائـــع الــنــاس يجب 
الـــــودائـــــع  نــــعــــرف حــــجــــم هـــــــذه  أن 
وتحديد الخسائر وتوزيعها من 
ضمن خطة عادلة، ونحن لم نفهم 

حتى اليوم كيف وزعــت الحكومة 
الخسائر وحددتها، وإذا ما اتفقت 
مع صندوق النقد الدولي حولها». 
وشدد على «أننا مع إقرار (كابيتال 
كونترول) يحفظ مصلحة الناس 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مــنــذ ١٧ 
ــتــــراح بــعــد أن  ٢٠١٩، وقــدمــنــا الاقــ
تخلفت حكومتا الرئيسين سعد 
الحريري وحسان دياب عن إحالة 
إلــى المجلس  القانون هــذا  مشروع 

النيابي».

ورأى «أننا اليوم أمام مشروع 
ــيــــات لــلــجــنــة  تـــعـــطـــى فـــيـــه صــــلاحــ
ـــي»،  ــرفـ ــلـــس عــ ــى مـــجـ ــ ــ ــا إلـ ــهـ ــولـ ــحـ تـ

إلـــى أن «المــطــلــوب البحث  مــشــيــراً 
فــي صــلاحــيــات هـــذه اللجنة التي 
ــتـــراح (الــكــابــيــتــال  يــنــص عــلــيــهــا اقـ
ــتــــرول) لـــوضـــع ضــــوابــــط لــهــا  كــــونــ
ومــنــع تجميد ودائـــع الــنــاس على 
مدى سنتين و٤ من دون أي رقابة 
النيابي،  المــجــلــس  إلـــى  الــعــودة  أو 
ومــن دون أن يكون للحكومة دور 
فعلي»، مضيفاً: «لذلك يجب درس 
ــة كـــمـــا هــو  ــديــ المــــشــــروع بـــتـــأن وجــ

حاصل اليوم».
ــنـــا ســنــدخــل  ــد كــنــعــان «أنـ ــ وأكـ
تعديلات على صيغة (الكابيتال 
ــا في  ــالـــة، وذكــــرنــ كـــونـــتـــرول) المـــحـ
المـــادة الأولـــى أن الــودائــع مصونة 

بالدستور، لكنها عملياً مرتبطة 
بــتــوزيــع الــخــســائــر الــتــي يــجــب أن 
تــكــون عــادلــة وألا تــأخــذ بطريقها 

تعب الناس».
بدوره، قال النائب علي فياض 
إن «المعيار الأساسي الذي يجب أن 
يؤخذ في الاعتبار على المستوى 
الــقــانــونــي لـــلإجـــراءات والــضــوابــط 
ــة هـــــــــو مــــصــــالــــح  ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــنــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــراً إلــــــى تــغــيــيــر  ــيـ المــــــودعــــــين»، مـــشـ
صــيــغــة قـــانـــونـــيـــة بــــإحــــدى المـــــواد 
تفيد بأن «حقوق المودعين هي أمر 
مكرس على المستوى الدستوري»، 
وأن «الـــــضـــــوابـــــط الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
والموقتة على التحاويل المصرفية 

ــتــــي  ــة الــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــات الـ ــ ــوبــ ــ ــحــ ــ ــســ ــ والــ
تــتــضــمــنــهــا مــــواد هــــذا الـــقـــانـــون لا 
تــشــكــل مــســاســاً بــحــقــوق المــودعــين 

في الحصول على ودائعهم».
من جهته، قال النائب جورج 
عدوان: «ليس عمل مجلس النواب 
أن يعطي صلاحيات للجنة تعمل 
عــلــى هــواهــا بــأمــور الـــنـــاس. نحن 
نأتي لنضع (كابيتال كونترول)؛ 
ــورة،  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــة مـ وتــــــحــــــديــــــداً مــــهــــمــ
مــــــع الانـــــتـــــبـــــاه إلـــــــى مـــــــدة مــعــيــنــة 
وكـــيـــف ســنــوفــر حـــقـــوق المـــودعـــين 
وكــيــف ســنــخــرج مـــن هـــذا الــوضــع 
يــكــون  الاســـتـــثـــنـــائـــي، ويــــجــــب أن 

مرتبطاً بالخطة العامة».

«حزب  الــعــام لـ توخى الأمــين 
الــلــه» حسن نصر الــلــه، مــن خلال 
رعـــايـــتـــه لــلــمــصــالــحــة الـــتـــي تمت 
ــن رئــيــس  ــلــــدوديــ بــــين حــلــيــفــيــه الــ
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 
ــار  ــيـ ــم تـ ــ ــيــ ــ ــل وزعــ ــيــ ــاســ ــران بــ ــ ــبــ ــ جــ
النائب السابق سليمان  «المــردة» 
فــرنــجــيــة، تــوجــيــه رســالــتــين إلــى 
الداخل اللبناني والخارج، الأولى 
وفيها أنــه الأقــدر بلا منازع على 
جمعهما تحت سقفه السياسي 
برغم أنهما يخوضان الانتخابات 
النيابية عن دائرة الشمال الثالثة 
(البترون، الكورة، زغرتا، بشري) 
على لائحتين متنافستين لأن لا 
مصلحة لهما فــي خوضها على 
لائحة واحدة، إذ يتجنب فرنجية 
الــتــحــالــف مــع بــاســيــل لــئــلا يُقحم 
نفسه في مشكلة هو في غنى عنها 
مع الشارع السني الــذي يتربص 
بــه على خلفية تــأزم علاقته معه 
فـــي الانـــقـــلاب على  بــســبــب دوره 
التسوية التي توصل إليها زعيم 
تيار «المستقبل» رئيس الحكومة 

السابق سعد الحريري مع العماد 
ميشال عون وكانت وراء تسهيل 
وصوله إلى سدة الرئاسة الأولى.
فــزعــيــم «المـــــــردة»، كــمــا تــقــول 
ــــرق  ــــشـ «الـ ـــ ــ ــة لـ ــادر ســــيــــاســــيــ ــ ــــصــ مــ
الأوســــــــــــــــط»، لــــــم يــــكــــن مـــســـتـــعـــداً 
ليتقاسم معه التداعيات السلبية 
التي ترتبت على باسيل من جراء 
دخــولــه فــي اشــتــبــاك سياسي مع 
أبرز المكونات في الشارع السني، 
وبــالــتــالــي يتحمل تــبــعــات أفــعــال 
غــيــره، أي باسيل، خصوصاً أنه 
يــحــرص عــلــى الــتــمــايــز عــنــه وهــو 
يــســتــعــد لــلــتــرشــح لــلانــتــخــابــات 

الرئاسية.
الـــلـــه نجح  وبـــرغـــم أن نــصــر 
في تنظيم الاختلاف بين باسيل 
وفــرنــجــيــة، وتـــحـــديـــداً مـــن بــوابــة 
النيابية وصولاً إلى  الانتخابات 
مصالحتهما استعداداً لمواجهة 
مرحلة ما بعد إنجاز الانتخابات 
الــنــيــابــيــة المــفــتــوحــة حــتــمــاً على 
انتخاب رئيس جمهورية جديد 
ــلــــحــــالــــي مــــيــــشــــال عــــون  ــاً لــ ــفــ ــلــ خــ
المنتهية ولايته الرئاسية في ٣١ 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

قـــادت للسؤال  فــإن مصالحتهما 
عــن الأســـبـــاب الــكــامــنــة وراء عــدم 
تــجــيــيــرهــا لــلــبــطــريــرك المـــارونـــي 
ــي الـــــذي كــــان رعــى  ــراعــ بـــشـــارة الــ
سابقاً استضافة بكركي لزعماء 
المـــوارنـــة (الــرئــيــس أمـــين الجميل 
والعماد ميشال عون قبل انتخابه 
ــة ورئــــيــــس  ــهـــوريـ ــمـ ــلـــجـ ــاً لـ ــيــــســ رئــ
اللبنانية» سمير  حــزب «الــقــوات 
جعجع وزعــيــم «المـــردة» سليمان 
فرنجية) الذي انتهى إلى تكريس 
نظرية الزعيم الأقوى في الطائفة 
المارونية ليكون على رأس لائحة 
المــرشــحــين لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
وهــذا مــا حصل بموافقة جعجع 
على انتخابه مع أنه يعتلي المرتبة 

الثانية مارونياً من حيث القوة.
لكن رعاية نصر الله لمصالحة 
باسيل - فرنجية أثارت ردود فعل 
صـــامـــتـــة فــــي الـــــشـــــارع المــســيــحــي 
انطلاقاً من أنهما استعاضا عن 
رعاية بكركي لمصالحتهما برعاية 
«حزب الله» وتسليمهما بأولويته 
فــي الإمــســاك بــالــورقــة السياسية 
والتصرف بها في مرحلة ما بعد 

إنجاز الانتخابات النيابية.

الــرســالــة الثانية وتبقى  أمــا 
الأهـــــم مـــن وجـــهـــة نــظــر المـــصـــادر 
الــســيــاســيــة فـــهـــي تــتــعــلــق بــمــلــف 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة، مــع 
أنــهــا لــم تُــــدرج كبند عــلــى جــدول 
أعــــمــــال المـــصـــالـــحـــة وغــــابــــت كــلــيــاً 
عـــن مــــــداولات غــســل الــقــلــوب بين 
ــلــــيــــفــــين الــــــلــــــدوديــــــن والــــتــــي  الــــحــ
تــطــرقــت إلــــى ضـــــرورة مــحــاصــرة 
جعجع انتخابياً ولــو مــن موقع 
الــتــبــايــن بــيــنــهــمــا، وتـــحـــديـــداً في 
الثالثة التي يأخذ  دائــرة الشمال 
«حزب الله» على عاتقه بالتعاون 
مع حليفه الاستراتيجية رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري بتوزيع 
أصوات الناخبين الشيعة في هذه 
أقــلــيــة فيها  كـــانـــوا  ــرة، وإن  ــدائــ الــ
قياساً على تأثير الناخب السني 
فيها، انطلاقاً من تقديرهما لمسار 
العملية الانتخابية ومــن هو في 
حـــاجـــة إلـــيـــه أكـــثـــر مــــن «غـــريـــمـــه» 

الانتخابي المنافس له.
أمــــــــا لمــــــــــاذا قــــــــرر نــــصــــر الـــلـــه 
تغييب ملف رئــاســة الجمهورية 
عــن المــصــالــحــة؟ ومـــا الاعــتــبــارات 
قـــــراره بسحبه  كــانــت وراء  الــتــي 

مــن جــــدول الأعـــمـــال؟ مــن دون أن 
يحجب الأنظار عن أن تغييبه جاء 
عن سابق تصور وتصميم، ويُراد 
مــنــه تــمــريــر رســالــة إلـــى المجتمع 
الدولي، وفيها أن موافقتهما على 
القفز فوق هذا الملف يعني حكماً 
بأنهما أودعا وكالتهما لدى نصر 
الله التي تتيح له حرية التصرف 
به في التوقيت الذي يراه مناسباً، 
ــده المــمــســك  ــ وبــالــتــالــي يــبــقــى وحـ
بهذا الملف الذي لا يمكن تحييده 

عن الحراك الدائر في المنطقة.
وبكلام آخر، فإن إمساك نصر 
الــلــه بــالمــلــف الــرئــاســي، وبحسب 
المصادر نفسها، كان وراء تحييده 
عـــن المــصــالــحــة والـــنـــأي بـــه حتى 
إشـــعـــار آخـــــر، لأن مـــجـــرد طــرحــه 
مع حليفيه ولو من باب التشاور 
سيؤدي إلى حرقه في غير أوانه، 
إضافة إلى أنه سيفسد تحقيقها 
ــرر الانــحــيــاز لمصلحة  ــال قـ فــي حـ
مرشح على الآخر باعتبار أنهما 
ــلــــوصــــول إلــــــى ســـدة  يـــطـــمـــحـــان لــ

الرئاسة الأولى.
وتــــلــــفــــت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
ــا زالـــــــــت تــمــتــنــع  ــ إيـــــــــــران الـــــتـــــي مــ

الــلــبــنــانــي على  المـــلـــف  عـــن إدراج 
ــات الـــنـــوويـــة في  ــادثـ ــحـ ــة المـ ــاولـ طـ
الـــقـــرار فــي تحديد  فيينا وتــتــرك 
هوية رئيس الجمهورية العتيد 
لــلــبــنــانــيــين أنــفــســهــم وبـــالأخـــص 
«حزب الله» الذي يتزعم بالنيابة  لـ
عنها محور الممانعة، فإن الأخير 
المــــراحــــل  فـــــي وارد حـــــــرق  لــــيــــس 
بــــإدراجــــه مــنــذ الآن عــلــى طــاولــة 
حــــــــواره مــــع حـــلـــفـــائـــه رغــــبــــة مــنــه 
بــالاحــتــفــاظ بــفــائــض الــقــوة التي 
يتمتع بها لصرفها في التسوية 
الـــظـــروف السياسية  فــي حـــال أن 
بــالــتــزامــن مع  سمحت بإنتاجها 
الــجــاريــة لانتخاب  الــتــحــضــيــرات 

رئيس جديد للبنان.
«حـــــــــزب الـــــــــلـــــــــه»، بـــحـــســـب  فــــــــــ
المــصــادر، يــريــد الإمــســاك بالورقة 
الــرئــاســيــة لــلــتــفــاوض عــلــيــهــا مع 
المجتمع الدولي وتحديداً الولايات 
المتحدة الأميركية، خصوصا أن 
نــصــر الــلــه كـــان كــشــف عـــن وجـــود 
أصدقاء مشتركين يتحركون بينه 
ــتـــي لا تــخــطــط  ــنـــطـــن الـ ــــين واشـ وبـ
الله» عن التسوية  «قبع» «حــزب  لـ
ــنـــان إلــــــى مــرحــلــة  ــبـ ــلـ لـــلانـــتـــقـــال بـ

التعافي السياسي كممر إلزامي 
للتعايش المالي والاقتصادي وهي 
تعترف بدوره ولا تدير ظهرها له، 
لكنها تشترط عليه بأن يبادر إلى 
تنعيم سلوكه في الداخل والمنطقة 
عـــلـــى الــــســــواء بـــوقـــف تـــدخـــلـــه فــي 
الشؤون الداخلية للدول العربية، 
ــداً الــخــلــيــجــيــة مـــنـــهـــا لمــا  ــديــ ــحــ وتــ
يترتب عليه من زعزعته للاستقرار 
في المنطقة وتهديد الأمن القومي 
لهذه الــدول من خــلال ما لديه من 
أذرع عسكرية وأمنية على المساحة 
الـــســـوريـــة والـــعـــراقـــيـــة والــيــمــنــيــة 

إضافة إلى لبنان.
لذلك، فإن رئاسة الجمهورية 
لــيــســت مــحــكــومــة بـــوجـــود أقلية 
النيابي  المــجــلــس  أكــثــريــة فــي  أو 
الـــجـــديـــد، وإنـــمـــا بـــالـــتـــرابـــط بين 
الداخل والخارج لئلا يقع لبنان 
ــربـــي في  ــــي وعـ فـــي مــحــظــور دولـ
ــه» عــلــى  ــ ــلـ ــ حــــــال أصــــــر «حــــــــزب الـ
ــد عــلــى  ــ ــديـ ــ ــيــــس جـ ــرئــ ــــيء بــ ــجــ ــ المــ
قــيــاس عـــون، بــرغــم أنـــه سيفتقد 
أكــثــريــة الثلثين فــي البرلمان  إلــى 
المنتخب لتأمين انتخاب الرئيس، 
فيما ستحتفظ الأقلية بأكثرية 

الــثــلــث المــعــطــل طــبــقــاً لــحــســابــات 
ــتــــي تـــتـــيـــح لــهــا  ــه» الــ ــ ــلـ ــ «حـــــــزب الـ
ــر نفسه  الــنــصــاب، والأمــ تعطيل 
الــحــزب وحلفائه  ينسحب عــلــى 
لأن الــســيــنــاريــو الـــذي اتــبــعــه في 
السابق بتعطيل جلسات انتخاب 
الــرئــيــس مــا لــم يــضــمــن انــتــخــاب 
عون رئيساً للجمهورية لم يعد 
ــلاً لــلــحــيــاة، بــعــد أن اشــتــبــك  ــابـ قـ
ــات  ــونـ ــكـ وصــــهــــره مــــع مـــعـــظـــم المـ

الرئيسة في البلد.
وعليه فــإن الــحــزب بــات على 
قناعة - كما تقول المصادر - بأن 
ورقـــة باسيل الرئاسية تصطدم 
ــة تــســويــقــهــا،  ــالـ ــتـــحـ بــــوجــــود اسـ
ليس بسبب العقوبات الأميركية 
ــفــــروضــــة عـــلـــيـــه والـــــــــدور الــــذي  المــ
لــعــبــه مـــن مــوقــعــه كــرئــيــس الــظــل 
في تدمير علاقات لبنان بالدول 
العربية وعلى رأسها دول مجلس 
ــا لأن  ــمـ الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، وإنـ
ورقته محروقة سياسيا، وإن كان 
الحزب يجهد لتعويمه انتخابياً، 
وبالتالي يسعى للاحتفاظ بها 
لاســتــخــدامــهــا فـــي قــطــع الــطــريــق 

على مرشحين آخرين.

تطغى الانتخابات النيابية على 
مــا عــداهــا مــن مــواضــيــع فــي الإعـــلام 
الــلــبــنــانــي بــكــل أنـــواعـــه وبــرامــجــه، لا 
سيما المرئي منه. إلا أن متابعين عن 
«الشرق الأوســط» أن  كثب يؤكدون لـ
هذا الحضور مرتبط بإنفاق مرشحين 
عـــلـــى الـــحـــمـــلات الإعـــلامـــيـــة وبــشــكــل 
أصبح «خارج أي قواعد أو معايير». 
ولا ينفي رئيس هيئة الإشراف على 
الانتخابات نديم عبد الملك في اتصال 
مع «الشرق الأوسط»، وجود «فوضى 
في الحملات الانتخابية في الإعلام»، 
ــــلام لا تــقــدم  ــل الإعـ ــائـ مــقــراً بـــأن «وسـ
التقارير الدقيقة المطلوبة لإطــلالات 
المــرشــحــين عــلــى شــاشــاتــهــا لناحية 

التكلفة والمساحة والوقت».
ومع رفض ٣ محطات تلفزيونية 
ــا «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  ــهــ ــلــــت بــ اتــــصــ
الإفصاح عن الحملات المدفوعة التي 
تقدمها للمرشحين، تكشف معلومات 
ــــط»  ــرق الأوسـ حــصــلــت عــلــيــهــا «الــــشــ
أن الإطــلالــة عــبــر بــرنــامــج مخصص 
للمرشحين في إحدى القنوات تكلف 
ما بين عشرة و٢٠ ألف دولار أميركي، 
أمــــا المــقــابــلــة فـــي بـــرنـــامـــج ســيــاســي 
فتكلف بين مائة ومائتي ألف دولار 
أميركي، فــي وقــت وصلت فيه رزمــة 
كاملة عبر محطة تلفزيونية، تشمل 
مــقــابــلات وإطــــلالات دوريـــة وتغطية 
لــنــشــاطــات المـــرشـــحـــين فـــي الــلائــحــة 
إلــى أكثر مــن مليون دولار أميركي. 
واللافت أن المعلومات التي تتحدث 
عن هــذا الإنــفــاق بــالــدولار، تؤكد أنه 
«فرش»، أي أنه من الدولارات النقدية 
الــتــي دخــلــت إلـــى لــبــنــان بــعــد الأزمـــة 

المالية وليس من الــدولارات المجمدة 
لدى المصارف. وللدولار في لبنان ٣ 
أسعار: رسمي بـ١٥٠٠ ليرة، ومنصة 
لــــيــــرة، والــــســــوق  ـــ٨ آلاف  ــ بــ ــيـــرفـــة  صـ
الـــســـوداء فـــوق ٢٠ ألــفــاً، وهـــو السعر 
الــســائــد فــي معظم مــعــامــلات الناس 

وحياتهم اليومية.
وتفيد المعلومات أيضاً بأن هذه 
الأرقــام قابلة للزيادة مع قرب موعد 
الانتخابات النيابية حيث ستصبح 
أيــضــا الإطــلالــة عــبــر معظم الــبــرامــج 
الــســيــاســيــة تــقــتــصــر عــلــى مـــن يــدفــع 
ثــمــنــهــا فــقــط مـــا يــؤكــد غــيــاب تكافؤ 
إلــى كــل المرشحين  الــفــرص بالنسبة 
وتــــحــــديــــدا مـــــن هـــــم مـــســـتـــقـــلـــون ولا 
ينتمون إلى أحزاب كبيرة، على حد 
تعبير مرشحين أحدهما على لوائح 
المــجــتــمــع المــــدنــــي والـــثـــانـــي مــســتــقــل 
ــيــــة». ويـــقـــولان  ــزبــ ضـــمـــن لائـــحـــة «حــ
«الشرق الأوسط» إنهما غير قادرين  لـ
على «دفع المبالغ الكبيرة للإطلالات 

التلفزيونية».
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الإشـــــــــــراف عــلــى 
الانتخابات نديم عبد الملك لا ينفي 
ــه «ســـمـــع بــأن  ــد أنــ ــؤكـ ــر، ويـ ــ ــذا الأمــ هــ
الحملات الإعلامية وصلت إلى مليون 
دولار أميركي». ويقول: «هناك فريق 
عــمــل يــقــوم بــعــمــلــه بــمــراقــبــة الإعـــلام 
ــد المـــخـــالـــفـــات، لــتــتــخــذ الــهــيــئــة  ــ ورصـ
الإجـــــــراءات المــنــاســبــة وهـــي تــتــراوح 
بين التحذير والإحــالــة على محكمة 
المطبوعات». ويلفت في الوقت عينه 
أن «الهيئة غير قادرة بالصلاحيات 
والــــــقــــــدرات المـــالـــيـــة والــلــوجــيــســتــيــة 
المحدودة لديها العمل أكثر من ذلك».
ــة  ــذا الإطــــــار، أتــــت دراســ وفــــي هــ
قامت بها «مؤسسة مهارات» تركزت 

على تغطيات القنوات التلفزيونية 
لــلــحــمــلات الانــتــخــابــيــة خــــلال شهر 
ــي، كـــاشـــفـــة أن  ــاضــ المــ ــارس (آذار)  ــ مــ
مجموع معدل توقيت البث المباشر 
والمقابلات في شهر مارس بلغ ٧٥٠٠ 
دقيقة، مشيرة إلى أنه إذا تم احتساب 
مــعــدل الــدقــيــقــة الـــواحـــدة ألـــف دولار 
وفق تقديرات انتخابات العام ٢٠١٨ 
التلفزيونية  المــحــطــات  بـــدلات  تــكــون 
فــي هــذا  ألـــف دولار  ٧ مــلايــين و٥٠٠ 

الشهر.
مع العلم أن هيئة الإشراف على 
الانــتــخــابــات كــانــت قــد حـــددت سقف 
المبلغ الأقصى الذي يحق لكل مرشح 
إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية، 
وهــو يتضمن قسماً ثابتاً مقطوعاً 
قدره ٧٥٠ مليون ليرة، ويضاف إليه 
قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين 
الدائرة الانتخابية التي ينتخب  في 
فـــيـــهـــا وقـــــــــدره خـــمـــســـون ألــــــف لـــيـــرة 
ألــف ليرة لبنانية) عن  لبنانية (٥٠ 
كل ناخب مسجل في قوائم الناخبين 
فــي هــذه الـــدائـــرة، أمــا سقف الإنــفــاق 
الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت 
قــــدره سبعمائة وخــمــســون  مــقــطــوع 

مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح.
ومع إشارة «دراسة مهارات» إلى 
«الزيادة الكبيرة في حجم التغطيات 
لموضوع الانتخابات في كل المحطات 
قياسا إلى الأشهر الماضية ما يؤكد 
أن الحياة السياسية المحلية باتت 
ــعـــداد لــهــذا  ــتـ ــع الاسـ تــعــيــش عــلــى وقــ
الاســتــحــقــاق الــســيــاســي الــرئــيــســي»، 
لـــفـــت إلـــــى أن ذلـــــك يـــعـــنـــي «انــــطــــلاق 
ــات فــــــي مـــــمـــــارســـــة الإعــــــــلان  ــ ــطـ ــ ــحـ ــ المـ
الانــتــخــابــي وهــــو الـــتـــرويـــج لأطــــراف 
ســيــاســيــة مــعــيــنــة، وهـــو فـــي الــغــالــب 

إعلان مدفوع يفترض بالمحطات أن 
تصرح عنه وأن تُعلم به المشاهد، وإلا 
تــكــون فــي مخالفة صــريــحــة لقانون 
الانـــتـــخـــاب»، مــن هــنــا، أكـــد مــمــارســة 
كل المحطات لهذه المخالفة بما فيها 
تلفزيون لبنان، فيما تعمد قناة «إل 
بي سي» على تبليغ المشاهدين عن 

ذلك في تغطياتها المباشرة.
وأظهرت الدراسة من جهة أخرى، 
انــقــســام المــحــطــات إلـــى فــئــتــين حــيــال 
القوى السياسية الناشئة التي تحاول 
خرق الساحة السياسية وانتزاع دور 
لها في الخريطة السياسية المحلية، 
مشيرة إلى أن «هناك المحطات التي 
الــنــاشــئــة مــكــانــا هاما  الــقــوى  تعطي 
في تغطياتها، وهناك المحطات التي 

تتجاهلها كليا».
كــمــا وقــعــت المـــحـــطـــات، بحسب 
ــي مـــخـــالـــفـــات أخــــــرى لا  ــة، فــ ــ ــدراســ ــ الــ
سيما فــي تعاطيها مــع استفتاءات 
الرأي التي تتطلب منهجية وقواعد 

خاصة ضمانا لجديتها.
وأشـــارت «مــهــارات» إلــى أنــه في 
توزع التغطيات بين القوى السياسية 
التقليدية والقوى السياسية الناشئة 
كـــان لافــتــا جـــدا أن محطتي «إل بي 
ســي» و«إم تــي فــي» الــقــوى الناشئة 
(المــجــتــمــع المـــدنـــي) مــســاحــة واســعــة 
قاربت السبعين في المائة من حصة 
القوى التقليدية. بينما محطات «إن 
بي إن» (التابعة لحركة أمل) و«المنار» 
«أو تي  ـــ الــلــه») والــ «حــزب  لـــ (التابعة 
فــي»، التابعة للتيار الوطني الحر، 
غــيــبــتــهــا بـــشـــكـــل شـــبـــه كــــلــــي، فــيــمــا 
أعطتها قناة «الجديد» نسبة ٤٦ في 
المــائــة و«تــلــفــزيــون لــبــنــان» حــوالــي ٦ 

في المائة.
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أطلع عون على آلية عمل الصندوق السعودي ـ الفرنسي المشترك

بخاري: المملكة حريصة على مساعدة الشعب اللبناني

العربية  المملكة  أكـــد سفير 
ــيـــد  ــان ولـ ــنــ ــبــ ــــي لــ الــــســــعــــوديــــة فــ
ــاري «حــــــرص المــمــلــكــة عــلــى  بــــخــ
مــســاعــدة الــشــعــب الــلــبــنــانــي في 
الظروف الصعبة». كلام بخاري 
جــاء في بيان صــادر عن رئاسة 
الجمهورية اللبنانية عقب لقائه 
الرئيس ميشال عــون، وذلــك في 
أول زيارة لبخاري إلى بعبدا منذ 
عودته إلى لبنان الجمعة الماضي 
عــقــب فــتــرة القطيعة الخليجية 

للبنان.
وذكــــر الــبــيــان، أن «الــســفــيــر 
ــعـــودي نــقــل لــلــرئــيــس عــون  الـــسـ
ــلـــول عــيــد  الـــتـــهـــانـــي لمــنــاســبــة حـ
ــفــــصــــح المــــجــــيــــد، وتـــــــم عــــرض  الــ
اللبنانية - السعودية  العلاقات 

وضرورة تطويرها وتفعيلها في 
المجالات كافة، حيث أكد السفير 
بــــخــــاري دعـــــم المـــمـــلـــكـــة لــلــشــعــب 
الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي هـــــــذه الــــظــــروف 
الصعبة التي يمر بها». وأضاف 
«وضع السفير السعودي رئيس 
ــة عـــمـــل  ــ ــيــ ــ ــ ــي آل ــ ــ ــة فـ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
الصندوق السعودي - الفرنسي 
ــــص لـــلـــدعـــم  ــــصـ ــخـ ــ ــرك المـ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ المــ
الإنــســانــي وتــحــقــيــق الاســتــقــرار 

والتنمية في لبنان».
وفي سياق متصل بالحراك 
العربي، استقبل رئيس الحكومة 
اللبنانية نجيب ميقاتي سفير 
دولة الكويت عبد العال القناعي، 
وجـــــدد مــيــقــاتــي «تـــأكـــيـــد مــتــانــة 
العلاقات بين لبنان والكويت»، 
شــاكــراً للكويت أمــيــراً وحكومة 
«وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، 

ومــســاعــيــهــا وجـــهـــودهـــا لــعــودة 
اللبنانية - الخليجية  العلاقات 

إلى صفائها وحيويتها».
ــد  ــعــ وقـــــــــــــــــال الـــــــقـــــــنـــــــاعـــــــي بــ
الاجتماع، إنه تباحث مع ميقاتي 
في العلاقات الثنائية والشؤون 
التي تهم البلدين الشقيقين. ورداً 
على سؤال عن استكمال المبادرة 
الكويتية، قال «إن عودة العلاقات 
ــــودة الــســفــراء  الــدبــلــومــاســيــة وعـ
مؤشر على نجاح هذه المبادرة، 
لــبــنــان ودول  فـــي  الــطــرفــين  وإن 
الــخــلــيــج قـــد تــوصــلا إلــــى اتــفــاق 
مــشــتــرك بـــأن الــتــاريــخ والمــصــيــر 
ــــو أعـــلـــى  ــذيــــن يــجــمــعــهــمــا هـ ــلــ الــ
ــاف،  ــــيء». وأضــ ــم مـــن كـــل شـ وأهــ
أن عــودة السفراء «ســتــؤدي إلى 
مزيد مــن الــتــقــارب والــتــعــاون لما 
فيه مصلحة البلدين الشقيقين».

 بخاري أمس (دلاتي ونهرا)
ً
عون مستقبلا

 لجان البرلمان اللبناني تعيد مناقشة «الكابيتال كونترول»
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللجان النيابية أرجأت مناقشة الكابيتال كونترول (الوكالة المركزية)

خبراء يؤكدون إمكانية خرق لائحته بمقعد على الأقل

لائحة معارضة تقارع «الثنائي الشيعي» داخل معقله في جنوب لبنان

تحظى المعركة الانتخابية في 
دائـــــرة جــنــوب لــبــنــان الــثــالــثــة الــتــي 
الــنــبــطــيــة - حاصبيا  تــضــم أقــضــيــة 
- مرجعيون - بنت جبيل، وتُعتبر 
«الثنائي الشيعي»  معقلاً أساسياً لـ
(حـــــركـــــة «أمــــــــــل» و«حــــــــــزب الـــــلـــــه»)، 
باهتمام كبير من قبل كثيرين، بعد 
د إلى  نجاح قوى المعارضة بالتوحُّ
ــدة  ــد كــبــيــر فـــي كــنــف لائـــحـــة واحــ حـ
أســـاســـيـــة مــكــتــمــلــة، بـــخـــلاف معظم 
الــــــدوائــــــر، مــــا يـــتـــيـــح لـــهـــا إمــكــانــيــة 
تحقيق خــرق، أقله بمقعد واحــد أو 
حــتــى بــمــقــعــديــن، بــحــســب أكــثــر من 

خبير انتخابي.
وتُعتبر هذه الدائرة الأكبر من 
حــيــث عــــدد الـــنـــاخـــبـــين، الـــــذي يبلغ 
نــاخــبــاً؛ ٨٠  (لـــعـــام ٢٠٢٢) ٤٩٧٥٣١ 
في المائة منهم من الشيعة، بعدما 
كــان فــي ٢٠١٨ عــدد الناخبين فيها 
٤٦٠٥٧٩. اقترع منهم ما نسبته ٤٩٫٦ 

في المائة.
ــــوب  ــنـ ــ ــجـ ــ «الـ ـــ ــ ــــص لـ ــــصــ ــ

ُ
وقـــــــــد خ

الثالثة» ١١ مقعداً نيابياً، ٨ منهم 
ــة، ومــقــعــد 

ّ
لــلــشــيــعــة، ومــقــعــد لــلــســن

لــــــــلــــــــدروز ومـــــقـــــعـــــد لـــلـــمـــســـيـــحـــيـــين 
الأرثوذكس.

ــة  ــ ــحـ ــ وبـــــــعـــــــدمـــــــا حـــــــصـــــــدت لائـ
«الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» هــــذه المــقــاعــد 
كاملة فــي الانــتــخــابــات الماضية مع 
ت أصـــوات منافسيهما على ٦  تشتُّ
لــوائــح، مــن ضمنها لائــحــة تحالف 
«المــســتــقــبــل - الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
- الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــلــبــنــانــي 
والـــــــــحـــــــــزب الــــــشــــــيــــــوعــــــي»، تـــتـــخـــذ 
المعركة اليوم بُعداً آخــر، إذ يتواجه 

«الثنائي» من خلال لائحته: «الأمل 
والوفاء»، التي تضم مرشحاً درزياً، 
ــابـــق مـــــــروان خــيــر  ــو الــــوزيــــر الـــسـ هــ
الـــذي تــم التفاهم على اسمه  الــديــن 
الــنــيــابــي، نبيه  بــين رئــيــس المجلس 
ــري، ورئــــيــــس الــــحــــزب «الــتــقــدمــي  ــ بــ
الاشتراكي»، وليد جنبلاط، ورئيس 
الـــحـــزب «الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي»، 
ــــدة  ــــلان، مــــع لائـــحـــة واحـ ــ ــــلال أرســ طـ
ــلـــة لـــلـــمـــعـــارضـــة  أســــاســــيــــة ومـــكـــتـــمـ
وعــــــدد مــــن المــســتــقــلــين، هــــي لائــحــة 
«مــعــاً نــحــو الــتــغــيــيــر» المــدعــومــة من 
الحزب «الشيوعي» وعدد كبير من 

المجموعات «التغييرية».
ولم يُسجل في هذه الدائرة إلا 
ثـــلاث لــوائــح لـــدى وزارة الــداخــلــيــة، 
هــي، بالإضافة إلــى لائحتي «الأمــل 
ــاً نــحــو الــتــغــيــيــر»،  والــــوفــــاء» و«مـــعـ
لائحة «صــوت الجنوب» المعارضة 
غير المكتملة، التي يرى الخبراء أنها 

خارج دائرة المنافسة الفعلية.
ويتفاءل المرشحون المعارضون 
بنتائج معركتهم، ويــؤكــد المــرشــح 
عـــن المــقــعــد الـــــــدرزي فـــي «الــجــنــوب 
الــثــالــثــة»، المــحــامــي فــــراس حــمــدان، 
ــا عـــدد  ــ ــيـــة، أمـ ــالـ أن «مــعــنــويــاتــنــا عـ
الخروقات التي سنحققها فيحددها 
الــــــــنــــــــاس»، مـــضـــيـــفـــاً فــــــي تـــصـــريـــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «إن الــعــنــوان  لــــ
الأســاســي للمعركة هــو (مــعــاً نحو 
الـــتـــغـــيـــيـــر)، أي مـــعـــاً بـــكـــل أطـــيـــاف 
الجنوب وتنوعه ومناطقه وأقضيته 
ــتـــرداد الــحــقــوق  بــوجــه الــســلــطــة لاسـ

وكرامات الناس».
أمـــــا الــــدكــــتــــور وفـــيـــق ريـــحـــان، 
المـــرشـــح عـــن أحـــد المــقــاعــد الشيعية 
ــه «بــغــيــاب  ــأنـ ــرة، فــيــقــر بـ ــ ــدائــ ــ ــ ــي ال فــ

لـــلأحـــزاب العلمانية  الــفــاعــل  الــــدور 
في الجنوب، خلت الساحة للأحزاب 
الــعــقــائــديــة الــتــي لــديــهــا إمــكــانــيــات 
مــــــاديــــــة وســــــــــلاح وتــــحــــظــــى بـــدعـــم 
الله)،  خارجي وعلى رأسها (حــزب 
أضــف أن منطق وأســلــوب المقاومة 
لــتــعــاطــف  الـــشـــهـــداء أدى  ــقــــوط  وســ
الــنــاس مــع الـــحـــزب». ولــفــت ريــحــان 
ــــط»  ــرق الأوســ «الــــشــ ـــ فــــي تـــصـــريـــح لــ
إلى أنه «باتت هناك اليوم شريحة 
كــبــيــرة مــن الــجــنــوبــيــين عــاطــفــيــاً مع 
نهج مقاومة، لكن سياسياً لا ترى 
(مستقبل لبنان) الخلاص على يد 
أحــزاب ذات طابع مذهبي وطائفي. 
أضف إلى ذلك وجود حالة تحررية 
وحــــركــــة ثــقــافــيــة لا يُـــســـتـــهـــان بــهــا، 
الــذي لم يعد  وتغير بمزاج الناخب 
يطلب إلا الاستقرار والهدوء والسبل 
لتأمين لقمة العيش، ما يضع (حزب 
الـــلـــه) - بــعــكــس مـــا يــتــم تــصــويــره - 
بحالة تنازلية غير تصاعدية، وهي 
كلها عوامل تتيح للائحتنا أن تكون 
خياراً يريده الناس ويسعون إليه».
ــبــــدي المـــرشـــحـــون  بـــالمـــقـــابـــل، يــ
على لائــحــة «الــثــنــائــي» اطمئنانهم 
إلــى أن «الــنــاس الــذيــن صــوتــوا لهم 
ولخياراتهم في الانتخابات الماضية 
سيصوتون لهم على الأسس عينها 
المــقــبــل»، كما يقول  فــي الاستحقاق 
النائب قاسم هاشم المرشح عن المقعد 
ي في لائحة «الأمــل والــوفــاء». 

ّ
السن

ويـــــضـــــيـــــف هــــــاشــــــم فـــــــي تــــصــــريــــح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «مــطــمــئــنــون  لــــ
لثقة ناسنا والتزامهم بالخيارات 
الوطنية التي تعبر عنها لائحتنا 
المـــنـــحـــازة لــقــضــايــا وهـــمـــوم الــنــاس 
وحقوقهم وكراماتهم، خاصة أننا 

هنا في منطقة حدودية عل تماس 
ــزءاً مـــن أرضـــنـــا،  ــ ــدو يــحــتــل جـ مـــع عــ
وخياراتنا كانت ولا تــزال واضحة 

بمواجهة احتلاله وعدوانه».
ويــعــتــبــر الــخــبــيــر الانــتــخــابــي، 
كمال فغالي، أن هناك خرقاً مؤكداً 
ستحققه اللائحة المعارضة المكتملة، 
مـــــع إمــــكــــانــــيــــة أن تـــحـــقـــق خــــرقــــين، 
مستبعداً أن يحصل ذلك على صعيد 
المقاعد الشيعية لأنه عادة ما يوزع 
«الــثــنــائــي الشيعي» الأصــــوات على 
مرشحيه بشكل مدروس، ما يجعل 
عة في باقي المقاعد 

َّ
الخروقات متوق

ــواء الــســنــي أو الأرثــوذكــســي، مع  سـ
احــتــمــال أضـــعـــف لــلــمــقــعــد الـــــدرزي. 
«الشرق  ويشير فغالي في تصريح لـ
الأوســط» إلــى أنــه «لــو كــان مرشحو 
ــولـــين لــكــانــت  ــمـ ــتـ ــن المـ ــ المــــعــــارضــــة مـ
حظوظهم أكبر، خاصة أن الناخب 
يـــرغـــب للتصويت  ــــذي  الـ المــعــتــرض 
لــلــمــعــارضــة ويــســكــن خـــــارج نــطــاق 
الدائرة الانتخابية، فلنقل في بيروت 
ــد مــصــاريــف عالية  مــثــلاً، عليه تــكــبُّ
للتنقل قد تصل لحدود المليون ليرة، 
يــتــردد بالتوجه إلى  مــا قــد يجعله 
بلدته للمشاركة بعملية التصويت، 
بخلاف مناصري الأحزاب الذين تم 
تــأمــين وســائــل نــقــل لإيــصــالــهــم إلــى 

أقلام الاقتراع».
ــــي أنـــــــــه «لـــــــــو أن  ــالـ ــ ــغـ ــ ويـــــــــــرى فـ
المــعــارضــة تــوحــدت فــي كــل الــدوائــر 
كــمــا حــصــل فــي (الــجــنــوب الــثــالــثــة)، 
ــــد،  وخــــاضــــت المـــعـــركـــة بـــشـــعـــار واحـ
لـــتـــمـــكـــنـــت مـــــن حـــصـــد نـــصـــف عـــدد 
مــقــاعــد مــجــلــس الـــنـــواب، أمـــا الــيــوم 
ــوال قــد لا تتجاوز  فــفــي أفــضــل الأحــ

مقاعدها الـ١٢».

رئيس «هيئة الإشراف»: نرصد المخالفات لاتخاذ الإجراءات المناسبة

«الفرش دولار» الانتخابات تقتحم الإعلام اللبناني... وبـ
بيروت: كارولين عاكوم

مسك بورقة الرئاسة اللبنانية بتفويض من باسيل وفرنجية
ُ
نصر الله ي

بيروت: محمد شقير

بيروت: بولا أسطيح

بيروت: «الشرق الأوسط»
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تدريبات في إدلب لرفع جاهزية الفصائل الموالية

تركيا تصعّد ضد «قسد» مستغلة الانشغال الروسي والصمت الأميركي
واصـــلـــت الـــقـــوات الــتــركــيــة أمــس 
(الأربـــــــعـــــــاء)، قــصــفــهــا الـــصـــاروخـــي 
عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) فـــي شـــرق عين 
عيسى عاصمة الإدارة الذاتية الكردية 

بريف الرقة الشمالي.
ــركـــي عــلــى  ــتـ وتَــــركــــز الـــقـــصـــف الـ
كــلٍّ من قرية المشيرفة وصــوامــع عين 
عيسى، بعد أن قصفت القوات التركية 
بالمدفعية الثقيلة، أول من أمس، قرى 
معلك وخالدية والــهــوشــان والدبس 
ــلـــب -  ــقـــر وطــــريــــق حـ واســــتــــراحــــة صـ
اللاذقية (إم ٤) في ريــف عين عيسى 
ــة  ــرقـ الــــغــــربــــي فــــي ريــــــف مـــحـــافـــظـــة الـ

الشمالي.
ويتواصل القصف التركي على 
الرقة يومياً على مــدار أسبوع.  ريف 
وســقــطــت قــذائــف مــدفــعــيــة مــصــدرهــا 
القوات التركية في المنطقة المعروفة 
«نــبــع الـــســـلام» عــلــى قــــرى وبــلــدات  بـــ
الـــعـــريـــضـــة، وزنــــوبــــة، وخـــربـــة الــبــقــر 
الـــواقـــعـــة فـــي الـــريـــف الــغــربــي لمنطقة 
تل أبيض، شمال الرقة، وقرى صيدا 
ــة  ــديـ ــالـ ــــق «إم٤» وخـ ــريـ ــ ــلـــق وطـ ــعـ ومـ
والهوشان والدبس واستراحة صقر 

ومخيم عين عيسى، شمال الرقة.
وأفـــاد المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان بوقوع استهدافات متبادلة 
بـــالـــرشـــاشـــات المــتــوســطــة والــثــقــيــلــة، 
شهدتها محاور عين دقنة وكلجبرين 

الــواقــعــة بــريــف حــلــب الــشــمــالــي، بعد 
منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، بين 
قــــوات «قــســد» المــنــتــشــرة فــي المنطقة 
مـــــن جـــــانـــــب، وفــــصــــائــــل مـــــا يــســمــى 
«الــجــيــش الــوطــنــي الــســوري» المــوالــي 
لـــتـــركـــيـــا مــــن جـــانـــب آخــــــر. وقــصــفــت 
الــقــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة 
لها بالمدفعية الثقيلة، قــرى مرعناز 
وعين دقنة ومحيط بلدة منغ ضمن 
مــنــاطــق انــتــشــار الــقــوات الــكــرديــة في 

ريــف حلب الشمالي. وبــدأت القوات 
التركية، منذ مطلع أبريل (نيسان) 
الـــجـــاري، تــصــعــيــداً عــســكــريــاً جــديــداً 
ــنــــاطــــق شـــمـــال  ضـــــد «قـــــســـــد» فـــــي مــ
شـــرقـــي ســــوريــــا، وســـــط مــعــلــومــات 
ــــات مـــكـــثـــفـــة تــــقــــوم بــهــا  ــبـ ــ ــــدريـ عـــــن تـ
الــفــصــائــل المــســلــحــة المــوالــيــة لتركيا 
الــفــرات» و«غصن  فــي مناطق «درع 
الزيتون» و«نبع السلام» الخاضعة 
لسيطرتها. وجاء التصعيد التركي 

ضــد «قــســد» وســط انــشــغــال روسيا 
ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، وإطــــــلاق  ــالــــحــــرب فـ بــ
الآلــيــة الاستراتيجية للعلاقات بين 
تركيا والولايات المتحدة، فيما رأى 
مراقبون أن تركيا ربما رأت أن تلك 
الفرصة لا يمكن تفويتها لتحقيق 

مكاسب ميدانية ضد «قسد».
ورفعت تركيا من وتيرة القصف 
الــــبــــري لأهــــــــداف «قــــســــد» ووحــــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، الــتــي تعد 

أكــبــر مكوناتها، فــي محيط منطقة 
ــل تــمــر  ــــلام» فــــي ريـــفـــي تــ ــــسـ «نـــبـــع الـ
وعـــين عــيــســى ومــنــطــقــة أبـــو رأســـين. 
كــمــا اســتــهــدفــت الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
لــلــقــوات التركية،  المسلحة، التابعة 
عـــدداً مــن قــيــادات «قــســد»، وقصفت 
ســـــيـــــارة تُـــــقـــــلّ عــــنــــاصــــر وقــــيــــاديــــين 
ــــودة جـــنـــوب بــلــدة  ــاصـ ــ فــــي قـــريـــة حـ
القحطانية بريف الحسكة، ما أدى 
إلـــى مــقــتــل أحـــد الــعــنــاصــر وإصــابــة 
قياديين أحدهما فرهاد مردي. وقد 
تزامن ذلك مع انخفاض عدد دوريات 
المراقبة المشتركة التركية الروسية 
ــرات، مــقــابــل  ــ ــفـ ــ ــــرق الـ فــــي مـــنـــاطـــق شـ
تــكــثــيــف عــمــلــيــات الــقــصــف الــجــوي 
المباشر لأهـــداف «قــســد». فــي الوقت 
ذاته، تحدثت مصادر عسكرية تتبع 
«غرفة عمليات الفتح المبين»، عن قيام 
الــعــزة»، و«الجبهة  فصائل «جــيــش 
ــة لـــلـــتـــحـــريـــر» المـــنـــضـــويـــة  ــيــ ــنــ الــــوطــ
ضمن صــفــوف «الــجــيــش الــوطــنــي»، 
الــشــام»، بتدريبات  و«هيئة تحرير 
مــكــثــفــة لــعــنــاصــرهــا عــلــى الأســلــحــة 
الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ضمن 
معسكرات تنتشر في منطقة إدلب، 

لرفع مستوى الجاهزية القتالية.
ــتـــركـــي خـــلال  ودفــــــع الـــجـــيـــش الـ
الأسبوع الماضي بتعزيزات عسكرية 
ــــى نــقــاطــه  ولــوجــيــســتــيــة ضــخــمــة إلـ
ــتـــشـــرة فــــي مــنــطــقــة  ــنـ الـــعـــســـكـــريـــة المـ
جبل الـــزاويـــة، جــنــوب إدلـــب، بهدف 

تعزيزها وتحصينها بشكل جيد.

رتل عسكري تركي - روسي يسحب مركبة مدمرة بعد أنباء عن استهداف دوريتيهما المشتركة 
على الطريق السريع M٤ الاستراتيجي شمال غربي محافظة إدلب أغسطس ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عودة التوتر إلى القامشلي 
بين القوات الحكومية و«الآسايش»

ــتـــــوتـــــر إلــــــــى مـــديـــنـــتـــي  عــــــــاد الـــ
الحسكة والقامشلي شــمــال شرقي 
سوريا بين القوات الحكومية وقوى 
ــــلإدارة  ــ ــة لـ ــلــــي الـــتـــابـــعـ الأمـــــــن الــــداخــ
الــذاتــيــة «الآســـايـــش»، حــيــث أطبقت 
الأخيرة الحصار على المربع الأمني 
الخاضع لسيطرة الأجــهــزة الأمنية 
المــوالــيــة للرئيس السوري  والــقــوات 
بشار الأســد، بالتزامن مع استمرار 
ــة الـــرابـــعـــة الــتــابــعــة  ــرقـ ــفـ عـــنـــاصـــر الـ
ــاء الــشــيــخ  ــيـ لــلــنــظــام، مـــحـــاصـــرة أحـ
مــقــصــود والأشـــرفـــيـــة داخــــل مــديــنــة 

حلب منذ أكثر من أسبوع.
وكشفت مــصــادرة مطلعة، عن 
أن مــســؤولــين حــكــومــيــين ومــمــثــلــين 
عن الإدارة الذاتية وقواتها الأمينة، 
عقدوا اجتماعات على مدار اليومين 
المــــاضــــين فــــي الــقــامــشــلــي بــوســاطــة 
ورعاية ضباط من الجيش الروسي، 
للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إنهاء 
الــحــصــار على الأحــيــاء الــكــرديــة في 
حلب، مقابل رفــع الحظر عن المربع 

الأمني بالقامشلي والحسكة.
ــن الــداخــلــي،  وأغــلــقــت قـــوى الأمـ
كامل المربع الأمني ومجمع الأجهزة 
بـــحـــرات  الـــســـبـــع  الأمــــنــــيــــة، ودوار 
والطريق الرئيسية المؤدية للمطار 
بمدينة القامشلي، كما سيطرت على 
مناطق جديدة في شارع السياسية 
ومنطقة السبع بحرات دون أي ردة 
فعل من القوات الحكومية، وشددت 
ــنـــي في  ــربـــع الأمـ حـــصـــارهـــا عــلــى المـ
ــلـــقـــت  ــة وأغـ ــكـ ــسـ ــنــــة الـــحـ مــــركــــز مــــديــ
جميع المــداخــل المــؤديــة إلــى المناطق 
الخاضعة لسيطرة النظام، في حين 
الرابعة مــرور  تمنع عناصر الفرقة 
إلــى أحياء الشيخ  شحنات الأدويـــة 
مــقــصــود والأشـــرفـــيـــة فـــي مــحــافــظــة 
حلب منذ ١٠ أيام، سبقها إجراءات 
وحصار بمنع دخول الطحين والمواد 
الغذائية الأساسية وارتفاع أسعار 

مشتاق الوقود والمحروقات.
وأخــــــبــــــر مـــــصـــــدر مــــــن اتــــحــــاد 
الصيادلة في أحياء الشيخ مقصود 
والأشـــرفـــيـــة، أن الأدويـــــــة لـــم تــدخــل 
المنطقة منذ أسبوع، وبعد تواصلهم 
مـــع شـــركـــات الأدويـــــة فـــي الــعــاصــمــة 
دمشق ومندوبيها للاستفسار عن 
مــوعــد وصـــول شحنات جــديــدة من 
ــة، كـــان الــجــواب بـــأن عناصر  ــ الأدويـ

الــرابــعــة، «تــمــنــع مندوبيها  الــفــرقــة 
من دخول الحي ولا تسمح بإدخال 
ــة، مــا يــزيــد خــطــورة الــوضــع  ــ الأدويــ
خـــاصـــة لمـــرضـــى الـــقـــلـــب والـــســـكـــري 
والضغط، وغيرهم ممن يحتاجون 
إلـــى جـــرعـــات الـــــدواء عــلــى الـــــدوام». 
وبحسب القائمين على الاتحاد، فإن 
أهــالــي الــشــيــخ مــقــصــود والأشــرفــيــة 
يــعــانــون أوضــاعــاً إنسانية صعبة، 
نتيجة انــقــطــاع أصــنــاف كــثــيــرة من 
المــــواد الــغــذائــيــة والــســلــع الأســاســيــة 
وارتــفــاع أســعــارهــا بشكل جنوني؛ 
إذ وصلت سعر ربطة الخبز هناك 
إلى ٤٠٠٠ ليرة سورية (نحو دولار 
واحد أميركي)، بعد أن كان سعرها 
بحدود ١٥٠٠ ليرة قبل بدء الحصار 
والتضييق مــن قِبل حــواجــز الفرقة 
الــرابــعــة الــتــي يــقــودهــا مــاهــر الأســد 

شقيق الرئيس بشار الأسد.
قـــال مــحــافــظ الحسكة  بـــــدوره، 
ـــســــان خـــلـــيـــل، فـــــي إفــــــادة  ــواء غـ ــ ــلــ ــ ــ ال
صــحــافــيــة، الـــثـــلاثـــاء، إن الــحــصــار 
على مدينة الحسكة مستمر لليوم 
الخامس وهو حصار مطبق، «حيث 
تمنع قوات (قسد) من دخول الطحين 
والمـــواد الغذائية والمــحــروقــات التي 
ـــر يـــؤرق  ــذا الأمـ تــشــغــل المــخــابــز، وهــ
المــــواطــــنــــين فـــــي المـــحـــافـــظـــة ويـــزيـــد 
الــضــغــوط عليهم فــي هــذه الــظــروف 
الصعبة ومع حلول شهر رمضان». 
وأشار إلى أن المحافظة تقدم بعض 
الاحتياطات الموجودة لديها: «لكنها 
الــحــصــار والأفــــران  ستنفذ إذا طـــال 
في المحافظة تغطي حاجة أبنائها 

بشكل كامل».
وكــانــت قـــوات «الآســـايـــش»، قد 
ســيــطــرت فـــي ٩ مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
على فــرن البعث، أحــد أكــبــر الأفـــران 
فــــــي مــــديــــنــــة الــــقــــامــــشــــلــــي؛ بـــهـــدف 
الــضــغــط عــلــى الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، 
وأشار مدير فرع المخابز الحكومية 
فــي الــحــســكــة عــبــد الــلــه الــهــصــر، في 
تصريحات صحافية، إلى استمرار 
توقف المخابز في مدينتي الحسكة 
والقامشلي «مخبز البعث متوقف 
بعد استيلاء قوات (قسد) عليه بقوة 
الــســلاح، وطــرد العاملين فيه ومنع 
المواطنين مــن الاقــتــراب منه، مؤكداً 
الــجــهــات المعنية لإيــجــاد حل  سعي 
لمشكلة توقف الأفران كأولوية أولى»، 
إلــى أن المخابز فــي الحسكة  منوهاً 
مــتــوقــفــة بــعــد مــنــع إدخـــــال الطحين 

والمحروقات إلى مركز المدينة، «الأمر 
الذي تسبب بأزمة كبيرة وزيادة في 
الطلب على مــادة الخبز، ولا سيما 
أن المخابز المتوقفة التي كانت تؤمّن 
احــتــيــاجــات أهـــالـــي وســـكـــان مدينة 

الحسكة».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، كــشــفــت 
مـــصـــادر مـــشـــاركـــة فـــي المـــفـــاوضـــات 
بــين مــســؤولــين حــكــومــيــين وممثلي 
الذاتية وقــوات «الآســايــش»،  الإدارة 
عــن وصــــول وفـــد روســــي مــن قــاعــدة 
حميميم للدخول في وساطة ورعاية 
اللقاءات بين الجانبين، في حين أكد 
ــلـــواء غــســان خــلــيــل، أن الــتــواصــل  الـ
مع قوات «قسد»، يتم عبر الصديق 
الروسي: «الــذي يقوم بــدوره بشكل 
كــامــل بــالــحــد مـــن تــصــرفــاتــهــم الــتــي 
تؤثر على المواطنين بشكل كبير»، 

على حد تعبيره.
وتـــــســـــيـــــطـــــر قــــــــــــــوات «قــــــســــــد» 
المــدعــومــة مــن تحالف دولـــي تقوده 
واشنطن، على معظم المدن والبلدات 
التابعة لمحافظة الحسكة، غير أن 
القوات الحكومية تحتفظ بمربعين 
أمنيين في مراكز مدينتي الحسكة 
والقامشلي، حيث في الحسكة يبدأ 
المــربــع الأمــنــي مــن شــارع القامشلي 
غـــــربـــــاً، ويــــشــــمــــل ســــاحــــة الـــرئـــيـــس 
ــيــــة والــــقــــصــــر  ــكــــومــ والأبـــــنـــــيـــــة الــــحــ
الــعــدلــي وســـرايـــا المــحــافــظــة وقسماً 
الــســوق المــركــزيــة، لينتهي عند  مــن 
الـــحـــارة الــعــســكــريــة شـــرقـــاً، إضــافــة 
إلــــــى ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى فــــــوج جــبــل 
كوكب الواقع على بعد ١٥ كيلومتراً 
شمال شرقي الحسكة، ويعد أكبر 
قطعة عــســكــريــة خــاضــعــة لسيطرة 
الـــنـــظـــام إلــــى جـــانـــب فــــوج ١٣٧ في 
مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي، يـــضـــم مـــقـــرات 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة شــــمــــالاً، وقــســمــاً 
مــن ســـوق المــديــنــة يــصــل إلـــى شــارع 
الـــوحـــدة شـــرقـــاً، كــمــا يــســيــطــر على 
مـــطـــار الــقــامــشــلــي الــــواقــــع جــنــوبــاً، 
ــو الــوحــيــد فـــي المــحــافــظــة ويــعــد  وهـ
المــنــفــذ الـــواصـــل بــيــنــهــا وبـــين بــاقــي 
المــــدن مــع الـــداخـــل الـــســـوري، بينما 
تسيطر «قسد» على أحياء الشيخ 
ــل مدينة  مــقــصــود والأشـــرفـــيـــة داخــ
الــبــلاد، وهــذا الجيب  حلب شمالي 
قــريــب مــن منطقة الشهباء بريفها 
الـــشـــمـــالـــي، والـــتـــي تــضــم عـــــدداً من 
المدن والبلدات لكنها تخضع أيضاً 

لسيطرة القوات.

المربع الأمني في الحسكة الخاضع لسيطرة النظام كما بدا أمس بعد حصار «الآسايش» (الشرق الأوسط)

القامشلي: كمال شيخو

تقرير للمرصد السوري يكشف الوجه الآخر لعناصر الفصائل الجهادية

جهاد «لقمة العيش»... عناصر غير متشددة تلتحق بـ «تحرير الشام»

الــظــروف  قــال تقرير حقوقي إن 
المعيشية القاسية في الشمال السوري 
دفعت الكثير مــن الشبان السوريين 
لـــلانـــخـــراط فـــي تــشــكــيــلات عــســكــريــة 
ــة»  ــاديــ ــهــ ــات جــ ــمــ ــيــ ــظــ ــنــ مــــقــــاتــــلــــة و«تــ
لــلــحــصــول عــلــى المــرتــبــات والــحــوافــز 
الشهرية، وإن «هيئة تحرير الشام» 
أبــرز الجماعات الجهادية  التي تعد 
هناك، بدأت مؤخراً في ضم شريحة 
مــــن الـــعـــنـــاصـــر الــتــحــقــت بــصــفــوفــهــا 
ــاب غــيــر عــقــائــديــة لــلاســتــفــادة  ــبـ لأسـ
من الرواتب الشهرية والحوافز التي 

تقدمها.
وقـــال تــقــريــر لــلــمــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنسان، إن الكثافة السكانية 
وانعدام فرص العمل وغلاء تكاليف 
ــود مـــشـــاريـــع  المـــعـــيـــشـــة، وعــــــــدم وجــــــ
ومبادرات تستهدف استثمار طاقات 
الــشــبــاب وتــشــغــيــلــهــم، أدت لــرضــوخ 
شــريــحــة مــنــهــم لـــلـــواقـــع والانـــضـــمـــام 
لــصــفــوف الــجــمــاعــات والــتــنــظــيــمــات 
الجهادية، رغــم أنهم لا يعتنقون أي 
أفـــكـــار جـــهـــاديـــة مـــتـــشـــددة. وتــتــضــح 
ــود هـــــذه الـــشـــريـــحـــة مــن  ــ ــ مــــلامــــح وجـ
العناصر بين صفوف «هيئة تحرير 
ـــرز  ــة الـــجـــهـــاديـــة الأبــ ــركـ الــــشــــام» الـــحـ
والمسيطرة على إدلب، من خلال تتبع 
خلفيات الكثير منهم أو التعمق في 

اليومية وطبيعة  تفاصيل حياتهم 
انــشــقــوا عن  معيشتهم، ســــواء مــمــن 
ــام» (المـــعـــروفـــة  ــ ــــشـ «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـ
ــتـــش»)، أو ممن  اخــتــصــاراً بــاســم «هـ
ما زالــوا بين صفوفها الآن، فهم غير 
متأثرين بالأفكار الدينية المتشددة 
التي تنتجها «الهيئة» ولا يعكسون 
المـــعـــروفـــة عــنــهــا، ويقتصر  الـــصـــورة 
الـــتـــزامـــهـــم بــتــعــلــيــمــات وتــوجــيــهــات 
قـــادتـــهـــم، ضــمــن نـــطـــاق «المــعــســكــرات 
الــتــدريــبــيــة» و«الـــــــــدورات الــشــرعــيــة» 

وعلى «خطوط التماس».
الــذي  الــشــاب (ع.د) «٢٤ عــامــاً» 
الــشــام» في  انشق عــن «هيئة تحرير 
قــال للمرصد إن  ــار) ٢٠١٩،  (أيــ مــايــو 
انــضــمــامــه لــم يــكــن نــابــعــاً مــن منطق 
الــجــهــادي،  عــقــائــدي أو تــأثــراً بالفكر 
إنــمــا لــضــعــف الإمــكــانــيــات المعيشية 
لعائلته بعد وفاة والده ما أجبره على 
البحث عن مصدر دخل ثابت فانضم 
إلــى الهيئة عــام ٢٠١٧. ويضيف أنه 
كان شاهداً على وجــود نسبة كبيرة 
ــن المــنــتــســبــين لا يـــحـــمـــلـــون أفـــكـــاراً  مــ
جـــهـــاديـــة، يــدفــعــهــم لــلــبــقــاء، الـــراتـــب 
الشهري الذي يتحصل عليه العنصر 
والسلال الغذائية، لافتاً إلى أن المقرات 
الــتــي تنقل بينها، مليئة  العسكرية 
بــالــعــنــاصــر الــذيــن يــخــالــفــون قــوانــين 
«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام» كــالــتــدخــين 
ــمــــاع لــلأغــانــي  ــتــ و(الأركــــيــــلــــة) والاســ

وغيرها، ما يدل على أن الهم الوحيد 
هو لقمة العيش.

ــه حــــــاول الــتــظــاهــر  ــ ويــــوضــــح أنـ
ــنــــي» فــــي الـــبـــدايـــة،  «بـــالـــتـــشـــدد الــــديــ
لكنه ســرعــان مــا تــراجــع لعدم قدرته 
على تحمل فترة طويلة من التشدد 
الــشــكــلــي. لــكــنــه وبــعــد نــحــو سنتين، 
أعلن انشقاقه وتوجه لعمل مختلف 
تماماً عن الجانب العسكري، مؤكداً أن 
هنالك الكثير ممن يعرفهم شخصياً 
سلكوا المسلك نفسه. ويعتقد (ع.د) 
أن نــســبــة الــعــنــاصــر الــحــالــيــة ضمن 
صــفــوف «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» من 
غير المؤمنين بمبادئها ولا أفكارها، 
قد تصل إلى أكثر من ٥٠٪، ويعتقد 
ــد خــــلال  ــ ــحـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ ــت لـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــا ارتـ ــ ــهـ ــ أنـ
ــرة، بسبب  ــيــ الـــســـنـــوات الـــثـــلاثـــة الأخــ
انضمام أعــداد مضاعفة عن السابق 
لصفوف «هيئة تحرير الشام»، لعدة 
أسباب، بينها أن الهيئة أنهت وجود 
الكثير مــن الفصائل المحسوبة على 
المعارضة المعتدلة في الاقتتال الذي 
جـــرى عـــام ٢٠١٨ ضــمــن أريــــاف حلب 
ــــب، مــثــل «حـــركـــة أحـــرار  وحـــمـــاة وإدلــ
الــشــام الإســلامــيــة» و«صــقــور الشام» 
و«نور الدين الزنكي»، ونتج عن ذلك 
انضمام الكثير من عناصر الفصائل 
إلى الهيئة التي أصبحت حينها القوة 
العسكرية الأبرز في المنطقة ولحاجة 

العناصر إلى الدخل الشهري.

الـــنـــاشـــط (م.أ)  تـــحـــدث  بـــــــدوره، 
ــفــــوارق الآن،  لــلــمــرصــد، عـــن غــيــاب الــ
بين طبيعة عناصر الفصائل الموالية 
لــتــركــيــا ونــســبــة كــبــيــرة مـــن عــنــاصــر 
ــام»، مـــن نــاحــيــة  «هــيــئــة تــحــريــر الــــشــ
غياب الدوافع الدينية أو «الجهادية» 
في وجودهم ضمن هذه التشكيلات 
لــدى «الهيئة»  العسكرية. ومــا حــدث 
هو أنها باتت تتساهل إلى حد كبير 
مـــع عــنــاصــرهــا مـــن نــاحــيــة «الالـــتـــزام 
الديني»، لرغبتها في زيادة عديدها 
وبغية ظهورها بشكل غير متشدد 
إعــلامــيــاً. مضيفاً أن «الهيئة» تمنح 
أمـــيـــركـــي شــهــريــاً  مــبــلــغ ١٠٠ دولار 
ــقـــوات  لــعــنــاصــر «الــنــخــبــة» وهــــي «الـ
الــخــاصــة» لــديــهــا، وتــمــنــح العناصر 
مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة المــوجــوديــن في 
الــعــســكــريــة، مــبــلــغ ٧٠٠ ليرة  المـــقـــرات 
 لسلال غذائية، أما الأقل 

ً
تركية إضافة

المـــوجـــودون على خطوط  حــظــاً، فهم 
التماس مع قوات النظام والميليشيات 
ــه، فــهــي تــمــنــحــهــم ســـلالاً  المـــســـانـــدة لــ

غذائية ومبلغ ٤٠٠ ليرة تركية فقط.
إلـــــى أن صــفــوف  ويـــلـــفـــت (م.أ) 
الــشــام» تشهد حــالات  «هيئة تحرير 
انشقاق فردية من متشددين يرفضون 
فــكــرة وجـــود «تــســاهــل ديــنــي» ضمن 
المــقــرات الــعــســكــريــة. مــشــيــراً إلـــى أنــه، 
ورغم أن الحوافز المالية التي تقدمها 
ــداً، فــإن  ــ «الـــهـــيـــئـــة» لا تــعــد مــغــريــة جـ

الإقـــبـــال يــتــزايــد عــلــى الــعــمــل مــعــهــا، 
بــســبــب تـــدهـــور الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة 
وتأثر فئة الشباب بشكل خــاص من 

تبعات هذه الأوضاع.
ــل المـــعـــســـكـــرات  ــ ــ ــري داخــ ــجــ ــا يــ ــ مـ
التدريبية والمقرات العسكرية التابعة 
«لــهــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام» خــيــر دلــيــل 
على وجــود هــؤلاء الأشــخــاص الذين 
ليست لــديــهــم تــوجــهــات جــهــاديــة أو 
دينية متشددة، وذلك حسبما يروي 
العنصر السابق والمنشق عن صفوف 
«الــهــيــئــة» (أ.هــــــ) لــلــمــرصــد الــســوري، 
قـــائـــلاً إن «الــتــحــرش الــجــنــســي» بين 
العناصر وتعاطي «الحبوب المخدرة» 
ــلـــة»  ــيـ و«الــــتــــدخــــين» و«تــــدخــــين الأركـ
ومـــشـــاهـــدة «الأفــــــلام الإبـــاحـــيـــة»، كل 
ذلك يجري داخــل الكثير من المقرات. 
مؤكداً أنه كان شاهداً على محاسبة 
بعض المتورطين بهذه الأفعال، وجرى 
اعــتــقــال وســجــن الــكــثــيــر مــنــهــم خــلال 
فترة عمله ضمن صفوف «الهيئة»، 
منذ أن كانت تسمى «جبهة النصرة» 
حـــتـــى تــــاريــــخ انـــشـــقـــاقـــه مــطــلــع عـــام 
٢٠٢١ وتوجهه لإكمال دراسته. لافتاً 
أيضاً إلى وجود هذه العناصر ممن 
ليس لديها أدنــى اهتمام جهادي أو 
«الــتــزام ديــنــي»، بــين فصائل أخــرى، 
مثل «الحزب الإسلامي التركستاني» 
ــات الـــجـــهـــاديـــة  ــاعـ ــمـ ــجـ ـــن الـ ــره مـ ــيــ وغــ

المتشددة.

لندن: «الشرق الأوسط»

«الصحة العالمية» تحذر 
من «خفض الحذر» حيال «كوفيد»

التابعة  قــررت لجنة الطوارئ 
لمنظمة الصحة العالمية «بالإجماع» 
أن الوقت لم يحن لخفض مستوى 
الحذر حيال «كوفيد»، على ما أعلن 
رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي 

الأربعاء.
ــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــقــ ونــ

ــيــــس الــلــجــنــة  الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن رئــ
ديــديــيــه هــوســان أن «الـــوضـــع لم 
ينته بعد فيما يتعلق بجائحة 
ــك بــعــد أن خلصت  كــوفــيــد»، وذلــ
إلــى أن الجائحة لا تــزال  اللجنة 
تمثل حالة طوارئ صحية وطنية 
تـــثـــيـــر قـــلـــقـــاً دولـــــيـــــاً، وهــــــو أعــلــى 
مستوى إنذار يمكن أن يصدر عن 

منظمة الصحة.

لندن: «الشرق الأوسط»

هونغ كونغ تستبعد أي خطة لإحالة 
{كوفيد} إلى العزل المصابين بـ

الــرئــيــســة التنفيذية  ذكــــرت 
كــــــــاري لام، أن  كـــــونـــــغ،  لـــهـــونـــغ 
المدينة لا تعتزم استئناف إحالة 
أي شــخــص تــثــبــت الاخـــتـــبـــارات 
ــيـــروس «كــــورونــــا»  ــفـ ــتـــه بـ ــابـ إصـ
والمخالطين له إلى مراكز العزل 
الحكومية حتى عندما يتضاءل 

تفشي المرض.
وأفــــادت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
بــــــأن المـــــركـــــز المـــــالـــــي الــــــــذي كـــان 
نابضاً بالحياة في يوم من الأيام 
قـــد تــخــلــى عـــن الـــعـــزل والــحــجــر 
الصحي الإجــبــاري لأي شخص 
فـــي مــنــشــآت المـــديـــنـــة فـــي مطلع 
ــع ارتـــفـــاع  الـــتـــفـــشـــي الــــحــــالــــي، مــ
ــة بــشــكــل كــبــيــر،  ــابــ حـــــالات الإصــ
بحيث لا تــوجــد مــســاحــة كافية 

لاستيعاب الجميع.
وقالت لام في إفادة صحافية 
يــومــيــة حـــول كــوفــيــد، أمـــس، إنــه 
لــيــس هـــنـــاك أي خــطــط لتغيير 
الإجــــراءات الحالية المستخدمة 
ــــن يــمــكــن  ــــذيـ لـــتـــحـــديـــد هـــــــؤلاء الـ
ــافــــت:  ــزل. وأضــ ــ ــنـ ــ عـــزلـــهـــم فــــي المـ
ــذا نـــهـــج عــقــلانــي  ــ «نــعــتــقــد أن هـ
للغاية. ليس هناك أي نية لتغير 
ذلك مرة أخرى لأن ذلك سيسبب 
حالة مــن عــدم اليقين والارتــبــاك 

لشعب هونغ كونغ».
المـــــديـــــنـــــة ١٤٣٣  وســــجــــلــــت 
حــالــة إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس 
أمـــــس  «كــــــــــــورونــــــــــــا»، أول مـــــــن 
(الثلاثاء)، بانخفاض عن أعلى 
الــذي تجاوز ٥٠  مستوى يومي 
ألــفــاً فــي منتصف مـــارس (آذار) 

الماضي.

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

دراسة تكشف سر فقدان الشم لدى مرضى «كوفيد ـ ١٩»

فـــقـــدان حــاســة الــشــم هـــو عَـــرض 
ــبــــط  مـــــتـــــكـــــرر وطــــــــويــــــــل الأمــــــــــــد مــــرتــ
«كوفيد - ١٩»، ويمكن أن يؤثر على  بـ
جــــودة حــيــاة الــشــخــص، مــمــا يجعل 
تـــذوق الأطعمة،  مــن الصعب للغاية 
واكتشاف المخاطر المحمولة جواً في 

البيئة.
وفي حين أن الآثار المدمرة لفقدان 
ــنـــاتـــج عــــن «كــوفــيــد  ــم، الـ حـــاســـة الــــشــ
- ١٩» مــعــروفــة جـــيـــداً، تــظــل الآلــيــات 
الــحــالــة  الــكــامــنــة وراء  الــبــيــولــوجــيــة 
ــة  ــ ــــي دراسـ ــا. وفـ ــ ــد مـ ــــى حــ غـــامـــضـــة إلـ
شرت أول من أمس، في دورية «جاما 

ُ
ن

نـــيـــورولـــوجـــي»، أظــهــر فــريــق بحثي 
ــقـــيـــادة جـــامـــعـــة «جــــونــــز هــوبــكــنــز»  بـ

الأميركية، أن فقدان حاسة الشم هو 
على الأرجح نتيجة ثانوية للالتهاب 
الــذي يحدث عندما يستجيب جهاز 
المــنــاعــة فــي الــجــســم لــعــدوى فــيــروس 
«كــــورونــــا المــســتــجــد»، بــــدلاً مـــن فعل 

مباشر من الفيروس.
وخلال الدراسة جمع تشنغ ينغ 
هو، الأستاذ المشارك في علم الأمراض 
بجامعة «جونز هوبكنز» وزمــلاؤه، 
أنسجة من البصلة الشمّية في قاعدة 
ــتـــي تــنــقــل  ــــي المــنــطــقــة الـ ــاغ، وهـ ــ ــدمـ ــ الـ
نبضات عصبية تحمل معلومات عن 
ـــ٢٣ شخصاً تــوفــوا بسبب  لـ الـــروائـــح 
«كوفيد - ١٩»، ومجموعة تحكم من 
١٤ آخــريــن تــوفــوا مــن أســبــاب أخــرى 
الــوفــاة إصابة  ولــم يكن لديهم وقــت 
بــفــيــروس «كــورونــا  يمكن اكتشافها 

ــيــــيــــم جـــمـــيـــع  ــقــ المـــــســـــتـــــجـــــد». وتـــــــــم تــ
الأنسجة بحثاً عن أي جزيئات يمكن 
اكتشافها من الفيروس، وباستخدام 
كـــل مـــن الــفــحــص المــجــهــري الــضــوئــي 
والإلــــكــــتــــرونــــي، تــــم الـــحـــصـــول عــلــى 
معلومات حول حاسة الشم والتذوق 
من السجلات السريرية لثلاثة مرضى 
ومن المقابلات العائلية لبقية المرضى.

وكــــــان هــــــؤلاء المــــرضــــى الــثــلاثــة 
ــدان حــاســة  ــقــ يــحــمــلــون أدلــــــة عـــلـــى فــ
الشم، ومن المقابلات العائلية، عرف 
الباحثون أن أربعة تقلصت قدرتهم 
عــلــى الــشــم وفــقــد اثــنــان حــاســة الشم 
والتذوق، ولم يتم التعرف على أي من 
المرضى الـ١٤ في المجموعة الضابطة 

على أنهم فقدوا الرائحة أو التذوق.
أراد الباحثون تعلم ثلاثة أشياء 

مــن دراســتــهــم للمجموعتين، وهــي: 
مــســتــويــات الــتــنــكــس (الـــضـــرر) الـــذي 
يصيب الخلايا العصبية في الجهاز 
ــاور الــشــمــيــة  ــ ــحـ ــيـــة المـــ الـــشـــمـــي، وكـــمـ
المــــفــــقــــودة، وشـــــــدة اعــــتــــلال الأوعــــيــــة 
ــة  ــيـ ــــرض الأوعـ ــويـــة الـــدقـــيـــقـــة (مــ الـــدمـ
الدموية الصغيرة)، ومــا وجـــدوه لم 
يكن متوقعاً، كما يوضح تشنغ ينغ 
ــو: «عــنــدمــا  ــو. يــقــول تــشــنــغ يــنــغ هـ هـ
ا أنسجة المرضى غير المصابين 

ّ
قارن

(كوفيد - ١٩) بأنسجة الأشخاص  بـ
ــيـــروس كـــورونـــا  ــفـ ــبـــوا بـ ــيـ ــذيــــن أصـ الــ
ب للمرض، خصوصاً  المستجد، المسبِّ
أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون مـــن نــقــص أو 
فقدان حاسم في حاسة الشم، وجدنا 
«كوفيد - ١٩»،  أن المجموعة المصابة بـ
أظهرت إصابات شديدة في الأوعية 

الدموية وعدداً أقل بكثير من المحاور 
في البصلة الشمية، وهــذا لم يتغير 
عندما تحكمنا إحصائياً في تأثير 
إلــى أن هذه  بــقــوة  العمر، مما يشير 
لــيــســت مــرتــبــطــة بالعمر،  الــتــأثــيــرات 
ــعـــدوى  ــهـــي مـــرتـــبـــطـــة بـ وبــــالــــتــــالــــي فـ

الفيروس».
ومـــــع ذلــــــك، يـــقـــول تــشــنــغ يــنــغ، 
بــالــنــتــائــج  ــئــــوا  فــــوجــ الـــبـــاحـــثـــين  إن 
أنــه رغم  الرئيسية الأخــرى للدراسة؛ 
تلف الأعصاب والأوعية الدموية، لم 
يتم اكتشاف جزيئات الفيروس في 
البصلة الشمية فــي غالبية المرضى 

المصابين. 
الــدراســات السابقة  واستنتجت 
التي اعتمدت فقط على الفحوصات 
المَرَضية الروتينية للأنسجة، وليست 

الـــتـــحـــلـــيـــلات المـــتـــعـــمـــقـــة والمـــتـــنـــاهـــيـــة 
الصغر الــتــي أجــريــنــاهــا، أن الــعــدوى 
الفيروسية للخلايا العصبية الشمية 
والبصلة الشمية قد تلعب دوراً في 
«كــوفــيــد -  فــقــدان الــرائــحــة المــرتــبــط بـــ
١٩»، لكنّ النتائج التي توصلنا إليها 
تشير إلى أن عدوى الفيروس للظهارة 
الــشــمــيــة تــــؤدي إلـــى الــتــهــاب، والـــذي 
بــــــدوره يــضــر بــالــخــلايــا الــعــصــبــيــة، 
ويقلل من عدد المحاور المتاحة لإرسال 
ـــؤدي إلـــى  ــ ــ ــاغ ويـ ــ ــدمـ ــ ــى الـ ــ إشـــــــــارات إلـ

اختلال وظيفي في البصلة الشمية.
ويــخــطــط الـــبـــاحـــثـــون بــعــد ذلــك 
لإجــراء دراســة متابعة على الأنسجة 
المــــأخــــوذة مـــن المـــرضـــى الـــذيـــن مــاتــوا 
بــــســــبــــب مــــتــــغــــيــــرات «أومــــــيــــــكــــــرون» 

و«دلتا».

القاهرة: حازم بدر

شنغهاي تتعهد معاقبة منتهكي قواعد الإغلاق وسط ارتفاع الإصابات

قالت سلطات مدينة شنغهاي، 
الــعــاصــمــة الــتــجــاريــة لــلــصــين، أمــس، 
إنــــــه ســـيـــتـــم الـــتـــعـــامـــل بــــصــــرامــــة مــع 
ــد الإغــــلاق  أي شــخــص يــنــتــهــك قـــواعـ
«كــــــوفــــــيــــــد-١٩»، بــيــنــمــا  المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــ
المــواطــنــين للدفاع  حــشــدت السلطات 
عن مدينتهم، مع ارتفاع عدد حالات 
الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» 

إلى أكثر من ٢٥ ألفاً.
المــديــنــة  ــدمــــت إدارة شـــرطـــة  وقــ
شرحاً مفصلاً للقيود التي يواجهها 
ــالـــغ عــــددهــــم ٢٥  ــبـ مــعــظــم الـــســـكـــان الـ
مليوناً، ودعتهم إلى «محاربة الوباء 
بــقــلــب واحـــــــد... والـــتـــعـــاون لتحقيق 

نصر مبكر». وقالت الشرطة في بيان: 
«كــل من يخالف أحكام هــذا الإشعار 
ستعامله أجهزة الأمــن العام في ظل 
التزام صارم بالقانون... وإذا تضمن 
ذلك ارتكاب جريمة فسيتم التحقيق 
بموجب القانون»، حسب «رويترز». 
وتـــعـــد شــنــغــهــاي -وهـــــي المــركــز 
 

ٍّ
المـــالـــي لــلــصــين- فـــي قــلــب أكــبــر تــفــش
لــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي الــبــلاد منذ 
بدء الجائحة قبل أكثر من عامين، في 
مدينة ووهان التي تقع على بعد ٨٠٠ 

كيلومتر غربي شنغهاي.
وحذرت شرطة شنغهاي ملايين 
ــم،  ــهـ ــازلـ ــنـ ـــي مـ ــان الـــقـــابـــعـــين فــ ــكــ ــســ الــ
ويــكــافــحــون مــن أجـــل الــحــصــول على 
الإمدادات اليومية، من نشر معلومات 

كاذبة أو تزوير تصاريح المرور على 
الطرق. وحظرت الشرطة أيضاً سير 
الــســيــارات فــي الــشــوارع، مــا عــدا تلك 
المشاركة في الوقاية من الأوبــئــة، أو 
إلــى علاج  تنقل أشخاصاً في حاجة 
طـــبـــي طـــــــــارئ؛ لـــكـــن ســـمـــح لــلــســكــان 
بمغادرة منازلهم أمس. ومع ذلك، لا 

تزال معظم المتاجر مغلقة.
ــــت مـــحـــطـــة «دراغــــــــــــون تــي  ــالـ ــ وقـ
فــي» التلفزيونية في شنغهاي التي 
تديرها «مجموعة شنغهاي للإعلام» 
المملوكة للدولة، إنها ألغت حفلاً كان 
من المقرر بثه أمس بمناسبة المعركة 
ضــد «كــوفــيــد»، بعد أن قوبل الحدث 
بـــوابـــل مـــن الانـــتـــقـــادات عــلــى وســائــل 

التواصل الاجتماعي.

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الإعــــــــلان عــن 
تــخــفــيــف تـــدريـــجـــي مــتــوقــع لــلإغــلاق 
الاثنين الماضي، فإن الغالبية العظمى 
مـــن ســكــان مــنــطــقــة شــنــغــهــاي الــبــالــغ 
ــوا  ــا زالــ عـــددهـــم ٢٦ مــلــيــون نــســمــة مـ

متأثرين بحظر التجول.
وتــعــرّضــت استراتيجية «صفر 
إصابات كوفيد» التي تتّبعها بكين 
إلى ضغوط منذ مارس (آذار) آذار)؛ 
إذ فرضت السلطات الصينية إغلاقاً 
على مرحلتين على سكّان شنغهاي، 
مـــا أدّى إلــــى شـــكـــاوى مـــن نــقــص في 
ــدامــــــــات مــــــع مـــوظـــفـــين  ــغـــــــذاء وصــــــ الـــــ
صحيين. وتقوم الاستراتيجية على 
فــرض تدابير إغــلاق سريعة وإجــراء 
فحوص واسعة النطاق وقيود على 

ي الفيروس.
ّ

السفر، لوقف تفش
وتـــــــــــــــرددت أصـــــــــــــداء إجـــــــــــــراءات 
مواجهة «كوفيد» في شنغهاي، والتي 
تــعــكــس نــهــج الـــصـــين الــــصــــارم الـــذي 
تسميه «صــفــر كــوفــيــد» ويــهــدف إلى 
القضاء على سلاسل نقل الفيروس 
في الاقتصاد العالمي، وحذر محللون 
من أنها لا تضر فقط بالسياحة؛ بل 
تؤثر أيضاً على سلاسل الإمــداد في 
كافة القطاعات.  ودافعت بكين، أول 
ــــس، عــــن ســيــاســتــهــا لمــكــافــحــة  مــــن أمــ
ــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي ظـــل انــتــقــاد  فـ
المؤسسات التجارية العاملة بالبلاد، 
ــبــــب تـــــضـــــرر ســـــلاســـــل الإمــــــــــداد  بــــســ
والأعمال بسبب الإجراءات الصارمة.
بــــاســــم وزارة  ــتــــحــــدث  المــ وقــــــــال 

الخارجية زهاو ليجيان للصحافيين 
ــيــــرات الــســيــاســة  ــأثــ فــــي بـــكـــين، إن «تــ
المــدى... أعتقد أن  محدودة وقصيرة 
كل بروتوكول له ثمنه، ولكن مقارنة 
بسلامة وحياة شعبنا يستحق الأمر 

هذا الثمن».
 وأوضح زهاو أن الحقائق تُظهر 
أن استراتيجية عدم تسجيل حالات 
إصابة بفيروس «كــورونــا» متوائمة 
مع الواقع الصيني، وفعالة في خفض 
حالات الإصابة والوفيات، لافتاً إلى أن 
البيانات الاقتصادية كشفت أيضاً أن 
الصين سيطرت على الجائحة. وبهذه 
الطريقة، يمكن للصين المساهمة في 
العمل على استقرار سلاسل الإمــداد 

ونمو الاقتصاد العالمي.

شنغهاي - بكين: «الشرق الأوسط»
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ناقش مع الرئيس تبون «ملف الذاكرة» وتطورات الأزمة الليبية

وزير خارجية فرنسا يبحث في الجزائر 
تزويد أوروبا بالغاز

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــلــــى مــــحــــادثــــات  هـــيـــمـــنـــت عــ
وزيــر الخارجية الفرنسي، جان 
ــع المــســؤولــين  ــان، مـ ــ ــودريـ ــ إيــــف لـ
الجزائريين في العاصمة الجزائر 
أمـــس، أزمـــة الــطــاقــة فــي أوروبـــا، 
ومدى قدرة الجزائر على تزويد 
شـــركـــائـــهـــا الأوروبـــــيـــــين بــالــغــاز 
المميع، لتجاوز تداعيات الحرب 
التي اندلعت في أوكرانيا منذ ٢٤ 

من فبراير (شباط) الماضي.
وباتت الجزائر في الأسابيع 
المـــاضـــيـــة مـــحـــط اهـــتـــمـــام كــبــيــر 
مـــن أهــــم بـــلـــدان أوروبـــــــا جــنــوب 
المــتــوســط، وخــصــوصــاً إيطاليا 
وإســـــبـــــانـــــيـــــا وفــــــرنــــــســــــا؛ حــيــث 
الــــغــــاز  ــلــــى  عــ المــــطــــالــــب  ازدادت 
الجزائري الذي يورد إلى أوروبا 
عـــبـــر أنـــبـــوبـــين: أحـــدهـــمـــا يــصــل 
إلــــى إســـبـــانـــيـــا، والـــثـــانـــي يــربــط 
الــصــحــراء الجزائرية بإيطاليا، 
ويـــصـــل إلــــى ســلــوفــيــنــيــا. وكـــان 
هذا الموضوع من أهم ما تناوله 
الــدبــلــومــاســيــة الفرنسي  رئــيــس 
يـــــه بــــالــــرئــــيــــس عــبــد  فــــــي لـــــقـــــاء
المجيد تبون، وبنظيره رمضان 

لعمامرة.
كما تطرق المسؤول الفرنسي 
فـــي مــبــاحــثــاتــه إلــــى انــتــخــابــات 
الرئاسة الفرنسية التي تنتظر 
دورهــا الثاني في ٢٤ من الشهر 
الجاري، علماً بأن كتلة الناخبين 
في فرنسا تضم عــدداً كبيراً من 
الجزائريين مزدوجي الجنسية. 
كما شملت أيضاً «ملف الذاكرة» 
ــادة في  الــــذي أحــــدث تـــوتـــرات حــ
علاقات البلدين في المدة الأخيرة، 
والــذي يحاول الطرفان تجاوزه 
بتطوير علاقاتهما في مجالات 
أخــرى عديدة تربطهما، إضافة 

إلى تطورات الأزمة الليبية.

وتوحي الترتيبات السريعة 
لزيارة لودريان إلى الجزائر، بأن 
فرنسا حريصة على ألا يفوتها 
شــيء مــن المفاهمات التي جرت 
بين المسؤولين الجزائريين وكبار 
المسؤولين في إيطاليا وإسبانيا 
وسلوفينيا، بخصوص توريد 
الــغــاز المــســال إلـــى هـــذه الــبــلــدان، 
بهدف تعويض الإمدادات بالغاز 

الروسي.
ــتــــام زيــــــــارة رئــيــس  وفـــــي خــ
الـــوزراء الإيطالي مــاريــو دراغــي 
عت 

َّ
للجزائر، الاثنين الماضي، وق

ــة المــــحــــروقــــات الـــجـــزائـــريـــة  ــركـ شـ
«ســــــــونــــــــاطــــــــراك»، مــــــع «إيـــــنـــــي» 
الإيطالية، اتفاقاً لزيادة صادرات 
ــريـــك الأوروبـــــــي  ــى الـــشـ ــ ــاز إلـ ــغــ الــ
ــادلات  ــ ــبــ ــ ــث المــ ــيــ ــن حــ ــ ــر، مــ ــ ــ ــبـ ــ ــ الأكـ
التجارية في أوروبا بعد فرنسا؛ 
بــإمــدادات  حيث تطالب إيطاليا 
من الغاز الجزائري تصل إلى ٩ 
مليارات متر مكعب، وقــد جرى 
اتفاق على أن يتم ذلك بين ٢٠٢٣ 

و٢٠٢٤.
لـــكـــن يـــطـــرح حـــالـــيـــاً إشـــكـــال 
حــول قــدرة أنــبــوب «ترانسميد» 
عـــلـــى ضــــخ هـــــذه الـــكـــمـــيـــات إلـــى 
إيــطــالــيــا، مــع احــتــمــال تعويضه 
ــلــــوبــــة عــبــر  ــة المــــطــ ــيـ ــمـ ــكـ بـــنـــقـــل الـ
البواخر. علماً بأن طاقة الأنبوب 
إلــى ١١٠ ملايين  اليومية تصل 
مــتــر مــكــعــب، ويــنــقــل حــالــيــاً ٦٠ 

مليون متر مكعب فقط.
وبــــحــــســــب مـــــراقـــــبـــــين، فــــإن 
الــكــمــيــة الـــتـــي تـــريـــدهـــا إيــطــالــيــا 
من الجزائر من شأنها أن تثير 
قلق إسبانيا التي ازداد طلبها 
عــلــى الـــغـــاز الـــجـــزائـــري فـــي المـــدة 
الأخــــيــــرة، وهــــي تــخــشــى أن يتم 
تزويد إيطاليا بالغاز الجزائري 

على حسابها. 
أبــــعــــاداً  كـــمـــا أن لمـــخـــاوفـــهـــا 

ســـيـــاســـيـــة، مـــرتـــبـــطـــة بــاســتــيــاء 
ــر الــــشــــديــــد مــــن دعــمــهــا  ــزائــ الــــجــ
مــخــطــط الــحــكــم الـــذاتـــي المــغــربــي 
رت عن ذلك  في الصحراء، وقد عبَّ
باستدعاء سفيرها لدى إسبانيا 
فــي ١٨ مــن الشهر المــاضــي. ففي 
منظور الجزائريين ليس مقبولاً 
أن تتخلى مــدريــد عــن حــيــادهــا 

حيال نزاع الصحراء.
ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، 
«المـــعـــهـــد  أمــــــس، عــــن الـــبـــاحـــث بــــ
الإيطالي للسياسات الدولية»، 
ماتيو فيلا، أن مدريد «تنتابها 
مخاوف من أن يتم تحويل الغاز 
ــه لإســـبـــانـــيـــا  ــ ــــوجـ ــــري المـ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
نــحــو إيــطــالــيــا»؛ مــشــيــراً إلـــى أن 
اتفاق الغاز الجزائري- الإيطالي 
الجديد «جاء في ظرف حساس» 
ــات  ــاوضــ ــفــ ــه: مــ ــبــ ــســ ــزه، حــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ يـ
«المـــــــتـــــــوتـــــــرة»، بــين  وصــــفــــهــــا بــــــــ
ــة الــطــاقــة  ــركـ ــراك» وشـ ــاطــ ــونــ «ســ
الإسبانية «ناترجي»، حول قرار 

الجزائر رفع سعر غازها.
وأبـــــــلـــــــغ رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإســـــبـــــانـــــي بــــــيــــــدرو ســـانـــشـــيـــز 
ــبـــون، فـــي مــحــادثــات  الـــرئـــيـــس تـ
هاتفية، في السادس من الشهر 
المــاضــي، إمـــداد بــلــده بمزيد من 
ــاز لــتــعــويــض حـــصـــة الـــغـــاز  ــغــ الــ
أيــــــام، زارت  الــــروســــي. وبـــعـــد ٤ 
نائبة وزير الخارجية الأميركي 
ــر،  ــزائــ ــجــ ــان، الــ ــ ــرمـ ــ ــيـ ــ ــدي شـ ــ ــنـ ــ ويـ
ودرســــت مــع مسؤوليها حاجة 

أوروبا الغربية للطاقة.
 وعـــلـــى أثـــرهـــا صــــرح وزيـــر 
ــا، أنـــزيـــل  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــوفـ ــة سـ ــيــ ــارجــ خــ
وغــــار، فــي خــتــام لــقــائــه بــتــبــون، 
بأن الجزائر «شريك مهم لنا في 
المــجــالات، وخصوصاً  عديد من 
في قطاع الطاقة، ونحن نبحث 
مــعــهــا عـــن شـــراكـــات جـــديـــدة في 

مجال إنتاج الغاز والبترول».

إيطاليا ترى أن الانتخابات باتت «غير ممكنة» مع وجود حكومتين

انطلاق اجتماعات فرقاء ليبيا في القاهرة لإنهاء الخلافات
القاهرة: خالد محمود

وجمال جوهر

ــدة لإنـــهـــاء  ــديــ ــة جــ ــاولـ فــــي مـــحـ
الــــخــــلافــــات بــــين مــجــلــســي الـــنـــواب 
و«الـــــــــــــدولـــــــــــــة» فــــــــي لــــيــــبــــيــــا حـــــول 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
المؤجلة، انطلقت في القاهرة أمس 
أحـــدث اجــتــمــاعــات مــن نــوعــهــا بين 
وفــــــدي المـــجـــلـــســـين، بـــرعـــايـــة الأمــــم 
المــتــحــدة بغية الاتــفــاق على قاعدة 
ــة تـــوافـــقـــيـــة، تــقــضــي إلــى  ــتـــوريـ دسـ
تنظيم الانتخابات في أســرع وقت 

ممكن.
واستهلت الجلسة الافتتاحية 
ــلــــمــــات تـــرحـــيـــبـــيـــة مــــــن رئـــيـــس  بــــكــ
الــوطــنــيــة المــصــريــة المعنية  اللجنة 
اللواء أيمن بديع،  الليبي،  بالشأن 
ثـــم مــســتــشــارة الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة ستيفاني ويليامز، ووفدي 
المــجــلــســين. وأكــــد بــديــع فـــي كلمته 
المختصرة حرص مصر على تقديم 
الدعم إلى الشعب الليبي «لتحقيق 
ــيــــر  ــخــ الاســـــــتـــــــقـــــــرار والــــــــســــــــلام والــ
المـــنـــشـــود»، كــمــا نــقــل لــلــحــاضــريــن 
ــد الـــفـــتـــاح  ــبــ ــــس عــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــات الـ ــيــ ــحــ تــ

السيسي.  
وخــــلافــــا لمــقــاطــعــتــه اجــتــمــاعــا 
سابقا نظمته بعثة الأمــم المتحدة 
فــــي تـــونـــس مــــؤخــــرا، أكـــــد مــجــلــس 
النواب على لسان الناطق باسمه، 
عــبــدالــلــه بــلــيــحــق، مـــشـــاركـــة وفـــده 
فـــي اجــتــمــاع الـــقـــاهـــرة، وفــقــا لــقــرار 
المــجــلــس بــمــراجــعــة الــنــقــاط والمـــواد 
محل الخلاف في مشروع الدستور.
بـــدورهـــا، اعــتــبــرت المستشارة 
الأمـــمـــيـــة ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز فــي 
رسالة وجهتها إلى خالد المشري، 
ــة مــســاء أول  رئــيــس مــجــلــس الـــدولـ
مــــن أمـــــــس، أنـــــه «يــــقــــع عـــلـــى عــاتــق 
المـــؤســـســـات الــتــشــريــعــيــة الــلــيــبــيــة 
مسؤولية إبداء حسن النية، والعمل 
بشكل بناء وفقا للقواعد المعمول 
بــهــا والاتـــفـــاق الــســيــاســي الــلــيــبــي؛ 
ــا فـــيـــه المــصــلــحــة  ــك لمــ وفــــــوق كــــل ذلـــ
العليا للشعب الليبي»، الذي قالت 

إنه أعرب بشكل جلي عن رغبته في 
إنهاء النزاع والانقسامات.

ـــــيــــــامــــــز أن  وأوضــــــــــحــــــــــت ويــــــلـ
ــات المــــــصــــــريــــــة عــــرضــــت  ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ الــ
استضافة الاجتماع، الذي سيختتم 
ــع الــقــاعــدة  عــنــد الانـــتـــهـــاء مـــن وضــ
ــلــــول الـــعـــشـــريـــن  الــــدســــتــــوريــــة بــــحــ

ــالـــي، مــشــيــرة إلــى  مـــن الــشــهــر الـــحـ
مــواصــلــتــهــا بــحــث ســبــل الــتــوصــل 
إلى مسار توافقي واضح لاستعادة 
العملية الانتخابية، تلبية لتطلعات 
٢٫٨ مليون ليبي سجلوا للتصويت.

وكانت ويليامز قد اطلعت عبر 
الإنترنت أعضاء «تحالف تضامن»، 

الذي يضم ٢٥ من منظمات المجتمع 
ــادات نـــســـائـــيـــة، عــلــى  ــ ــيـ ــ ــدنــــي، وقـ المــ
جهودها للوساطة الأخــيــرة، التي 
ــنـــواب  ــامـــت بـــهـــا بــــين مــجــلــســي الـ قـ
و«الـــدولـــة» بــشــأن التوصل لقاعدة 
دستورية، من شأنها أن تؤدي إلى 
ــراء انــتــخــابــات شــامــلــة وعــادلــة،  إجــ

وذات مصداقية في أقرب فرصة.
ونــقــلــت ويــلــيــامــز عـــن ممثلي 
الــــــتــــــحــــــالــــــف رؤيـــــــتـــــــهـــــــم لإجــــــــــــراء 
الانتخابات على أســاس دستوري 
سليم باعتباره السبيل للمضي إلى 
الأمــام، مشيرة إلــى مناقشة أهمية 
ضـــمـــان حـــضـــور أصـــــــوات الــنــســاء 
بــشــكــل مــنــاســب فـــي عــمــلــيــة صنع 
القرار على المستوى الوطني، ودعم 
أفـــضـــل فـــي الـــتـــواصـــل مـــع مختلف 
المؤسسات الليبية لمناقشة وتأمين 
مشاركة أوســـع للمرأة الليبية في 

الانتخابات.
في سياق قريب، اعتبر السفير 
ــــدى لـــيـــبـــيـــا، جـــوزيـــبـــي  ــي لــ ــالــ ــطــ الإيــ
بــوتــشــيــنــو، أمـــــس، أن الانــتــخــابــات 
ــبـــلاد مـــع وجـــود  غــيــر مــمــكــنــة فـــي الـ
حكومتين، فــي إشـــارة إلــى الــصــراع 
عــلــى الــســلــطــة بـــين حــكــومــة فتحي 
ــتــــي نــصــبــهــا  بـــاشـــاغـــا الــــجــــديــــدة الــ
مجلس النواب، وحكومة «الوحدة» 
المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «نــــوفــــا» الإيــطــالــيــة 
لــلأنــبــاء عــن بوتشينو قــولــه، خلال 
ندوة جامعية في العاصمة الإيطالية 
روما، إن «الوضع على الأرض معقد، 
بعد أن ظهر إطار عمل مع حكومتين 
تـــعـــتـــبـــران نــفــســيــهــمــا شـــرعـــيـــة، ولا 
يبدو أنهما راغبتان في التفاوض». 
ــنـــاك ســيــنــاريــوهــات  مــضــيــفــا أن «هـ
مــخــتــلــفــة، أســـوأهـــا حــكــومــة مــوازيــة 
جــديــدة»، وقــال بهذا الخصوص إن 
«هذا السيناريو سيؤدي إلى مشاكل 
في الموارد وتوترات جديدة»، مشددا 
إلــى وحــدة،  على أن «ليبيا بحاجة 
وحكومة متماسكة، يمكنها القيام 
بعمل وطني إيجابي، تجاه القوات 
الأجــنــبــيــة المـــوجـــودة عــلــى الأرض». 
ــا لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق  وبــعــدمــا دعــ
ــة»  ــ ــدولـ ــ بــــين مــجــلــســي الــــنــــواب و«الـ
المــــجــــتــــمــــعــــين فــــــي الــــــقــــــاهــــــرة، لــفــت 
بوتشينو إلى أن نجاح المسار نحو 
الانتخابات «سيقلل من المسار نحو 
سلطة تنفيذية واحـــدة... وسيكون 
الــلــيــبــيــون هـــم مـــن يـــقـــرر أي واحـــد 

منهم» .

جانب من الجلسة الافتتاحية لوفدي مجلسي النواب و«الدولة» بالقاهرة أمس (مجلس النواب الليبي)

«مصر للطيران» تعلن استئناف رحلاتها إلى بنغازي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة مــصــر لــلــطــيــران، أنــهــا ستبدأ 
تشغيل رحــلاتــهــا المــبــاشــرة بــين الــقــاهــرة ومدينة 
بنغازي الليبية، اعتباراً من ١٨ الاثنين المقبل، وذلك 
بعد توقف دام ١١ عاماً بسبب تــدهــور الأوضــاع 
الأمنية، عقب «الثورة» على الرئيس الراحل معمر 

القذافي.
وسمحت السلطات الليبية باستئناف رحلاتها 
الــدولــي، بعد  القاهرة  إلــى ليبيا من مطار  الجوية 
تــوقــف دام قـــرابـــة ٨ أعـــــوام، بــعــد أن كــانــت رحـــلات 
الــطــيــران الــلــيــبــي تــقــتــصــر عــلــى مــطــار بـــرج الــعــرب 
بمدينة الإسكندرية. وتزامن القرار مع الزيارة التي 
أجــراهــا رئــيــس حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، عبد 
الحميد الدبيبة إلى مصر، والتي تم خلالها التوقيع 

على عدد من الاتفاقات مع الجانب المصري.
وقــالــت «مــصــر لــلــطــيــران» فــي بــيــان أمـــس، إن 
إلــى مدينة بنغازي تأتي «استمراراً  هــذه الرحلة 
للخطة الطموحة التي وضعتها؛ وفي ضوء رؤية 
القارة  وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد في 
الأفريقية»، مشيرة إلى تسيير رحلة مباشرة يومياً 
بين القاهرة وبنغازي بطائرتها من طراز «بوينج 
الــعــيــنــين،  أبـــو  الــطــيــار عــمــرو  B٨٠٠-٧٣٧». وقــــال 
«مــصــر لــلــطــيــران»، إن  رئــيــس الــشــركــة الــقــابــضــة لـــ
«الشركة الوطنية تولي اهتماماً خاصاً بالنقاط 
ذات الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة، ومــن بينها مدينة 
بنغازي في ليبيا، وخاصة مع تواجد العديد من 
الليبية،  المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي 
وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي 

بين البلدين».

وسط تخوفات من ارتهان حكومته للتشكيلات المسلحة

هل تصبح «الميليشيات» بوابة عبور باشاغا إلى العاصمة الليبية

القاهرة: جمال جوهر

ــعـــى حــــكــــومــــة «الاســـــتـــــقـــــرار»  تـــسـ
الـــلـــيـــبـــيـــة الــــجــــديــــدة، بــــقــــيــــادة فــتــحــي 
بـــاشـــاغـــا، إلــــى تـــجـــاوز عــقــبــات دخـــول 
العاصمة لممارسة مهامها، من خلال 
التواصل مــع جميع الأطـــراف الفاعلة 
ــمـــوازاة  عــلــى الأرض فـــي طـــرابـــلـــس، بـ
جهود مماثلة تبذلها حكومة خصمه 

عبد الحميد الدبيبة.
وتتركز جهود الطرفين على كيفية 
استمالة المجموعات المسلحة إليهما، 
في وقت يرى فيه متابعون أن باشاغا 
الــــذي حــصــلــت حــكــومــتــه عــلــى تكليف 

ــبـــل شـــهـــر ونــــصــــف شــهــر،  ــان قـ ــرلمــ ــبــ الــ
يسابق الزمن لتجنبيها التجميد، ومن 
ثم تحويلها إلى جسم مــوازٍ لحكومة 
الدبيبة، ويلفتون إلى أنه «أمامه فرصة 
لــلاســتــفــادة مــن الــتــشــكــيــلات المسلحة 
لتكون بوابة عبوره إلى العاصمة؛ لا 
سيما أنه على صلة وثيقة بغالبيتها؛ 
الــداخــلــيــة  ــة وزارة  ــاسـ مــنــذ تــولــيــه رئـ

بحكومة (الوفاق الوطني) السابقة».
الــذي تخرج  مقربون من باشاغا 
ــام ١٩٨٤ برتبة  الــجــويــة عـ الــكــلــيــة  مــن 
ملازم طيار، يقولون إنه «بدأ بالفعل 
منذ أسبوعين في التواصل مع بعض 
المـــجـــمـــوعـــات المـــســـلـــحـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة، 
المــحــيــطــين بخصمه  وخـــصـــوصـــاً مـــن 
الدبيبة، وتحدث معهم عن الترتيبات 
ــاع بــالــعــاصــمــة»؛  المــســتــقــبــلــيــة لـــلأوضـ
مشيرين إلى أنه «حصل من بعضهم 

عــلــى وعـــود بــالاصــطــفــاف إلـــى جانبه 
ــــال دخــــولــــه الـــعـــاصـــمـــة؛ لـــكـــن هــنــاك  حـ
مــيــلــيــشــيــات اســتــبــقــت بـــوقـــوفـــهـــا مــع 

الدبيبة».
ويـــواجـــه الــدبــيــبــة اتــهــامــات بــأنــه 
ــغــــدق عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة  «يــ
بكثير من المال لاستمالتهم، وإبقائهم 
بـــجـــواره فـــي مــواجــهــة أي مــواجــهــات 
مــســلــحــة مــحــتــمــلــة قــــد تـــقـــع فــــي قــــادم 
الأيــــام، إذا مــا فــكــر بــاشــاغــا فــي تــكــرار 
دخــــول طــرابــلــس»؛ خــصــوصــاً أن هــذا 
الأخير يؤكد دائماً قدرته على دخول 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس؛ لـــكـــنـــه يــفــضــل 
الــوصــول إليها «بطريقة سلمية دون 
إراقة الدماء»؛ متهماً حكومة «الوحدة» 
بأنها «تحاول جره إلى صراع سيُسقط 

كثيراً من الضحايا».
وسبق أن أكد باشاغا أنه يتواصل 

ــلاً: «نــعــمــل الآن  ــائـ مـــع المــيــلــيــشــيــات، قـ
داخل ليبيا، وشكلنا مجموعات تقوم 
بــــالاتــــصــــال بـــالمـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة، 
بــالــســيــاســيــين»، وزاد  وأخــــرى تتصل 
موضحاً أن «هناك ميليشيات مسلحة 
كانت تقف بجانب الحكومة المنتهية 

ولايتها؛ لكنها اليوم تراجعت».
الــداخــلــيــة،  ــــلال تــولــيــه وزارة  وخـ
قطع باشاغا شوطاً مهماً في تفكيك 
الميليشيات المسلحة بطرابلس، وزاد 
من ذلك عقب محاولة فاشلة لاغتياله 
على الطريق السريع قــرب العاصمة، 
في فبراير (شباط) العام الماضي، على 

يد مجموعة مسلحة.
ويــــــــــرى نـــــائـــــب رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الانتقالي الليبي السابق، عبد الحفيظ 
غوقة، أن باشاغا «لن يدخل طرابلس 
إلا عن طريق التفاوض مع المجموعات 

المسلحة؛ وهذا يجعل الحكومة رهينة 
كــغــيــرهــا». وهـــي الـــرؤيـــة الــتــي تشغل 
بـــال قــطــاع واســـع مــن الليبيين الــذيــن 
يتساءلون عن مدى جــدوى التخلص 
مــــــن حــــكــــومــــة تـــــدعـــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، 
والاعتماد على أخــرى ستفعل الشيء 

ذاته؟».
وتــــداولــــت وســـائـــل إعــــلام محلية 
ومــقــربــون مــن بــاشــاغــا مــعــلــومــات عن 
عــــرض تـــقـــدم بـــه آمــــر «فـــرقـــة الإســـنـــاد 
ــة»، مــحــمــد بـــحـــرون،  ــزاويــ الأولــــــى بــــالــ
ــقــــب بـــــالـــــفـــــار، لمــــســــانــــدة حـــكـــومـــة  ــلــ المــ
«الاســـتـــقـــرار»، مــقــابــل ضــمــانــات بعدم 
التفكيك أو التعقب؛ لكن الأخــيــرة لم 

تؤكد أو تنفي هذه المعلومات.
والفار الذي ينتمي لمدينة الزاوية، 
شـــارك فــي أحــــداث فــبــرايــر ٢٠١١؛ لكن 
بداية من عام ٢٠١٢ تطورت نشاطاته، 

«التهريب  وهو يواجه حالياً اتهامات بـ
والاتجار بالبشر». وتولى منذ مطلع 
عــــام ٢٠١٧ تــأمــين الــطــريــق الــســاحــلــي 
بــتــكــلــيــف مــــن فـــائـــز الـــــســـــراج، رئــيــس 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي الــــســــابــــق، عــقــب 
الهجوم المسلح على تمركزات الحرس 

الرئاسي غربي الزاوية.
ومن شاهد الموكب المهيب لفتحي 
باشاغا، حينما كان وزيــراً للداخلية، 
ســيــرى كــيــف كـــان يتنقل بــين شـــوارع 
ومــنــاطــق الــعــاصــمــة، وهـــو مـــا يجعل 
مــن الصعب معرفة حقيقة مــا يُحيط 
الــهــنــدام البسيط؛ إلا  الــرجــل ذي  بهذا 
أن الاستماع إليه، ومتابعة أحاديثه 
المــتــلــفــزة، يــرســخ الــيــقــين بــأنــه شخص 
يــعــرف مـــا يـــريـــد، ويــخــطــط إلـــى حيث 
يريد الوصول، وفق مراقبين للأوضاع 

في البلاد.
فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية 

(المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

مصادر توقعت أن تفتح أبواب التعاون الاقتصادي بين الجانبين

تونس تجني «نتائج إيجابية» من زيارة أعضاء البرلمان الأوروبي
تونس: المنجي السعيداني

ــــي  ــانـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ أنــــــهــــــى الـــــــوفـــــــد الـ
ــه إلـــى  ــ ــارتـ ــ الأوروبــــــــــــي، أمـــــــس، زيـ
تـــونـــس، الــتــي اســتــغــرقــت ٣ أيـــام 
بـــالـــوقـــوف عــلــى حــقــيــقــة الــوضــع 
الــســيــاســي، والإصـــلاحـــات المــزمــع 
الــرئــيــس قيس  قــبــل  تنفيذها مــن 
سعيد، وذلــك بعد استماعه إلى 
ــة ومـــوقـــف  ــاســ ــرئــ ــر الــ ــة نـــظـ ــهــ وجــ
رئيسة الحكومة مــن الانــتــقــادات 
المــوجــهــة إلـــى «حــالــة الاســتــثــنــاء» 
الــبــلاد، كما التقى  التي تمر بها 
الوفد الأوروبي راشد الغنوشي، 
الــبــرلمــان المنحل، ونائبيه  رئيس 
الأول والثاني سميرة الشواشي 
ــــرت خــلال  وطـــــارق الــفــتــيــتــي، وجـ
اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية 
ــد  ــ ــوعـ ــ وخـــــريـــــطـــــة الــــــطــــــريــــــق، ومـ
فـــي ٢٥ يوليو  المـــقـــرر  الاســتــفــتــاء 
(تــمــوز) والانــتــخــابــات البرلمانية 
المنتظرة في ١٧ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبلين.
ووفق ما تسرب من معطيات 
حول اللقاء الذي كان مغلقاً، فقد 
طلب الوفد البرلماني الأوروبي من 
رئيس البرلمان التونسي ونائبيه 
رأيــــهــــم فــــي ســـيـــر الــــشــــأن الــــعــــام، 
خصوصاً الوضع السياسي بعد 
التدابير الاستثنائية منذ  إعــلان 
ــا لــديــه  ــل مـ الــصــيــف المـــاضـــي، وكــ
عــلاقــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة 

بالمواعيد الانتخابية.
ــــدث راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي  ــــحـ وتـ

ــرة الـــــشـــــواشـــــي وطــــــــارق  ــيـــ ــمـــ وســـ
الـــفـــتـــيـــتـــي عــــن وجـــــــود مــــا عــــــدّوه 
«تـــجـــاوزاً لــلــقــانــون والـــدســـتـــور»، 
وشـــــددوا عــلــى خــطــورة محاكمة 
عدد من نواب البرلمان «في سياق 
تــصــفــيــة الــحــســابــات الــســيــاســيــة 
مـــع المـــنـــافـــســـين»، إضـــافـــة إلــــى ما 
ــــدوه «تــضــيــيــقــاً عـــلـــى الــحــقــوق  عــ

والحريات».
وأشــــــارت مـــصـــادر سياسية 
ــيــــس  مـــــعـــــارضـــــة خــــــــيــــــــارات الــــرئــ
سعيد إلى أن الغنوشي ونائبيه 
الــبــرلمــان التونسي  عــــدّوا أن حــل 
بــمــرســوم رئـــاســـي فـــي ٣٠ مـــارس 
(آذار) المــاضــي «غــيــر دســتــوري»، 
وذكـــــــــــــروا أمـــــــــام أعــــــضــــــاء الــــوفــــد 
الــبــرلمــانــي الأوروبـــــي أن الــرئــيــس 
نــفــســه قـــد صـــرح قــبــل يــومــين من 
ــــرار حـــل الـــبـــرلمـــان، بــأن  اتـــخـــاذه قـ
الدستور التونسي «لا يخوله هذه 

الصلاحية».
وبــــــــخــــــــصــــــــوص الـــــنـــــتـــــائـــــج 
المتوقعة لهذه الزيارة، قال فاضل 
الــــطــــيــــاشــــي، المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي 
الــتــونــســي، إن الـــزيـــارة الــتــي قــام 
ــــد الأوروبـــــــــــي «جــــــاءت  ــوفـ ــ ــا الـ ــهـ بـ
فــــي إطـــــــار مــخــتــلــف عـــمـــا طــرحــه 
الـــجـــانـــب الأوروبــــــــي قــبــل أشــهــر، 
ــاً مــخــتــلــفــاً  ــاعــ ــبــ وســـتـــخـــلـــف انــــطــ
مـــــــؤكـــــــداً أن «الـــــتـــــقـــــدم  كــــــــذلــــــــك»، 
الــحــاصــل عــلــى مــســتــوى خريطة 
الـــطـــريـــق، الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
سعيد، وتأكيده على العودة إلى 
مخرجات الاستشارة الإلكترونية 

لإجراء الحوار الوطني، وتحديد 
مــوعــد لــلاســتــفــتــاء والانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة، تحت إشـــراف الهيئة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، 
ــــف  ــوقــ ــ غـــــــيـــــــرت الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن المــ
الأوروبـــــــــــــــي»، الــــــــذي كــــــان يــتــســم 
بكثير من المواقف السلبية حيال 
التغييرات التي شهدتها تونس 

خلال الشهور الأخيرة.
وأضــاف الطياشي أن تأكيد 
الرئيس التونسي لأعضاء البرلمان 
الأوروبي حرصه التام على إنهاء 
الفترة الاستثنائية، عبر تنفيذ 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي جــــرى إعــلانــهــا، 
والتذكير بمحافظته على مبادئ 

الحرية والديمقراطية والحقوق، 
أوصلا «رسائل جد إيجابية إلى 
الطرف الأوروبــي، الذي يبدو أنه 
سينتظر رؤية مدى التزام تونس 
بتلك المــواعــيــد، ومــا ســتــفــرزه من 

نتائج».
ومـــن المــنــتــظــر، وفـــق مــصــادر 
ســيــاســيــة مـــتـــعـــددة، أن تــخــتــفــي 
حـــدة الانـــتـــقـــادات الأوروبــــيــــة، في 
انــتــظــار تــنــفــيــذ خــريــطــة الــطــريــق 
الرئاسية على أرض الواقع، وفتح 
أبـــــواب المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة من 
خلال تعديل القانون الانتخابي، 
ــلــــى الــــدســــتــــور،  ــاء عــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والاسـ
والتوافق حول النظام السياسي.

وتــوقــعــت المـــصـــادر ذاتــهــا أن 
تفتح هذه الزيارة أبواب التعاون 
الاقتصادي والمالي بين الطرفين، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تـــقـــديـــم الـــطـــرف 
الأوروبــــــــــــــي وعــــــــــوداً عـــــــدة بـــدعـــم 
تــونــس ومــســاعــدتــهــا مــالــيــاً، غير 
أنه ربطها بمدى التقدم في تنفيذ 

الإصلاحات السياسية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، طــالــبــت 
عــبــيــر مـــوســـي، رئــيــســة «الـــحـــزب 
ــــعـــــارض)»،  الــــدســــتــــوري الـــحـــر (مـ
الــحــكــومــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا نــجــلاء 
ــــلاع عـــلـــى الــوثــيــقــة  ــالاطـ ــ ــــودن بـ ــ بـ
المهمة التي كانت محل تفاوض 
مع صندوق النقد الدولي، وقالت 
الــتــونــســيــة رفضت  الــســلــطــات  إن 
عــــرضــــهــــا، ودعــــــــت إلـــــــى نـــشـــرهـــا 
لــلــمــجــتــمــع فـــي وســـائـــل الإعـــــلام، 
عــادّةً التعتيم عليها «سوء إدارة 
للدولة وغموضاً وعــدم شفافية، 
وأمراً يستوجب المحاسبة»؛ على 

حد قولها.
ــارت مــوســي فــي مؤتمر  وأشــ
صــحــافــي إلـــى أن الــحــكــومــة عــدّت 
عدم نشر تلك الوثيقة الاقتصادية 
ــيــــة، الــــتــــي ســتــكــون  ــمــــاعــ والاجــــتــ
ــفـــاوض مـــع صــنــدوق  مـــوضـــوع تـ
الــنــقــد الــــدولــــي، يـــعـــود إلــــى أنــهــا 
غير نهائية، وطــالــبــت بمشاركة 
ــــي فــي  ــدنـ ــ ــع المـ ــمـ ــتـ ــات المـــجـ ــونــ ــكــ مــ
ــبـــلاد، مــؤكــدة  مــخــتــلــف قــضــايــا الـ
ــكـــون لــهــا  ــتـ أن تـــلـــك الـــوثـــيـــقـــة «سـ
آثــــار ســيــاســيــة مــهــمــة»؛ عــلــى حد 

تعبيرها.

الرئيس التونسي أكد للوفد الأوروبي حرصه
 على إنهاء الفترة الاستثنائية (رويترز)

المغرب: لجنة نيابية تصادق على قانون 
الدفع بعدم دستورية القوانين

الرباط: «الشرق الأوسط»

ــة الـــــعـــــدل  ــ ــنـ ــ ــــجـ صــــــــادقــــــــت لـ
ــنــــواب  والــــتــــشــــريــــع بـــمـــجـــلـــس الــ
المغربي، مساء أمس، بالأغلبية 
قـــانـــون تنظيمي  عــلــى مـــشـــروع 
ــد شـــــــــروط  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــق بــ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ
وإجراءات الدفع بعدم دستورية 

القوانين.
ــذا المــــــشــــــروع  ويــــعــــتــــبــــر هـــــــ
نــــوعــــه فــي  ــانــــون الأول مــــن  ــقــ الــ
المــغــرب لأنــه يسمح للمواطنين 
بالدفع بعدم دستورية القوانين 
التي يحاكمون بها أمام المحاكم. 
وهــــو يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق تطبيق 
أحكام الفصل ١٣٣ من الدستور 

المغربي لسنة ٢٠١١.
الــذي يمنح حقاً دستورياً   
جـــــــديـــــــداً بــــتــــخــــويــــل المـــحـــكـــمـــة 
الدستورية البت في الدفع بعدم 
دســتــوريــة قــانــون يــثــار مــن قبل 
أحــد الأطــــراف، أثــنــاء النظر في 
قضية في المحكمة، والذي يكون 
مــــن شـــأنـــه المــــســــاس بــالــحــقــوق 
ــتــــي يــضــمــنــهــا  ــات الــ ــريــ ــحــ ــالــ وبــ

الدستور.
الــحــكــومــة المغربية  وكــانــت 
قــد أحــالــت على مجلس النواب 
الــجــديــدة لمــشــروع هذا  الصيغة 
القانون التنظيمي، بعدما قضت 
المحكمة الدستورية في مارس 
(آذار) ٢٠١٨ بعدم دستورية عدد 

من المواد في نسخته الأولى.
وقــال عبد اللطيف وهبي، 
وزيــــــر الــــعــــدل، خـــــلال تــقــديــمــه 
الــصــيــغــة الـــجـــديـــدة لــلــمــشــروع 
إن المحكمة الدستورية رفضت 
مـــا يــتــعــلــق بــالــتــنــصــيــص على 
إحداث هيئة بمحكمة النقض، 
الــدفــوع المثارة  تتولى تصفية 
أمـــام المــحــاكــم أو أمـــام محكمة 
الـــــــنـــــــقـــــــض، ومـــــــراقـــــــبـــــــة مــــــدى 
جديتها، وهي الدفوع المرتبطة 
بــكــل مــقــتــضــى تــشــريــعــي يـــراد 
تطبيقه فــي دعـــوى معروضة 
على المحكمة، من شأنه المساس 
الـــحـــريـــات  ــقـــوق أو  الـــحـ ــد  بـــأحـ
التي يضمنها الدستور، وذلك 
ــى المــحــكــمــة  ــ ــا إلــ ــهـ ــتـ ــالـ ــل إحـ ــبـ قـ
الدستورية للنظر في مطابقة 
المقتضى التشريعي موضوع 

الدفع للدستور.
الــــوزيــــر إن المــحــكــمــة  وقــــــال 
الــدســتــوريــة صــرحــت فـــي إطـــار 
مــراقــبــتــهــا الــقــبــلــيــة لــدســتــوريــة 
ــقـــــانـــــون الـــتـــنـــظـــيـــمـــي، بـــعـــدم  الـــ
مطابقة هذا التوجه للدستور، 
ــاً بــمــخــالــفــة  ــ ــــضـ ــا قــــضــــت أيـ ــمــ كــ
ــقــــتــــضــــيــــات أخــــــــــرى مــــــن هــــذا  مــ

المشروع للدستور.
ونص المشروع الجديد على 
إحداث هيئة أو هيئات بالمحكمة 
الدستورية، لا يقل عدد أعضاء 
الواحدة منها عن ثلاثة قضاة، 

تختص بتصفية الدفوع بعدم 
ـــوانــــين. كـــمـــا تــم  ــقـ ــة الــ ــوريــ ــتــ دســ
التنصيص على تحويل الأطراف 
حق تقديم دعــوى جديدة، عند 
صــدور مقرر قضائي غير قابل 
إلــى مقتضى  لأي طعن، استند 
ــــت المـــحـــكـــمـــة  ــــرحـ تــــشــــريــــعــــي صـ

الدستورية بعدم دستوريته.
وبخصوص تنظيم حالات 
ســـريـــة الـــجـــلـــســـات خـــــلال الــبــت 
فـــي دســتــوريــة الـــقـــوانـــين، طبقاً 
الــقــانــون التنظيمي، نص  لــهــذا 
المــشــروع على تخويل المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة صـــلاحـــيـــة تــقــريــر 
ــبــــارات  ــتــ ــلـــســـات لاعــ ــة الـــجـ ســــريــ

تتعلق بالنظام العام.
ــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن  ــ ــجــ ــ تــ
مــشــروع الــقــانــون هـــذا ســبــق أن 
صــادق عليه مجلس وزاري في 
ــم صــــــادق عــلــيــه  ثــ ســـنـــة ٢٠١٦. 
مجلس الــنــواب (الــغــرفــة الأولــى 
في البرلمان) بالأغلبية، في إطار 
قــــراءة ثــانــيــة بــتــاريــخ ٦ فــبــرايــر 

(شباط) ٢٠١٨.
وأحــــــــيــــــــل المـــــــــشـــــــــروع عـــلـــى 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة لــلــبــت في 
لــلــدســتــور، فــأصــدرت  مطابقته 
قــــراراً  بـــتـــاريـــخ ٦ مـــــارس ٢٠١٨ 
بعدم مطابقة بعض مقتضياته 
للدستور، فقامت وزارة العدل 
بتعديله وعرضه من جديد على 

مسطرة المصادقة.



متطرفون يهود يهددون بقتل أيمن عودة
فــي وقـــت تــتــواصــل فــيــه حملة 
الــتــحــريــض الــيــمــيــنــيــة عــلــى رئــيــس 
ــة» لــــلأحــــزاب  ــركــ ــتــ ــشــ ــة المــ ــمــ ــائــ ــقــ «الــ
الــعــربــيــة الـــوطـــنـــيـــة، الـــنـــائـــب أيــمــن 
عودة، بسبب دعوته رجال الشرطة 
وجنود الجيش الإسرائيلي العرب، 
إلى إلقاء أسلحتهم والامتناع عن 
استخدامها في قمع الفلسطينيين 
فـــي الـــقـــدس وغــيــرهــا، تــلــقــى عـــودة 
عشرات رسائل التهديد من عناصر 

يهودية متطرفة.
وروى عـــــــــــودة، خــــــــلال كــلــمــة 
ألــقــاهــا فــي مــديــنــة الــنــاصــرة، أمــس 
(الأربعاء)، حيث شارك في مظاهرة 

وطـــنـــيـــة احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى الــحــمــلــة 
الاحتلالية للقوات الإسرائيلية في 
الــضــفــة الــغــربــيــة عــمــومــاً، وبــشــكــل 
خاص في منطقة جنين، أنه تعرض 
لحملة تحريض جنونية في الشارع 
الــيــهــودي منذ ســنــوات عـــدة، ولكن 
هـــذه الحملة تضاعفت مـــرات عــدة 
فــي الأسابيع الأخــيــرة، حيث صار 
أصــحــابــهــا يــتــحــدثــون بـــلا مــواربــة 
ويقولون بلغة مباشرة: «سنقتلك». 
ــا أجـــمـــع هـــذه  ــ وأضــــــــاف: «طـــبـــعـــاً أنـ
الرسائل وأقدمها لضابط الأمن في 
الكنيست، ومثلما أن هذه الرسائل 
لــــم تـــرهـــب مــــن ســـبـــقـــونـــا فـــإنـــهـــا لا 

ترهبنا بطبيعة الحال».
ــــى  ــقـ ــ ــتـ ــ وكــــــــــــــــان عــــــــــــــــودة قــــــــــد الـ

الــقــدس، فأخبروه  فلسطينيين من 
بــــــــأن عــــــــــدداً مــــــن رجــــــــــال الــــشــــرطــــة 
الإسرائيلية من العرب (فلسطينيي 
المــتــظــاهــريــن  ــتـــشـــددون مـــع  يـ  ،(٤٨
الفلسطينيين في القدس ومحيطها 
أكـــثـــر حــتــى مـــن الـــجـــنـــود الــيــهــود، 
ــبــــتــــوا ولاءهـــــــــــــم. فـــأطـــلـــق  ــثــ لــــكــــي يــ
تــصــريــحــات اعــتــبــر فــيــهــا الــخــدمــة 
فــي الــجــيــش أو فــي الــشــرطــة، على 
الـــــســـــواء، مـــرفـــوضـــة لأنــــهــــا تــخــدم 
سياسة الاحتلال وأساليبه. ويوم 
قــــال إن تــصــريــحــاتــه تنبع  أمـــــس، 
من الموقف الآيديولوجي المبدئي، 
الذي تطرحه الجبهة الديمقراطية 
ــاواة الـــتـــي يــنــتــمــي  ــ ــســ ــ لـــلـــســـلام والمــ
لها حــزبــيــاً، الــتــي تــدعــو على مــدار 

٧٤ عــامــاً وبشكل صــريــح، الشباب 
الـــيـــهـــودي والـــعـــربـــي عــلــى الـــســـواء 
إلــى عــدم الخدمة فــي أجــهــزة الأمــن 
الإسرائيلية والتمرد على الخدمة 
المــفــروضــة على الشبان  الإجــبــاريــة 
ــــرب الـــــــــــدروز، وبـــشـــكـــل خـــاص  ــعـ ــ الـ
رفض الخدمة في المناطق المحتلة، 
كـــنـــوع مــــن الـــتـــضـــامـــن مــــع الــشــعــب 
الفلسطيني ضــد الاحـــتـــلال. وكــان 
هــذا المــوقــف يلقى رفــضــاً وهجوماً 
ــكــــن مــــن دون هـــذه  ــاً ولــ ــيـ ــلـ ــيـ إســـرائـ
التهديدات. وقال: «إسرائيل تغيّرت 
ولــيــس نــحــن الــذيــن تــغــيــرنــا. هناك 
انـــزيـــاح يميني فــي كــل مــؤســســات 

إسرائيل».
وأضــــاف: «المــؤســســة الحاكمة 

أرادت دائماً أن تبني منا شخصية 
(الــعــربــي الإســـرائـــيـــلـــي). لــهــذا كــان 
أكــثــر مــا يغضبها ويــثــيــرهــا دائــمــاً 
هــــو تــفــاعــلــنــا مــــع قـــضـــيـــة شــعــبــنــا 
الـــوطـــنـــيـــة. والـــيـــســـار الــصــهــيــونــي 
يــريــد لقائمتنا المشتركة أن تكون 
جــــزءاً مـــن حــكــومــة نــفــتــالــي بــنــيــت، 
فـــإن تصريحاتي  لــهــم،  وبــالــنــســبــة 
كانت بمثابة تفجير لهذه الحالة. 
وأنـــا أقـــول إن مــن يــريــدنــا أن نكون 
جزءاً من اليمين، يمين استيطاني أو 
يمين فاشي، ويقول إنه لا خيار آخر 
لنا، نــرد عليه بالقول إننا نرفض 
هذه المعادلة برمتها، ولدينا طرح 
مــخــالــف يــتــمــثــل فـــي كـــل مـــا يسهم 
بتحقيق العدل والسلام والمساواة. 

ومـــن يــغــضــبــه مــوقــفــنــا فليغضب. 
وهــــــذا مــــوضــــوع قــيــمــي وأخـــلاقـــي 
ممنوع لشبابنا أن ينخرطوا ضمن 

جيش الاحتلال».
ــــودة مــســانــدة لــرأيــه  وتــلــقــى عـ
هـــــــذا مـــــن الــــنــــائــــب الـــــيـــــهـــــودي فــي 
ــور عــوفــر  ــتـ الــقــائــمــة المـــشـــتـــركـــة، دكـ
كسيف، الذي قال إنه موقف «شرعي 
وإنـــســـانـــي». وأصـــــدرت ســكــرتــاريــة 
لجنة المـــبـــادرة الـــدرزيـــة، الــتــي تعد 
جـــزءاً لا يتجزأ مــن الجبهة، بياناً 
أكدت فيه مناصرة عودة واعتبرت 
ــاعــــاً». وقــــــال رئــيــس  ــجــ مـــوقـــفـــه «شــ
ــنــــة، الــــكــــاتــــب غــــالــــب ســـيـــف:  ــلــــجــ الــ
«تابعنا الحملة ضد عودة ولاحظنا 
أنهم يقولون إن تصريحاته تمس 

المـــســـاواة. لكن الخدمة  بالحق فــي 
الــتــي فــرضــت على الــشــبــاب الـــدروز 
لــم تحقق لهم المــســاواة،  ليس فقط 
بل إن وضع بلداتنا العربية الدرزية 
ــوأ مـــن وضـــع الــبــلــدات الــعــربــيــة  أســ
الأخــــــــرى». وقــــــدّم مـــثـــلاً عــلــى ذلـــك: 
«بلداتنا الدرزية حصلت على أعلى 
منسوب من مصادرة أراضينا (٨٣ 
في المائة) بالمقارنة مع باقي أبناء 
شعبنا (٨٠٫٥ في المائة). وحصلت 
عــلــى أدنـــى تحصيل علمي وأدنـــى 
منسوب تطوير. ورغــم أن نسبتنا 
لا تتجاوز ٨٫٥ فــي المــائــة مــن باقي 
أبناء شعبنا في الداخل، فإن نسبة 
الـــبـــيـــوت الـــتـــي دون تـــرخـــيـــص فــي 
قرانا العربية الدرزية ٥٠ في المائة 

من البيوت وهــي مهددة بالهدم». 
وأكـــــد ســيــف أن «خـــدمـــة الاحـــتـــلال 
تــتــنــاقــض بــالمــطــلــق مــــع انــتــمــائــنــا 
لشعبنا الفلسطيني، عدا عن كونها 
جريمة ضد إنسانيتنا وضمائرنا 

وبالمطلق».
هـــذا، وأكـــدت اللجنة الــدرزيــة، 
أنـــــهـــــا تـــحـــيـــي أيـــــمـــــن عـــــــــودة عــلــى 
المــبــدئــيــة وتـــدعـــو المجتمع  دعـــوتـــه 
الإسرائيلي اليهودي خــاصــة، إلى 
تبني هذا الموقف وليس التحريض 
عــلــيــه، وتــنــاشــد المُــجــنــديــن إلــزامــيــاً 
والمتجندين طوعياً، التجاوب مع 
دعوة النائب عودة، وتدعو الشباب 
اليهود إلى الانضمام إلى رافضي 

الخدمة في جيش الاحتلال».

السلطة حذرت من خطط ذبحها في الأقصى

الناطق باسم بنيت: ذبح القرابين «مزاعم» والشرطة تقصي المسؤول عن الدعوة

فــيــمــا صــعّــد الفلسطينيون 
لــغــتــهــم، مـــحـــذريـــن إســـرائـــيـــل من 
تـــجـــاوز الــخــطــوط الـــحـــمـــراء عبر 
السماح لمتطرفين يهود بإدخال 
قـــــرابـــــين إلـــــــى المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
فــي عــيــد الــفــصــح الــيــهــودي الــذي 
يــبــدأ الجمعة، حــاولــت الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة تــخــفــيــف الاحــتــقــان 
ــاك يــــهــــوداً يـــنـــوون  ــنـ ــفـــت أن هـ ونـ
فعل ذلك، واتخذت إجراءات على 

الأرض.
وقال عوفر جندلمان، المتحدث 
باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
نفتالي بنيت، أمــس (الأربـــعـــاء)، 
إن «المزاعم التي ادعــت بأن هناك 
يــهــوداً يــنــوون ذبـــح الــقــرابــين في 
الـــحـــرم الــشــريــف كـــاذبـــة تــمــامــاً». 
وأضــــــــــــاف عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه عــلــى 
«تــويــتــر»: «هـــذه المــزاعــم روّجتها 
تنظيمات فلسطينية ووجــهــات 
أخــرى بغية التحريض وتأجيج 
الـــخـــواطـــر وارتـــــكـــــاب عــمــلــيــات». 
القائم  الــوضــع  وأردف: «نــصــون 
فــي الأمــاكــن المــقــدســة ولــن نسمح 

بالإخلال بالأمن والنظام العام في 
أي مكان».

وجــــــــاءت تـــغـــريـــدة جـــنـــدلمـــان 
بـــــالـــــعـــــربـــــيـــــة، بـــــعـــــد تـــــحـــــذيـــــرات 
فلسطينية وأردنــيــة متصاعدة. 
ــانــــت الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة  وكــ
ــد حــــــذرت مــــن تــصــعــيــد خــطــيــر  قــ
لا يمكن السيطرة عليه إذا مسّ 
المتطرفون بالأقصى، فيما أعلنت 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أمـــس، 
بــدء حــراك سياسي ودبلوماسي 
مــــــع نـــظـــيـــرتـــهـــا الأردنــــــــيــــــــة عــلــى 
المستويات كافة «لتوفير الحماية 
لـــلـــمـــســـجـــد الأقـــــصـــــى ومــــواجــــهــــة 
ــلـــي، الـــهـــادف  ــيـ ــرائـ الــــعــــدوان الإسـ
ــع الـــتـــاريـــخـــي  ــ ــواقـ ــ إلـــــى تــغــيــيــر الـ
والــقــانــونــي والــديــمــغــرافــي القائم 
الــقــدس». واتهمت الخارجية  في 
الحكومة والمنظمات الإسرائيلية 
ــادل الأدوار فــي  ــبـ ــتـ بـ ــة،  ــرفـ ــطـ ــتـ المـ
ــحـــرب المــفــتــوحــة  ــوانـــب الـ كـــافـــة جـ
على الفلسطينيين، وجــرّ ساحة 
الصراع نحو دوامة عنف لا تحمد 

عقباها.
وحـــــــمّـــــــلـــــــت «الــــــخــــــارجــــــيــــــة» 
الحكومة الإسرائيلية المسؤولية 

الــكــامــلــة والمــبــاشــرة عــن الــدعــوات 
الــتــحــريــضــيــة الـــعـــنـــصـــريـــة الــتــي 
أطلقتها المجموعات التخريبية، 
وتضمنت رصــد «جــوائــز مالية» 
ــال «قـــرابـــين»  ــ لمـــن يــتــمــكــن مـــن إدخـ
إلى داخل باحات الأقصى، خلال 
احتفالات اليهود بعيد «الفصح». 
وقــــالــــت إن نـــتـــائـــج ذلـــــك ســتــكــون 
خـــطـــيـــرة عـــلـــى ســــاحــــة الــــصــــراع 

والمنطقة برمتها.
وانضمت الخارجية الأردنية 
ــد الــــــشــــــديــــــد، وحـــــــــذرت  ــديــ ــنــ ــتــ ــلــ لــ
إسرائيل من السماح للمتطرفين 
ــيــــام بــــمــــمــــارســــات تــنــتــهــك  بــــالــــقــ
حـــرمـــة المــســجــد الأقـــصـــى المـــبـــارك 
بــاعــتــبــاره مــكــان عـــبـــادة خــالــصــاً 
للمسلمين. وأكّد الناطق الرسمي 
الــــوزارة السفير هيثم أبو  بــاســم 
ــتـــرام الــوضــع  ــــرورة احـ الـــفـــول، ضـ
القائم في  التاريخي والقانوني 
القدس ومقدساتها، ووقف جميع 
تُــعــيــق إمكانية  الــتــي  الإجــــــراءات 
وصــــــــول المـــصـــلـــين إلــــــى المــســجــد 
الأقصى المُبارك. وشدد أبو الفول 
على ضرورة وقف كافة الإجراءات 
الاستفزازية والأحــاديــة التي من 

ــى تــأجــيــج  ــ ــا أن تـــــــؤدي إلــ ــهـ ــأنـ شـ
الــصــراع وتــغــذي ثقافة الكراهية 

والعنف.
ويستعد الفلسطينيون لأيام 
متوترة في الأقصى بعدما نشرت 
مجموعات الهيكل، دعوة لإدخال 
الـــــقـــــرابـــــين لـــلـــمـــســـجـــد، ووعــــــــدت 
بمكافأة مالية تصل إلى ١٠ آلاف 
شيكل إسرائيلي، لمن ينجح بذلك، 
و«٨٠٠ شيكل» لمن يدخل القربان 
إلـــى الأقــصــى ولا ينجح بذبحه، 

و٤٠٠ شيكل لمن يحاول ويفشل.
وقالت الجماعات: «إن تقديم 
الـــرد الطبيعي على  الــقــربــان هــو 
الإرهـــاب». وجــاء في منشوراتهم 
يــقــرران  «لا (حـــمـــاس) ولا الأردن 
مــا يحصل فــي الأقــصــى». وردّت 
«حماس» أمس بتحذير إلى قادة 
الاحتلال والجماعات الصهيونية 
مــن تنفيذ مخطط ذبــح القرابين 
ــة  ــارســ ــمــ ــــح، ومــ ــــصـ ــفـ ــ ــد الـ ــيــ ــــي عــ فــ
طقوسهم الاستفزازية في باحات 
المسجد الأقصى المبارك. وعقدت 
ــــاس» أمــــــس اجـــتـــمـــاعـــاً مــع  ــمــ ــ «حــ
بــاقــي الــفــصــائــل فـــي مــكــتــب قــائــد 
الحركة في غــزة يحيى السنوار. 

وقــــــال مـــســـؤولـــون إن الاجـــتـــمـــاع 
هدف إلى إرســال رسالة واضحة 
إلى إسرائيل، إن غزة لا يمكن أن 
تنأى بنفسها للدفاع عن المسجد 
الأقصى. وأكد القيادي في «حركة 
الجهاد الإســلامــي» داود شهاب: 
«إن الاعتداء على المسجد الأقصى 
لـــن يـــمـــر، ولـــيـــس لـــلاحـــتـــلال عند 
الفلسطينيين إلا القتال ابتداءً من 

الصاروخ حتى الحجر».
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــصـــريـــح 
ــة  ــرطــ ــان، أصـــــــــــــدرت الــــشــ جــــــنــــــدلمــــ
لإسرائيلية بياناً، قالت فيه إنها 
لن تسمح للمتطرفين بالوصول 
إلــــى الأقـــصـــى والـــتـــصـــرف بشكل 
غــيــر قــانــونــي. وجـــاء فــي الــبــيــان: 
«كما هو الحال في كل عام خلال 
ــان الــفــضــيــل تــهــدف  شـــهـــر رمــــضــ
هــذه المنشورات إلــى إثــارة الفتنة 
والتحريض وتضليل الجمهور 
عـــمـــداً. الــشــرطــة فـــي الـــقـــدس وفــي 
بــاقــي المــنــاطــق الأخـــرى تعمل مع 
هــيــئــات أمــنــيــة أخــــرى، عــلــى مــدار 
الساعة، ضد أي شخص يحاول 
القانون أو  خرق النظام العام أو 
المتبعة والقائمة في  التعليمات 

الــحــرم الــقــدســي وســائــر الأمــاكــن 
المقدسة الأخرى في المدينة».

وأضــــاف الــبــيــان أنـــه «سيتم 
ــنــــشــــورات  ــوادث والمــ فـــحـــص الـــــحـــ
التي يشتبه فيها التحريض على 
ارتــكــاب أعــمــال عدائية والتعامل 
معها وفقاً لذلك. وسيتم التعامل 
مــع خــارقــي الــقــانــون والمــخــالــفــين 
مــن أي نـــوع بــحــزم ودون هـــوادة 
ــتــــــح تـــحـــقـــيـــقـــات  وتــــــســــــاهــــــل، وفــــ
جنائية وإبعاد مثيري الشغب أو 
خــارقــي الــقــانــون مــن المنطقة كما 
ــوّه الــبــيــان إلــى  هــو مــطــلــوب». ونــ
أن مشتبهاً فيه كان مسؤولاً عن 
نشر دعوات تدعو إلى العمل بما 
يــخــالــف الــقــانــون، تــم إبــعــاده من 
قبل قوات الأمن من منطقة البلدة 
القديمة في القدس، وفقاً للقانون، 

حتى منتصف الشهر المقبل.
وأكـــد بــيــان الــشــرطــة عــلــى أن 
الأنظمة المتبعة في الحرم القدسي 
الــشــريــف وفــــي الأمـــاكـــن المــقــدســة 
الأخــرى في مدينة القدس، كانت 
وســتــبــقــى مــحــفــوظــة فــــي جــمــيــع 
الأوقـــات، ولــن يسمح للمتطرفين 

والمجرمين بانتهاكها.

رام الله: كفاح زبون
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إسرائيل تربط ٣٠ بؤرة استيطانية
و١٠ قرى فلسطينية بالكهرباء

رضــخــت الحكومة الإسرائيلية 
ــــي الـــبـــؤر  ــنـــين فـ ــتـــوطـ لـــضـــغـــوط المـــسـ
الاستيطانية العشوائية، وصادقت 
عــــلــــى ربــــــــط الــــــبــــــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
العشوائية في الضفة الغربية المحتلة 
بــالــكــهــربــاء، مـــع أنــهــا تــعــتــبــر حسب 

القانون الإسرائيلية غير قانونية.
وقـــد جـــاء هـــذا الـــقـــرار فــي وزارة 
الـــــقـــــضـــــاء، بــــعــــدمــــا اشــــــتــــــرط عــضــو 
الــكــنــيــســت نــيــر أوروبــــــــاخ، مـــن حــزب 
الــوزراء  الــذي يقوده رئيس  «يمينا» 
نــفــتــالــي بــنــيــت، أن يــتــم ربــــط الــبــؤر 
ـــاء  ــ الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة بــــالــــكــــهــــربــــاء والمــ
وغـــيـــرهـــمـــا مــــن الـــخـــدمـــات الــبــلــديــة، 
كـــي يــبــقــى فـــي الائـــتـــلاف الــحــكــومــي، 
ويــمــتــنــع عـــن الانــضــمــام إلـــى رئيسة 
ــتـــــلاف، عـــيـــديـــت ســـيـــلـــمـــان، الــتــي  ــ الائـ
انشقت عنه وانضمت إلى المعارضة. 
وقال أوروباخ، في حينه، إنه لا يجوز 
أن تـــقـــوم إســـرائـــيـــل بـــربـــط الـــبـــلـــدات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
بالكهرباء ويحرم المستوطنون منها.

وكان وزير الدفاع، بيني غانتس، 
بــصــفــتــه المـــســـؤول فـــي الــحــكــومــة عن 

المـــنـــاطـــق المـــحـــتـــلـــة، قــــد قـــــرر ربـــــط ١٠ 
قــرى فلسطينية فــي الضفة الغربية 
بــالــكــهــربــاء، لأول مــرة منذ الاحــتــلال 
قبل ٥٥ عاماً. فاحتج اليمين المتطرف 
مــن داخـــل الحكومة ومــن المــعــارضــة، 
بــالــتــمــيــيــز  يــتــهــمــه  عــلــى ذلـــــك. وراح 
ضد المستوطنين. فقرر ربط ٣٠ بؤرة 
استيطان بالكهرباء لاسترضائهم. 
واعتبرت نائبة المستشارة القضائية 
لـــلـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــلـــشـــؤون 
القرار  المــدنــيــة، كرميت يوليس، هــذا 
«خـــطـــوة مــهــمــة فـــي مــكــافــحــة الــخــطــة 
الفلسطينية لإظــهــار إســرائــيــل دولــة 

أبرتهايد».
الـــكـــهـــربـــاء  ــة  ــــروف أن شــــركــ ــعـ ــ المـ
ــزود مــعــظــم الــبــلــدات  الإســرائــيــلــيــة تـــ
الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــكــهــربــاء، مــبــاشــرة 
أو عــن طــريــق شــركــة كــهــربــاء الــقــدس 
الفلسطينية. وقد شكا الفلسطينيون 
فــي المــنــطــقــة «ج» الــخــاضــعــة لــــلإدارة 
المدنية والعسكرية الإسرائيلية، من 
إهمال احتياجاتهم واتهموا إسرائيل 
ــل عـــنـــصـــري  بـــــــــــــإدارة ســــيــــاســــة فــــصــ
(أبـــرتـــهـــايـــد)، لأنـــهـــا تـــــزود الــكــهــربــاء 
وتحجبها  اليهودية  للمستوطنات 

عن القرى الفلسطينية.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قلق حول انتقال العمليات من إسرائيل إلى الضفة

قتلى ومعتقلون في «كاسر الأمواج»... وإغلاق «الفصح» يقرر اليوم
قتلت إسرائيل فلسطينياً في 
مدينة نابلس وأصابت العشرات، 
فيما اعتقلت نشطاء ومطلوبين 
لها، أمس (الأربعاء)، مع مواصلة 
حملة «كــاســر الأمــــواج» الواسعة 
التي أطلقتها في الضفة الغربية 
هـــذا الأســـبـــوع، رداً عــلــى سلسلة 
تل 

ُ
عــمــلــيــات فــي قــلــب إســرائــيــل، ق

خلالها ١٤ إسرائيلياً في أقل من 
٣ أسابيع.

ونــــــــعــــــــى رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
ــيــــة،  ــتــ ــنـــي مــــحــــمــــد أشــ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
المحامي محمد عساف (٣٤ عاماً)، 
الــــذي قــتــلــه الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أثــنــاء مــواجــهــات مــع فلسطينيين 
غاضبين فــي محيط قبر يوسف 
ــل إلــيــه  فـــي نــابــلــس، بــعــد أن وصــ
قادة المستوطنين أمس ومسؤولين 
عــســكــريــين ضــمــن حــمــلــة إعــلامــيــة 

لإعادة ترميمه.
وقــــال أشــتــيــة: «إن الــجــريــمــة 
الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا قـــــوات الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي فـــي مــديــنــة نــابــلــس، 
ــفــــرت عـــن اســتــشــهــاد محمد  وأســ
حسن عساف، أمين سر حركة فتح 
فـــي قــريــة كــفــر لاقــــف، والمــســتــشــار 
القانوني في هيئة مكافحة الجدار 
تـــؤكـــد أن جــنــود  ــيــــطــــان،  ــتــ والاســ

الاحــتــلال يواصلون جرائم القتل 
ــل الــقــتــل، بــرخــصــة مــمــنــوحــة  لأجــ
مــن رئــيــس وزراء دولـــة الاحــتــلال 
نفتالي بنيت، دون أدنــى التفاتة 

للقوانين والأعراف الدولية».
ــان مــجــلــس مــســتــوطــنــات  ــ وكــ
ــــس يــــومــــاً  ــ ــ ــم أمـ ــ ــظّــ ــ ــد نــ ــ ــ ــة قـ ــ ــفـ ــ ــــضـ الـ
ــذي دمـــره  ــادة تــرمــيــم الــقــبــر الــ ــ لإعـ
بــدايــة العملية  فلسطينيون فــي 
ــبـــت المــــاضــــي.  الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــسـ
ووصلت عدة فرق بناء إلى الموقع 
فــي نابلس برفقة قــوات عسكرية 
وتــم التنسيق مسبقاً مــع الإدارة 
المدنية التي تشرف على العملية. 
قــنــاصــة للجيش  وفــيــمــا تــمــوقــع 
الإســرائــيــلــي عــلــى أســطــح مــنــازل 
قريبة، توجهت الفرق إلى الموقع 
وبــــــدأت عــمــلــهــا قــبــل أن يــتــظــاهــر 
فلسطينيون غاضبون في محيط 
القبر. وكــانــت العملية النهارية، 
ــاء، فـــي قــبــر يـــوســـف، هي  ــ ــعـ ــ الأربـ
ــــى مـــن نــوعــهــا مــنــذ أن سلم  الأولــ
ــبــــق إيـــهـــود  ــيـــس الـــــــــوزراء الأســ رئـ
باراك السيطرة على الموقع في عام 
إلــى الشرطة الفلسطينية.   ٢٠٠٠
ــيــــس  وقـــــــــــال يــــــوســــــي دغـــــــــــــان، رئــ
المجلس الإقليمي للمستوطنات 
في شمال الضفة، الذي أشرف على 
العملية، إنه ينبغي على الجيش 
الإســرائــيــلــي اســتــعــادة السيطرة 

على الموقع لحمايته.
وقــــتــــلــــت إســـــرائـــــيـــــل عـــســـاف 
وأصـــابـــت الــعــشــرات فـــي نــابــلــس، 
فيما كانت تشن عمليات مطاردة 
واعـــــتـــــقـــــالات فـــــي مـــــواقـــــع أخـــــرى 
شـــمـــال الـــضـــفـــة الـــتـــي تـــئـــن تــحــت 
وطـــــــأة الـــعـــمـــلـــيـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المكثفة. ولاحقت قوات إسرائيلية 
مـــطـــارديـــن فـــي جــنــين واشــتــبــكــت 

معهم، كما اقتحمت مدخل جامعة 
خضوري غرب طولكرم واعتقلت 
شاباً عقب إصابته. وقال الجيش 
الإسرائيلي إنه اعتقل ١٥ مطلوباً 
في أنحاء متفرقة في شمال الضفة 
من بين معتقلين آخرين، وذلك بعد 

يوم من اعتقال ٢٥ ناشطاً.
وبــــــــــــــدأت إســــــرائــــــيــــــل مـــطـــلـــع 
الأسبوع عملية واسعة في الضفة، 

وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نــفــتــالــي بــنــيــت، بــأنــهــا تــحــول من 
الــدفــاع إلــى الــهــجــوم، وتستهدف 
ــار  ــ ــجـ ــ ــحــــين وتـ ــلــ ــســ ــــين ومــ ــطـ ــ ــاشـ ــ نـ
أســـلـــحـــة وكـــــل مــــن يــثــيــر شــكــوكــاً 
حول إمكانية مشاركته في أعمال 
ــو كــانــت  ــل، حـــتـــى لــ ــيــ ــرائــ ــد إســ ضــ
الــتــواصــل  تعليقات عــلــى وســائــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وفــــي ظـــل مــواصــلــة 

ــة فـــــي الــــضــــفــــة، تــخــشــى  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
الإسرائيلية، انتقال العمليات من 
إلــى الضفة واستهداف  إســرائــيــل 
إسرائيليين ومستوطنات. وقالت 
صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية 
إن هناك صعوبات كبيرة أصبحت 
تواجه من يخطط لتنفيذ عمليات 
داخل إسرائيل، بسبب التعزيزات 

الكبيرة على نقاط التماس، وهو 
مـــا يــثــيــر الــقــلــق لــــدى المــســؤولــين 
الأمنيين الإسرائيليين بأن يؤدي 
ذلــــك إلــــى تــنــفــيــذ هــجــمــات داخـــل 

الضفة بدل إسرائيل.
وبــــحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة، فــــإن 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة قــــررت بناء 
عــلــى ذلــــك، دفــــع تـــعـــزيـــزات أخـــرى 
حــول المستوطنات وفــي الشوارع 
الرئيسية فــي الــضــفــة، مــع دخــول 
الــيــهــودي الجمعة.  الــفــصــح  عــيــد 
ويفترض أن يجري وزيــر الدفاع 
الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم 
(الـــخـــمـــيـــس)، تــقــيــيــمــاً لـــلأوضـــاع 
ــه تــحــديــد  ــلالــ ــة ســـيـــتـــم خــ ــيــ ــنــ الأمــ
طبيعة ومـــدة إغـــلاق شــامــل على 
الضفة الغربية. ويناقش غانتس 
مع كبار المسؤولين، اليوم، طبيعة 
الإغلاق ومدته ومصير الإجراءات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى جــــنــــين، شـــمـــال 
الضفة الغربية، وبالطبع مواصلة 

العملية الإسرائيلية.
ولــــــم تـــضـــع إســــرائــــيــــل وقـــت 
مـــحـــدداً لانـــتـــهـــاء عــمــلــيــتــهــا الــتــي 
يعتقد أنها ستستمر طيلة شهر 
رمـــضـــان. وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة 
ــه ســـيـــجـــري خـــلال  ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة إنـ
العملية استهداف القنابل الموقوتة 
في الضفة، في إشارة إلى ناشطين 
يتجهزون لتنفيذ عمليات. ومن 

بــــين الــــذيــــن وضــعــتــهــم إســـرائـــيـــل 
عــلــى رأس قــائــمــة الاعــتــقــال، والــد 
وشقيق رعد حازم منفذ عملية تل 
إلــى قتل  أبيب الأخــيــرة التي أدت 
ــاول الجيش  ــ ٣ إســرائــيــلــيــين. وحـ
الإســرائــيــلــي، منتصف الأســبــوع 
ــالــــي، اقـــتـــحـــام مـــخـــيـــم جــنــين  الــــحــ
لاعــتــقــالــهــمــا، لــكــنــه فــشــل وجُــوبــه 

بنيران كثيفة.
نـــــت»  «واي  مــــــوقــــــع  وقــــــــــــال 
ــتـــابـــع لــصــحــيــفــة  الإســـرائـــيـــلـــي، الـ
ــد رعــد  يــديــعــوت أحـــرنـــوت، إن والـ
وشــقــيــقــه ســـاعـــداه فـــي الــحــصــول 
على السلاح الذي نفذ به العملية.
وزعم الموقع، أنه قبل أيام من 
العملية، تــرك والـــد رعـــد، المــزرعــة 
التي كان يعيش فيها بمنطقة دير 
غزالة شرق جنين، وعاد إلى منزله 
ــم اخــتــفــى وأصــبــح  فـــي المـــخـــيـــم، ثـ
هــو ونجله الآخـــر، مــن المطلوبين 
ــلــــي.  ــيــ ــرائــ ــيــــش الإســ ــجــ لـــــقـــــوات الــ
ورأت «يـــديـــعـــوت» أن والـــــد رعــد 
لـــدى الفلسطينيين،  لــرمــز  تــحــول 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ينتظر  وأن 
المــنــاســبــة للقبض عليه.  اللحظة 
وحرضت إسرائيل على والد رعد، 
وهو ضابط متقاعد، منذ اللحظة 
الأولــــــــى لــتــنــفــيــذ ابــــنــــه الــعــمــلــيــة، 
ــــت دفـــعـــه لــتــســلــيــم نــفــســه  ــاولـ ــ وحـ

سابقاً، لكنه رفض.

أطفال فلسطينيون يغطون وجوههم بالكوفية في جنين بالضفة خلال تصدي المدينة لاجتياح الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

فلسطين

مصر تجدد جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين لوقف التدهور الأمني

في الوقت الذي تواصل فيه 
ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــمــلــيــات  الــ
الاجتياح والاعتقالات وتصعيد 
سياسة القمع والعنف، كشفت 
مــــــــصــــــــادر فــــــــي تــــــــل أبــــــيــــــب عـــن 
تــجــدد الــجــهــود المــصــريــة لوقف 
ــنــــي فــــي المــنــاطــق  الـــتـــدهـــور الأمــ
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، ومــنــع 
تــفــاقــمــه إلــــى حــــرب جـــديـــدة مع 
غزة، وفي الوقت نفسه، أشارت 
إلى تحذيرات صادرة عن الأردن 
وتــركــيــا بــخــصــوص الإجـــــراءات 
الإســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس بشكل 
عــــام والمـــســـجـــد الأقـــصـــى بشكل 

خاص.
ــادر إن  ــ ــــصــ ــــت هــــــذه المــ ــالـ ــ وقـ
ــالات  ــروا اتــــصــ ــ ــاشـ ــ المــــصــــريــــين بـ
مــع الحكومة الإسرائيلية ومع 
الرئاسة الفلسطينية في رام الله 
وحــركــة حــمــاس فــي قــطــاع غــزة، 

لجسّ النبض في إمكانية إرسال 
وفــــــد مــــن المــــخــــابــــرات المـــصـــريـــة 
لــتــرتــيــب تــهــدئــة أمــنــيــة، ودعـــت 
جميع الأطــراف إلــى العمل على 

وقف التدهور. 
وأشــــــــــــــارت هــــــــذه المـــــصـــــادر 
إلــــى أن الأردن وتـــركـــيـــا، أظــهــرا 
تــــذمــــراً شــــديــــداً مــــن المـــمـــارســـات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فــــــي المــــنــــاطــــق، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي الــــــقــــــدس وفــــي 
الحرم القدسي. وحــذرت من أن 
تنهار جهود تحسين العلاقات 
ــيــــل بــســبــب  ــرائــ بــــين تـــركـــيـــا وإســ
الإجراءات الاحتلالية، مع العلم 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي،  ــ ــأن وزيـ بــ
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، الـــذي 
التقى مجموعة من الصحافيين 
الإسرائيليين، أمس (الأربــعــاء)، 
ــاد  ــ ــرة، أشـ ــ ــقــ ــ ــي أنــ ــ ــي مـــكـــتـــبـــه فـ ــ فـ
بتحسن العلاقات، لكنه حذر من 
أن «تأزم العلاقات بين إسرائيل 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين يــــؤثــــر ســلــبــاً 

فــيــهــا». وقـــال إن «بــــلاده تتوقع 
من إسرائيل أن تحترم القانون 
الدولي إزاء الفلسطينيين حتى 
تـــكـــون الـــعـــلاقـــات بـــين تـــل أبــيــب 

وأنقرة راسخة».
جــــــــــاء الــــــلــــــقــــــاء فـــــــي أنـــــقـــــرة 
بــمــنــاســبــة نــيــة جـــاويـــش أوغــلــو 
ــارة إســرائــيــل الــشــهــر المــقــبــل،  ــ زيـ
وذلك لأول مرة يقوم فيها وزير 
خارجية تركي بزيارة إسرائيل 
منذ عشر ســنــوات. وقــال للوفد 
الــــعــــلاقــــات  الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، إن 
بـــين الــبــلــديــن تــشــهــد عــــودة إلــى 
التطبيع الكامل وحراكاً إيجابياً 
كــمــا يــلــيــق بــالــشــعــبــين. وأكــــد أن 
بلاده معنية بإدارة حوار صريح 
وصادق مع إسرائيل وتفاهمات 
إقليمية واسعة، تشمل الموضوع 
الإيـــرانـــي والمـــوضـــوع الـــســـوري، 
ــيــــع الـــتـــجـــارة  وتـــعـــمـــيـــق وتــــوســ
ــر الـــعـــلاقـــات  ــائــ ــيـــاحـــة وســ والـــسـ
الاقــتــصــاديــة. ولــكــنــه أوضـــح أن 

نجاح هذه التجربة يحتاج إلى 
ــة بــــين إســـرائـــيـــل  ــادئــ عــــلاقــــات هــ
والفلسطينيين والتدهور الأمني 
يلحق ضرراً بها. من جهة ثانية، 

تتلقى إسرائيل إشــارات عديدة 
مــــن عـــمـــان عــــن قـــلـــق أردنـــــــي مــن 
الإجـــراءات الإسرائيلية. وقالت 
ــي تــل  ــ ــة فـ ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــادر دبـ ــ ــــصـ مـ

أبــيــب إن الأردن يتهم الحكومة 
الإسرائيلية بنكث وعودها لها 
في التعامل مع موضوع المسجد 
الأقـــــصـــــى وتــــــواصــــــل الــتــنــكــيــل 

بـــــدائـــــرة الأوقـــــــــاف فــــي المــســجــد 
ــزءاً مــن  ــ ــتـــي تـــعـــد جــ الأقــــصــــى، الـ
وزارة الأوقاف الأردنية، وتعتقل 
حراس الأقصى الموظفين لديها، 
وتــــواصــــل الـــســـمـــاح لمــجــمــوعــات 
يهودية متطرفة باقتحام باحات 
الأقصى في كل يوم. من جهته، 
الــدفــاع الإسرائيلي،  أعلن وزيــر 
بيني غانتس، إصدار أمر يمنع 
حركة «عائدون إلى الجبل»، من 
دخول البلدة القديمة من القدس 
ــر، لــيــمــنــعــهــا  ــهــ ــاً طـــيـــلـــة شــ ــاتـ ــتـ بـ
بــذلــك مــن الــقــيــام بعملية «ذبــح 
قرابين» الاستفزازية في باحات 
ــاطـــق بــلــســان  ــال نـ ــ ــى. وقــ الأقــــصــ
إنــه أبلغ الأردن وكذلك  غانتس 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــقـــراره 
هـــذا، حــتــى يــهــدئ مــن روعــهــمــا. 
الــحــركــة المتطرفة  وأكـــد أن هـــذه 
تـــجـــري مــــحــــاولات فـــي كـــل سنة 
لدخول الأقصى وذبــح القرابين 

يتم منعها.

وكــــانــــت هـــــذه الــــحــــركــــة، قــد 
أعلنت أنها تنوي ذبح القرابين 
في عيد الفصح المقبل في باحات 
الـــذي تسميه «ساحة  الأقــصــى، 
ــال رئــيــســهــا  ــ جــبــل الــهــيــكــل». وقـ
ــيــــل مـــــوريـــــس، أمـــــــس، إنـــه  ــائــ رفــ
الــتــدرب على  ورفــاقــه يواصلون 
استئناف تقديم قربان الفصح، 
بــمــوجــب الــشــريــعــة الــيــهــوديــة. 
وأضــاف: «نحاول تقديم قربان 
ســنــويــاً ويــمــنــعــونــنــا، ولــكــن في 
العام الحالي هناك تجاوب كبير 
معنا». وأعلن التمرد على أوامر 
غانتس ودعا اليهود إلى التمرد 
أيضاً. وقال: «تعالوا للتضحية 
بقرابين. فإذا ألقوا القبض علينا 
فــإنــه لا تــوجــد مخالفة للقانون 
ــلـــون ويــــجــــري  ــقـ ــتـ ــعـ ــيـ هــــنــــا، وسـ
التحقيق معهم، ثم يعودون إلى 
الـــبـــيـــت. ونـــحـــن نـــعـــوض هـــؤلاء 
الأشخاص مالياً. ونحن بحاجة 

إليهم في الميدان».

فلسطينيون يرشقون جنود الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة 
خلال مواجهات  في نابلس بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

تل أبيب: نظير مجلي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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استطلاعات الرأي تظهر تقدماً طفيفاً للرئيس الحالي على لوبن

مشروع رفع سن التقاعد عقبة بوجه إعادة انتخاب ماكرون
قطعاً، تبدو الحملة الرئاسية 
ــاوة بــين  ــمـ ــحـ الــفــرنــســيــة بـــالـــغـــة الـ
المتأهلَين اللذين أفرزتهما دورتها 
الأولى: الرئيس إيمانويل ماكرون 
ــاعــــي لاســــتــــنــــهــــاض «جـــبـــهـــة  ــســ الــ
جمهورية» عريضة بوجه مرشحة 
اليمين المتطرف مــاريــن لوبن من 
أجل «حماية الدولة والمؤسسات»، 
ــيــــرة تـــريـــد تــحــويــل  فـــي حـــين الأخــ
الجولة الحاسمة يوم ٢٤ الحالي 
«استفتاءً» ضد ماكرون؛ انطلاقاً 
ـــ٧٣ فـــي المــائــة  ــ مـــن اعــتــبــارهــا أن الـ
من الناخبين الفرنسيين الذين لم 
يــصــوّتــوا للرئيس الحالي الأحــد 
المـــاضـــي إنـــمـــا «صــــوّتــــوا ضــــده»، 
ــالــــي فـــإنـــهـــم مــــرحــــب بــهــم  ــتــ ــالــ وبــ

لإخراجه من قصر الإليزيه.
الــيــوم، يتراشق الطرفان عن 
بُــــعــــد: اتــــهــــامــــات مـــتـــبـــادلـــة تــصــل 
إلـــــى حــــد الـــتـــجـــريـــح الــشــخــصــي. 
واقــتــراحــات واقــتــراحــات مــضــادة 
بــــشــــأن الأكــــثــــريــــة الـــســـاحـــقـــة مــن 
الملفات من غير أن يعني ذلك أنهما 
مختلفان على كل شيء. والطريف، 
لــوبــن ومـــاكـــرون متفقان مثلاً  أن 
ــة رئــاســيــة  عــلــى الـــعـــودة إلـــى ولايــ
مــن ســبــع ســنــوات (عـــوض خمس 
حالياً)، أي كما كانت إبان خمسة 
عهود رئاسية، وكما نص عليها 
دســــتــــور الـــجـــمـــهـــوريـــة الــخــامــســة 
ه الجنرال ديغول قبل ٦٤ 

ّ
الذي سن

عاماً. والثابت، أن الاثنين يلقيان 
بقواهما كافة في المعركة بالنظر 
للفارق الضئيل في نتائج الجولة 
الثانية، كما تظهرها استطلاعات 

الرأي منذ الأحد الماضي.
ــة قــامــت  ــ ورجـــحـــت آخـــر دراسـ
بــهــا مــؤســســة «إيـــفـــوب» ونــشــرت 
نتائجها أول من أمس، أن ماكرون 
يــتــقــدم قــلــيــلاً عــلــى مــنــافــســتــه؛ إذ 
سيحصل على ٥٢٫٥ في المائة من 
ــوات، بينما ستحصل على  الأصــ
لوبن على ٤٧٫٥ في المائة. والحال 
ــابـــي  الـــحـــسـ ــأ  ــطــ ــخــ الــ ــــش  ــامـ ــ أن هـ
المـــعـــروف فــي اســتــطــلاعــات الـــرأي 
يــقــع فـــي حــــدود اثــنــين فـــي المــائــة؛ 
ما يعني أن احتمال فوز الأول أو 
الثانية قائم؛ الأمر الذي يزيد من 

شراسة المعركة.
وأمـــــس، حـــذر إدوار فيليب، 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق وأحـــد 

الشخصيات المرموقة في فرنسا، 
فــي حــديــث إذاعـــي مــن فــوز لوبن، 
ــرانـــــس أنـــتـــيـــر»،  ــ وقــــــال لإذاعـــــــة «فـ
لــوبــن،  يــؤكــد أن  «إن أي شــخــص 
بطبيعة الحال، لا يمكن أن تفوز 
يـــخـــطـــئ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وهــــــو بــلا 
درايــة. نعم، لوبن تستطيع كسب 
الانــتــخــابــات». وخــلاصــة فيليب، 
ــع هـــذه  ــه «يـــتـــعـــين الـــتـــعـــاطـــي مــ ــ أنـ
الانتخابات بجدية والتعاطي مع 
الفرنسيين بجدية، وكذلك التعامل 

مع الجولة الثانية».
لــوبــن التي  ــر، أن  حقيقة الأمــ
خسرت المنافسة بوجه ماكرون في 
العام ٢٠١٧، أحــرزت تقدماً كبيراً 
ــــرأي الـــعـــام. والــدلــيــل على  لـــدى الـ
ذلك، أن الرئيس الحالي تفوق على 
مــرشــحــة الــيــمــين المــتــطــرف بــفــارق 
٣٢ نقطة؛ الأمر الذي يبين المسافة 
التي قطعتها لوبن للاقتراب حافة 

الفوز.

ويبدو قلق المعسكر الرئاسي 
في الجهد الاستثنائي الذي يبذله 
مـــاكـــرون مــنــذ صــبــاح الاثـــنـــين، إن 
عــلــى صــعــيــد الـــقـــيـــام بــأكــبــر عــدد 
مــمــكــن مــن الـــزيـــارات المــيــدانــيــة أو 
من خلال حرصه على «الاحتكاك» 
بــالــجــمــهــور والــتــحــاور مــعــه على 
الرغم مما تحمله هذه الرغبة من 

مفاجآت.
ــام مـــاكـــرون  أول مـــن أمـــــس، قــ
ــن مـــحـــطـــات ثــــــلاث فــي  ــ ــة مـ ــولـ بـــجـ
مــنــطــقــة شـــرق فــرنــســا آخـــرهـــا في 
مدينة ستراسبوغ، مقر البرلمان 
الأوروبـــــي. وفـــي محطته الثانية 
في مدينة «شاتونوا» في منطقة 
الألــزاس، دار حــوار سريالي بينه 
وبين أحد المواطنين نقلته قنوات 
التلفزة صوتاً وصــورة. فقد بادر 
ــل الـــســـتـــيـــنـــي بـــاتـــهـــام  ــ هــــــذا الـــــرجـ
ماكرون بأن إدارته لشؤون البلاد 
بمثابة «فضيحة». وأردف قائلاً 

«أنــت متعجرف، ساخر وتحتقر 
قــتــلــت المستشفيات  أنـــت  الـــنـــاس. 
(الحكومية) ولم أر في حياتي أبداً 
رئيساً للجمهورية الخامسة بهذا 
القدر من التعاسة». لكن ماكرون 
حــافــظ عــلــى هـــدوئـــه ورد بــدعــوة 
منتقده إلــى الــحــوار وإلـــى عرض 
حججه، مؤكداً أنه «الوحيد» الذي 
يقبل هذا التناول. وعلى الرغم من 
عدوانية منتقده، اختتم ماكرون 
كــلامــه، وســط تصفيق المتحلقين 
حــولــه، بالتعبير مـــرة أخـــرى عن 

«احترامه» له.
تــنــم هـــذه الــحــادثــة عــن رغبة 
ــيـــس - المــــرشــــح فــــي تــحــطــيــم  ــرئـ الـ
الـــصـــورة الــتــي رُســـمـــت لـــه والــتــي 
تقدمه مــســؤولاً بعيداً عن الناس 
وعــــــــن اهــــتــــمــــامــــاتــــهــــم الـــيـــومـــيـــة 
والمـــعـــيـــشـــيـــة. ولـــــــــذا؛ فـــهـــو يــكــثــر 
ــن الـــتـــحـــاور مــع  ــ ــن تــنــقــلاتــه ومـ مــ
الــفــرنــســيــين بــعــكــس تــعــاطــيــه مع 

الــجــولــة الأولـــــى حــيــث كــــان الأقـــل 
حــضــوراً مــن بــين المرشحين كافة. 
والسبب في ذلك مثلث: من جهة، 
انشغاله بإدارة شؤون البلاد ولكن 
خصوصاً بالحرب الروسية على 
ــم والاتــــصــــالات  ــمـ ــقـ ــا والـ ــيــ ــرانــ أوكــ
المــتــلاحــقــة الــتــي جـــرت بــين الــقــادة 
الغربيين فــي الأســابــيــع الخمسة 
المـــاضـــيـــة. والـــثـــانـــي تـــوقـــعـــه، مــع 
ــيـــة  الـــرئـــاسـ ــلـــة  ــمـ الـــحـ ــه، أن  ــقــ ــريــ فــ
ستكون بمثابة «نــزهــة» بالنظر 
لتواتر الاستطلاعات التي تؤكد 
فــــــوزه. والـــثـــالـــث، حــاجــتــه لــشــرح 
ــال  ــ ــ بـــرنـــامـــجـــه الانـــتـــخـــابـــي وإدخـ
تعديلات عليه خصوصاً في شقه 
الاجتماعي - الاقتصادي. بيد أنّ 
ــر يــبــدو الأكـــثـــر أهــمــيــة؛  عـــامـــلاً آخـ
إذ إن مــاكــرون فــي حــاجــة مــاســة، 
ــاريـــن لـــوبـــن، إلــــى اجـــتـــذاب  كــمــا مـ
الأصوات الإضافية التي يحتاجها 
لاجـــتـــيـــاز حــــاجــــز الـــخـــمـــســـين فــي 

ــة لـــلـــفـــوز، وهـــذه  ــة الـــضـــروريـ ــائـ المـ
الأصـــوات مــوجــودة بشكل خاص 
ــتـــشـــدد،  ــيــــســــار المـ ــد مــــرشــــح الــ ــنـ عـ
جان لوك ميلونشون الذي حصد 
٧٫٧٧١ مليون صــوت، ومــا يــوازي 
ــوات. لــذا؛  ــ ٢٢ فــي المــائــة مــن الأصــ
فــإن مــاكــرون يجد نفسه مضطراً 
إلــى تعديل برنامجه الانتخابي، 
خــــصــــوصــــاً اقـــــتـــــراحـــــه رفـــــــع ســن 
التقاعد القانوني من ٦٢ عاماً إلى 
٦٥ عاماً. والــحــال، أن ميلونشون 
كان يدعو إلى خفضه لستين عاماً 
بينما لوبن تريد إبقاءه حيث هو 
ــذ فـــي الاعـــتـــبـــار لــحــالات  ــ مـــع الأخـ
خـــاصـــة تـــبـــرر خـــفـــضـــه. وفـــــي كــل 
محطة من محطاته، كان ماكرون 
يــســأل عـــن هــــذه المــســألــة بـــالـــذات. 
ولأنـــه وجــد رفــضــاً لها خصوصاً 
من اليسار ومن الفئات الأقل يسراً، 
فإنه بادر لتليين موقفه، متراجعاً 
لـ٦٤ عاماً، ومبدياً استعداده لمزيد 

من الليونة، لا بل لطرح الملف في 
اســتــفــتــاء عـــام، الأمـــر الـــذي يظهر 
الــذي  تيقنه مــن أن ملف التقاعد 
حاول إصلاحه قبل موجة «كوفيد 
- ١٩» يمكن أن يقطع عليه طريق 
الإليزيه. والــحــال، أن ميلونشون 
الذي دعا منذ ليل الأحد - الإثنين 
إلـــى حــرمــان لــوبــن مــن أي صــوت 
من جمهوره، لم يدع إلى انتخاب 
مــاكــرون الــذي كــان أشــد محاربيه 
ــنــــواب. وبــالمــقــابــل،  فـــي مــجــلــس الــ
فإن حزبه بصدد تنظيم استفتاء 
داخــلــي يتناول ٣٠٠ ألــف شخص 
لــتــقــريــر مــــا ســيــفــعــلــه مـــنـــاصـــروه 
لمــاكــرون أو  ومــحــازبــوه تصويتاً 

امتناعاً عن المشاركة.
يفيد الاستطلاع المشار إليه، 
بــأن ٢٥٫٥ فــي المــائــة مــن الناخبين 
لــن يتوجهوا إلــى مــراكــز الاقــتــراع 
في الجولة الحاسمة وهي نسبة 
مــشــابــهــة لمــــا حـــصـــل فــــي الــجــولــة 

ــــى. وتــمــثــل هـــذه الإشــكــالــيــة،  الأولـ
المـــعـــضـــلـــة الـــثـــانـــيـــة المــســتــعــصــيــة 
على الناخبين بالنظر لتأثيرها 
ــائـــج. وحــتــى  ــتـ ــنـ ــر عـــلـــى الـ ــاشـ ــبـ المـ
ــم  ــظــــي مــــــاكــــــرون بـــدعـ الــــــيــــــوم، حــ
ــوة مـــبـــاشـــرة  ــدعــ ــالــ ــا بــ ــ واســــــــع، إمــ
لــــلاقــــتــــراع لـــصـــالـــحـــه، كـــمـــا فــعــل 
الحزب الاشتراكي وحزب الخضر 
وشخصيات من اليمين واليسار... 
الـــتـــصـــويـــت  بــــالامــــتــــنــــاع عـــــن  أو 
الــتــي تحظى بدعم  لــوبــن  لصالح 
المرشح اليميني الشعبوي إيريك 
زيمور وحزب «فرنسا الناهضة» 
ومرشحه نيكولا دوبون دينيان. 
ويوماً بعد يوم، تتزايد الدعوات 
لاســـتـــبـــعـــاد شـــبـــح لــــوبــــن بــغــض 
الــنــظــر عـــن المـــســـار الـــــذي سلكته 
ســيــاســات مـــاكـــرون فــي الــســنــوات 
ــــي عــــدت  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــمــــس المـ ــخــ الــ
يمينة المنهج. وأبرز الداعمين له، 
مؤخراً، الرئيس اليميني الأسبق 
نيكولا ساركوزي، مؤسس حزب 
الـــذي امتنع عن  «الــجــمــهــوريــون» 
ــه فـــالـــيـــري  تـــأيـــيـــد مـــرشـــحـــة حــــزبــ
بيكريس قبل الدورة الأولى. وعلق 
ماكرون على ذلك بقبوله أن تأييد 
ساركوزي «يشرفه» ويشكل دعماً 
لــســيــاســتــه، خــصــوصــاً بــالــنــســبــة 
لأوروبــــــا. بــيــد أنـــه نــفــى أن يــكــون 
ذلــك «نتيجة اتــفــاق» سياسي مع 
الــرئــيــس الأســـبـــق الــــذي لا يخفي 
قــربــه مــن الــرئــيــس الــحــالــي. إلا أن 
موقف ساركوزي سيزيد التشقق 
داخل «الجمهوريون» الذي نجح 
ماكرون في اجتذاب ناخبيه؛ لأن 
ــاكـــرون في  «مـــواكـــبـــة» مـ دعـــوتـــه لــــ
السنوات الخمس المقبلة تتناقض 
مــع فلسفة الــحــزب الـــذي يــريــد أن 
يبقى كياناً مستقلاً ممثلاً لليمين 

التقليدي وقيمه.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قـــــال 
مــاكــرون، إنــه يريد أن يعمل على 
«جمع القوى السياسية المختلفة 
لــلــعــمــل مـــعـــا عـــلـــى الإصــــلاحــــات» 
التي يريد إدخالها وذلك في إطار 
بنية سياسية «غير موجودة في 
الــوقــت الــحــاضــر». ومــنــذ مــا قبل 
الانــتــخــابــات، يــعــمــل مــســتــشــاروه 
نـــواب وشخصيات  على اجــتــذاب 
مــن الــيــمــين والـــوســـط. أمـــا الــيــوم، 
فإن همه الأول إظهار أنه لا ينسى 
ــار الـــخـــريـــطـــة  ــ ــــسـ ــلــــى يـ مـــــن هـــــم عــ

السياسية.

ملصق ممزق لمرشحة اليمين المتطرف مارين في باريس أمس (أ.ب)
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إعادة صياغة الاتحاد الأوروبي والاستقلالية والخروج من القيادة العسكرية الأطلسية

قراءة في السياسة الخارجية لمرشحة اليمين المتطرف
أول مـــن أمــــس، فـــي خــطــاب رئــيــســي 
خلف كاتدرائية ستراسبوغ، التي تعد 
عـــاصـــمـــة أوروبـــــيـــــة بــســبــب احــتــضــانــهــا 
للبرلمان الأوروبي، وجّه الرئيس - المرشح 
إيمانويل ماكرون انتقادات حادة لمنافسته 
اليمينة المتطرفة مارين لوبن متهماً إياها 
بـــإطـــلاق «تـــرهـــات» بــخــصــوص مـــا تــعــده 
بــرنــامــجــاً لــســيــاســتــهــا فـــي حــــال فــوزهــا 
فـــي الــجــولــة الــحــاســمــة مـــن الانــتــخــابــات 
الرئاسية. واعتبر ماكرون أن لوبن تريد 
الخروج من الاتحاد الأوروبـــي، لكنها لا 
تجرؤ على قول ذلك علانية، مؤكداً عزمه 
على محاربة مشروعها التدميري الذي 
يـــدعـــو إلــــى «أوروبـــــــا الأمــــــم» ولـــيـــس إلــى 
الانــدمــاج الأوروبـــي، ولأنــه يعني الحرب 
إلــى حلم الإمبراطوريات، فيما  والــعــودة 
ــــي محصلة ٨ قـــرون من  الــفــضــاء الأوروبـ
السعي لإقامة «فضاء للسلام» في أوروبا 

التي عرفت حربين عالميتين مدمرتين.
نــادراً ما كانت السياسة الخارجية 
بــابــاً لــلــجــدل فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

الــــروســــيــــة  الـــــحـــــرب  الــــفــــرنــــســــيــــة. إلا أن 
عــلــى أوكــرانــيــا والانــقــســامــات الأوروبــيــة 
الداخلية فرضت أوروبا موضوعاً رئيسياً 
بـــالـــتـــوازي مـــع مــلــف الــحــلــف الأطــلــســي. 
وبالنظر لأهميته الخاصة، كرّست لوبن 
بعد ظهر أمس مؤتمراً صحافياً لرؤيتها 
الــخــارجــيــة أو للسياسة التي  للسياسة 
تـــريـــد اتــبــاعــهــا فـــي وصــولــهــا إلــــى قصر 

الإليزيه.
بــــدايــــة، تـــؤكـــد لـــوبـــن أنـــهـــا لا تــريــد 
ــي،  ــ ــ ــراج فــرنــســا مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـ ــ إخــ
وهو ما كانت تدعو إليه في العام ٢٠١٧. 
بــل تــريــد تــحــويــل الاتـــحـــاد إلـــى «تــحــالــف 
أوروبي للأمم» الأوروبية، وتتهم ماكرون 
«الغموض» الذي  بالسعي إلى الإيحاء بـ
يــلــف مــوقــفــهــا، نــافــيــة وجــــوده، ومــؤكــدة: 
«إنـــنـــا جــمــيــعــا نــريــد أن نــكــون المــدافــعــين 
عن أوروبا، وأنا أعتبر أن تحول الاتحاد 
إلـــــــى تــــحــــالــــف لــــلأمــــم مـــــن شــــأنــــه إنــــقــــاذ 
أوروبــا». والأهــم من ذلك، في نظر لوبن، 
إلـــى مصالحة  أن مــشــروعــهــا «ســيــفــضــي 
الشعب الفرنسي مــع المنظمة الأوروبــيــة 
بحيث تحترم الأمم الحرة والسيدة». وإذ 

تعترف لوبن بأن رؤيتها مختلفة تماماً 
الــرؤيــة الحالية، فإنها تريد أوروبــا  عــن 
التي تسير في مشروعات تعاون بقبول 
حر من المشاركين فيها، رافضة أن تكون 
من دعاة «أوروبــا التي تعاقب أو أوروبا 

التي تمارس الابتزاز».
ــم إن لـــوبـــن لا تـــريـــد الــــخــــروج مــن  ثــ
اتـــفـــاقـــيـــة  مـــــن  الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي ولا 
أنــهــا بالمقابل  الــحــر. إلا  شينغن للتنقل 
تــريــد تــعــديــل الــدســتــور الــفــرنــســي لجعل 
القانون الدستوري لبلادها فوق القوانين 
الأوروبــــــــيــــــــة، إلــــــى جــــانــــب عـــزمـــهـــا عــلــى 
استعادة السيطرة وفــرض الرقابة على 
الــحــدود الفرنسية، مــا يتناقض بمعنى 

ما مع شينغن.
الحديث عن الاتحاد الأوروبي يفضي 
مباشرة إلى الحديث عن الحلف الأطلسي. 
وما تريده لوبن ليس الخروج منه، ولكن 
الخروج مما يسمى «القيادة العسكرية 
المــــوحــــدة» عــلــى غـــــرار مـــا فــعــل الــجــنــرال 
ديــــغــــول فــــي ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي. 
الــرئــيــس اليميني  فــتــرة رئـــاســـة  وخــــلال 
نيكولا ساركوزي، أطلسي الهوى، عادت 

باريس إلى القيادة الموحدة، وهو ما تريد 
لوبن التراجع عنه. وتتوخي الأخيرة ٣ 
مــبــادئ رئيسية لسياسة بــلادهــا، أولها 
أن فــرنــســا «لــيــســت قــــوة مــتــوســطــة، بل 
قــوة عظمى مــا زال يعتد بــهــا»، وثانيها 
الــوطــنــيــة، وثالثها  الــدفــاع عــن المصلحة 
العودة إلى القيم التقليدية للدبلوماسية 
الفرنسية: «الاستقلالية، المسافة الواحدة 

من الجميع، الثبات».
وبرأيها، فإنه من الصعب أن تكون 
فــرنــســا «لاعــبــاً رئــيــســيــاً مــن أجـــل الــســلام 
والحرية إذا كانت مكبلة بتبعيات تعيق 
تحركها الحر». لذا، تعتبر أن هذا المنطلق 
هو ما يفسر رغبتها بالخروج من القيادة 

الموحدة للحلف الأطلسي.
ولا تتوقف الأمور عند هذا الحد. إذ 
إن مرشحة اليمين المتطرف تريد ترميم 
ــع الــفــرنــســي الـــفـــريـــد فـــي الــعــالــم»  ــوقــ «المــ
وإعادة الإشعاع للدبلوماسية الفرنسية 
التي تتمتع بثاني أكبر شبكة دبلوماسية 

بعد الولايات المتحدة.
ــعـــودة  ــن الـ ــوبـ ــد لـ ــريـ ــار، تـ ــتـــصـ ــاخـ وبـ
إلـــــى الأســــاســــيــــات الـــتـــي تــجــعــل فــرنــســا 

المــســيــحــي،  فـــــريـــــدة»، وهـــــي الإرث  «أمــــــة 
الإنـــســـانـــوي والـــتـــنـــويـــري، مــتــنــاســيــة كل 
ما يلطخ هــذه الــصــورة، وأولــهــا التاريخ 
الاستعماري لفرنسا الذي حاول ماكرون 
«تصفية حسابه» خلال السنوات الخمس 

المنقضية.
كثيراً ما اتهمت لوبن (وأيضاً مرشح 
لـــوك ميلونشون)  الــيــســار المــتــشــدد جـــان 
بــالــتــقــارب مــع روســيــا والــرئــيــس بــوتــين. 
وقــبــل الانــتــخــابــات المــاضــيــة، زارت لوبن 
ــا اعــتــبــر  ــ ــــين، مـ ــوتـ ــ ــقــــت بـ ــتــ ــو، والــ ــكــ مــــوســ
وقتها تدخلاً من الأخير في الانتخابات 

الفرنسية.
كــذلــك مــن المــعــروف أن رئيسة حزب 
«التجمع الوطني» استدانت من مصارف 
روســيــة لــتــمــويــل حــمــلاتــهــا الانــتــخــابــيــة. 
وكان لا بد لها في مؤتمرها الصحافي أن 
تبرر مواقفها السابقة وترسم سياستها 
ــلـــف مــتــفــجــر بــســبــب  المــســتــقــبــلــيــة فــــي مـ
حــرب بوتين على أوكــرانــيــا والانــتــقــادات 
الشديدة التي تلقاها فرنسياً وأوروبياً. 
إلــى القول إن الاتهامات  وســارعــت لوبن 
المـــوجـــهـــة ضـــدهـــا «ظــــالمــــة» وإن المـــواقـــف 

ــبّـــــرت عـــنـــهـــا كــــــان هـــدفـــهـــا فــقــط  ــ ــي عـ ــتــ الــ
«الدفاع عن المصالح الفرنسية»، مشيرة 
إلــى نــوع مــن الــتــلاقــي بــين مــا تــدعــو إليه 
ومــا يدعو إليه الرئيس مــاكــرون. وقالت 
انــدلاع الحرب، كنت أعتقد  لوبن: «حتى 
حقيقة أن مصلحة فرنسا تكمن في إعادة 
ــة، ومنع  ــيـ ربـــط روســيــا بــالــعــربــة الأوروبـ
روســيــا مــن أن تشكل مــع الــصــين تحالفاً 
وثــيــقــاً فــي مــجــالات الــطــاقــة والاقــتــصــاد، 
وربما الدفاع والعملات». وسبق للوبن 
الــتــي تفرض  الــعــقــوبــات  أن نبّهت مــن أن 
على روســيــا لا يجب أن تصيب المواطن 
الــفــرنــســي، ولـــذا تــعــارض حظر استيراد 
النفط والــغــاز الــروســيــين. كما أنــهــا، من 
جهة ثانية، تــأخــرت كثيراً قبل أن تندد 
بالحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية. 
وذهبت الأخيرة أبعد من ذلك بمطالبتها 
«تــقــارب استراتيجي بــين حلف شمال  بـــ
الأطلسي وروسيا بمجرد انتهاء الحرب 
الروسية - الأوكرانية وتسويتها بموجب 
معاهدة سلام»، معتبرة ذلك «في مصلحة 
فرنسا وأوروبـــا، لكن أيضاً، كما أعتقد، 
في مصلحة الولايات المتحدة التي (...) 

ليست لديها أي مصلحة في رؤية تحالف 
صيني - روسي وثيق».

فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن، 
وتــدعــو كثيراً مــن الــقــوى منذ عــقــود إلى 
تـــعـــديـــل تــشــكــيــلــه المــــــــوروث مـــنـــذ الـــحـــرب 
العالمية الثانية من غير أن يفضي ذلك إلى 
تحرك جدي. وفي هذا الخصوص، تؤيد 
لــوبــن ضــم أعــضــاء دائــمــين جــــدد، ذكــرت 
منهم الهند، وممثلاً عن كل من أفريقيا 
ــل «تــجــديــد  وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، مـــن أجــ
شرعية المجلس». إلا أنها بالمقابل، أكدت 
أنها ستسحب دعم فرنسا لمطالبة ألمانيا 
بـــالانـــضـــمـــام عـــضـــواً دائـــمـــاً إلــــى مجلس 
الأمـــن. وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن الأعــضــاء 
الــدائــمــين هــم فــي الــواقــع المــنــتــصــرون في 
الحرب العالمية الثانية والـــدول الخمس 

التي تتمتع بالشرعية النووية.
لــوبــن تــريــد المحافظة على  يبقى أن 
«ثوابت الدبلوماسية الفرنسية الموروثة 
منذ ١٠٠٠ عام». ومن بينها التزامها تجاه 
لبنان وتجاه عدد من الطوائف المشرقية 
المسيحية وعــدد من الشعوب كالشعبين 

اليهودي والفلسطيني.

باريس: ميشال أبو نجم

باماكو تعلن اعتقال ٣ أشخاص يشتبه بأنهم متشددون أوروبيون

وزيرة الخارجية الألمانية تدعو لإجراء انتخابات وإصلاحات سريعة في مالي

ــت وزيــــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة  دعـــــــ
الألمانية أنالينا بيربوك إلى إجراء 
انــتــخــابــات ســريــعــة وإصـــلاحـــات، 
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــم لمـ ــهــ ــــرط مـــســـبـــق مــ ــــشـ كـ
المــشــاركــة الألمــانــيــة فــي دولـــة مالي 
المــــــأزومــــــة. وقــــالــــت إنـــــه مــــا دامــــت 
مــالــي تــعــمــل عـــن كــثــب مـــع جــهــات 
فــاعــلــة روســـيـــة، فــلــم يــعــد بــإمــكــان 
ألمانيا المشاركة في بعثة الاتحاد 

الأوروبي.
وقالت بيربوك أمس الأربعاء 
بــعــد اجــتــمــاع مـــع الــرئــيــس المــالــي 
ــــي جـــــويـــــتـــــا، فـــي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــــت أسـ ــ ــؤقـ ــ ــ المـ
العاصمة المالية باماكو، في إطار 
جــــولــــة لـــهـــا غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا: «مـــن 
الواضح لنا أننا بحاجة ماسة... 
إلــى التزام واضــح بالديمقراطية، 
ولا سيما الانتخابات»، بحسب ما 

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
الــوزيــرة مالي ببدء  وطالبت 

إصلاحات ديمقراطية، ومكافحة 
ــاد، والإفـــــــــلات مــــن الـــعـــقـــاب  ــفــــســ الــ
والــــقــــضــــاء، مـــوضـــحـــة فــــي الـــوقـــت 
نفسه أنه ما دامت مالي تعمل عن 
كثب مع جهات فاعلة روسية، فلم 
يــعــد بــإمــكــان ألمــانــيــا المــشــاركــة في 
 (EUTM) بعثة الاتحاد الأوروبــي
التي تدرب القوات المسلحة المالية، 
الــــعــــدوانــــيــــة  الـــــحـــــرب  مـــــؤكـــــدة أن 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا هــي أيضاً 
هــجــوم عــلــى أوروبــــــا، مــشــيــرة في 
المقابل إلى أن ألمانيا تريد مواصلة 
دعـــم الــشــعــب المـــالـــي المــتــضــرر من 

الإرهاب وأزمات أخرى.
وكـــانـــت بــيــربــوك قـــد انــتــقــدت 
مؤخراً أن الحكومة المالية «فقدت 
كثيراً من الثقة دولياً في الأشهر 
الأخيرة، لأسباب ليس أقلها إرجاء 
الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي وتــكــثــيــف 

التعاون العسكري مع موسكو».
وخلال تفقدها جنود الجيش 
ــــين فـــــي مــهــمــة  الألمــــــانــــــي المـــــشـــــاركـ

«مينوسما» لتحقيق الاستقرار، 
التابعة للأمم المتحدة في مدينة 
جاو شمالي مالي، ألمحت بيربوك 
أول من أمس إلى وجود استعداد 
ــة فــي  ــاركــ ــة المــــشــ ــلــ ــبـــدئـــي لمــــواصــ مـ
المــهــمــة، مـــؤكـــدة الأهــمــيــة الــكــبــيــرة 

للمهمة لاستقرار المنطقة.
ــاً نـــحـــو ٣٠٠  ــيـ ــالـ ويـــــشـــــارك حـ
جـــنـــدي مـــن الــجــيــش الألمــــانــــي في 
ــــي لتدريب  بعثة الاتــحــاد الأوروبـ
القوات المالية، وحوالي ١١٠٠ في 
«مينوسما»، وينتهي التفويض 
الـــبـــرلمـــانـــي لــلــمــشــاركــتــين بــحــلــول 
نهاية مايو (أيار) المقبل. وسيتعين 
على الحكومة الألمانية والبرلمان 
بعد ذلك أن يقررا ما إذا كان سيتم 
تمديدهما، وإذا كــان الأمـــر كذلك 

فإلى أي مدى.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن هناك 
جدلاً حول مهمة الجيش الألماني 
فــــي مــــالــــي، بــســبــب الـــتـــعـــاون بــين 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الــعــســكــريــة 

فــي مــالــي ومــرتــزقــة روس. وعقب 
انتهاء مهمة الجيش الألماني في 
أفغانستان العام الماضي، تعتبر 
المــهــمــة الــحــالــيــة فـــي مـــالـــي أخــطــر 

مهمة خارجية للجنود الألمان.
وتــوجــهــت بــيــربــوك أمــس إلى 
النيجر؛ حيث تلقي في العاصمة 
نــيــامــي خــطــابــاً عـــن قــضــيــة المــنــاخ 

والأمن.
أطـــــــاح   ،٢٠٢١ ــو  ــ ــايــ ــ مــ وفـــــــــي 
الـــجـــيـــش بـــالـــحـــكـــومـــة الانــتــقــالــيــة 
آنـــــذاك فـــي مـــالـــي الـــتـــي يــبــلــغ عــدد 
سكانها حوالي ٢٠ مليون نسمة. 
وأعــلــن الــزعــيــم الانــقــلابــي جويتا 
نفسه رئيساً مؤقتاً جديداً، وأرجأ 
الانتخابات الديمقراطية التي كان 
من المقرر إجــراؤهــا في ٢٧ فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٢٢، لمـــدة تــصــل إلـــى ٥ 
ســنــوات. وهــنــاك أكــثــر مــن مليون 
شخص معرضون لخطر المجاعة 

بسبب الجفاف في مالي.
ــر  ــجـ ــيـ ــنـ ــي والـ ــ ــالـ ــ مـ ــر أن  ــ ــذكــ ــ يُــ

مستعمرتان فرنسيتان سابقتان 
ومن أفقر دول العالم.

ــان الــنــيــجــر  ــكـ ــدد سـ ــ ويـــبـــلـــغ عـ
٢٣ مليون نسمة، وتحتل المرتبة 
ــيـــرة مـــن بـــين ١٨٩ دولــــة على  الأخـ
مؤشر التنمية البشرية لبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي. وبالتوازي 
مع زيارة الوزيرة الألمانية، أعلنت 
القوات المسلحة في مالي القبض 
عــلــى ٣ أشـــخـــاص يــشــتــبــه بــأنــهــم 
متشددون أوروبيون، وذلك خلال 
عــمــلــيــة لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب. وقـــال 
الجيش المالي إن الاعتقالات تمت 
مطلع الأسبوع في مدينة ديابالي 
وســـــط الــــبــــلاد. ولـــــم يـــتـــم الإعـــــلان 
بــعــد عـــن جــنــســيــات المــشــتــبــه بهم 
أو تفاصيل أخـــرى حــول العملية 

العسكرية. 
ــات  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ـــدة جـ وتــــــنــــــشــــــط عــــــــ
مسلحة فــي مــالــي. ويــديــن بعض 
هـــذه الــجــمــاعــات بـــالـــولاء لتنظيم 

الرئيس المالي المؤقت أسيمي جويتا خلال لقائه وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في باماكو أمس (د.ب.أ)«داعش» أو «القاعدة».

باماكو: «الشرق الأوسط»

ملصق ممزق للرئيس ماكرون في باريس أمس (أ.ب)
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جواسيس ليس بينهم جيمس بوند
شــــهــــدت الأيــــــــــام الأخــــيــــرة 
حــــربــــاً عـــلـــنـــيـــة بـــــين ســــفــــارات 
روسية وأوروبــيــة، تم خلالها 
إبــعــاد مــتــبــادل لدبلوماسيين 
بالجملة بتهمة التجسس، من 
دون ذكر أي تفاصيل. وهو أول 
تصعيد على هذا المستوى منذ 
الحرب العالمية الثانية التي تم 
خلالها تبادل إغــلاق سفارات 

وإبعاد دبلوماسيين.
ــثـــر  ــم أكـ ــ ــوائـ ــ ــقـ ــ ــلــــت الـ ــمــ وشــ
مـــن ٤٠٠ دبـــلـــومـــاســـي روســـي 
إبـــعـــادهـــم. وردّت موسكو  تـــم 
بــالمــثــل، والــتــهــمــة واحــــدة، هي 
«الــتــجــســس»، ولــكــن عــلــى من 
ومـــتـــى وكـــيـــف، لـــم تـــصـــدر أي 

بيانات. 
ويــــــــــــــــمــــــــــــــــثــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــؤلاء 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون دولاً كــانــت 
ــاد» أو  ــيــ ــحــ حـــريـــصـــة عـــلـــى «الــ
ــــات تــــدخــــل  ــهـ ــ ــبـ ــ ــــح جـ ــتـ ــ عـــــــــدم فـ
مـــنـــهـــا ريــــــــاح الــــــحــــــروب، مــثــل 
السويد والدنمارك والنرويج 
والنمسا والبرتغال وإسبانيا 

ولكسمبورغ.
في الــواقــع، إن أكبر الــدول 
نشاطاً فــي قضايا التجسس 
وتجنيد العملاء هي الولايات 
ــا وإســرائــيــل  ــيـ المــتــحــدة وروسـ
ــران وبــريــطــانــيــا. أمــا بقية  وإيــ
الـــــــــدول فــتــكــتــفــي بـــالـــعـــلاقـــات 
العامة والحفلات الدبلوماسية 

وأقوال الصحف.
أفـــــــلام  بــــــــــــدأت  ومــــــنــــــذ أن 
الــــــتــــــجــــــســــــس عــــــلــــــى طــــريــــقــــة 
جــــيــــمــــس بــــــونــــــد، صــــــــار حــلــم 
كــثــيــر مـــن الــدبــلــومــاســيــين في 
الـــدول النامية «تقمص» هذه 
الشخصية، حتى من دون طلب 
من الدول التابعين لها، وإرسال 
تقارير إلى الدول التي يحملون 
جــنــســيــاتــهــا، لـــيـــس فــيــهــا أي 
ــا تـــقـــاريـــر  ــ ــمــ ــ ــــس» وإنــ ــسـ ــ ــجـ ــ «تـ
سياسية واقــتــصــاديــة وحتى 
عسكرية، منقولة من الصحف 
ــن أي  ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــلات وخـ ــ ــجـ ــ ــ والمـ
أســرار! الآن الأقمار الصناعية 
تـــقـــوم بــالمــهــمــة وبــالــتــفــصــيــل، 
ــتــــطــــور الـــســـيـــبـــرانـــي صـــار  والــ
مذهلاً ولا يحتاج إلى سفارات 
ودبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــين وضـــــبـــــاط 
ــارات فـــارهـــة  ــ ــيـ ــ مـــخـــابـــرات وسـ
مــســلــحــة. وأكـــثـــر مـــن ذلــــك فــإن 

ــم أســــــــــرار  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ مـ
الـــــــــــــدول صـــــــارت 
فــي رقــبــة المــواقــع 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة 
والــــــــــــــقــــــــــــــنــــــــــــــوات 
من  التلفزيونية 
دون أي مغامرات 
برية أو جوية أو 

بحرية. 
قبل أكثر من 
ألف سنة، اخترع 
العرب «الفانوس 
الــــــــــــســــــــــــحــــــــــــري» 

و«عــــــبــــــدك بـــــين يـــــديـــــك» الـــــذي 
كــان يكشف أســـرار «ألـــف ليلة 
ولــــيــــلــــة»، وشـــــهـــــريـــــار، ولـــص 
بــغــداد، والكنز المفقود، وعلي 

بابا.
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي وقــبــل 
الحرب الروسية على أوكرانيا، 
أعــلــنــت إيــطــالــيــا أنــهــا أبــعــدت 
دبــــلــــومــــاســــيــــاً روســــــيــــــاً عــلــى 
خلفية كشف قضية تجسس 
تــورط فيها ضابط في سلاح 
ــالــــي. وقـــالـــت  ــطــ الـــبـــحـــريـــة الإيــ
الشرطة الإيطالية إن الرجلين 
قـــبـــض عــلــيــهــمــا «مــتــلــبــســين» 
بعد أن قام الضابط الإيطالي 
بتسليم وثــائــق ســريــة مقابل 
مــبــلــغ مـــالـــي إلــــى الــجــاســوس 
الروسي. وذكرت روما أن أحد 
الــشــخــصــين كــــان قــبــطــانــاً في 
فرقاطة في البحرية العسكرية 
الإيطالية، والثاني كان ضابطاً 
ــفـــارة روســـيـــا.  مــعــتــمــداً فـــي سـ
ــي تــهــمــة خـــطـــيـــرة تــتــعــلــق  ــ وهـ
بالتجسس وأمن الدولة. وهذه 
هي أول عملية من هذا النوع 
ــيــــرة، وفــي  فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
ظل علاقات دبلوماسية عادية 
تغلب عليها المصالح المشتركة 

بين البلدين. 
ــة  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ وذكــــــــــــــــــــــــــــــــرت صــــــحــ
«كـــــــوريـــــــيـــــــري ديــــــــــلا ســـــيـــــرا» 
الــــقــــبــــطــــان  الإيــــــطــــــالــــــيــــــة، أن 
الإيطالي، واسمه والتر بيوت، 
كـــان مــن عــنــاصــر هيئة أركـــان 
الدفاع الإيطالي، وكانت لديه 
إمكانية الوصول إلى الوثائق 
المــســرّبــة، بما فــي ذلك  السرية 
وثائق سرية تتعلق بنشاطات 
ــول مــهــام  ــ ــلـــســـي حـ حـــلـــف الأطـ
دولية حربية على غرار الحرب 

عــــــلــــــى الــــــــعــــــــراق 
ــان.  ــتــ ــســ ــانــ ــغــ وأفــ
وكان الضبط قد 
تــــم عـــلـــى طــريــقــة 
هــــــولــــــيــــــوود فـــي 
مـــوقـــف ســـيـــارات 

بالعاصمة. 
وتـــــــزامـــــــنـــــــت 
الـــــــقـــــــضـــــــيـــــــة مــــع 
قــضــيــة مــعــارض 
ــدعــــى  روســــــــــــي يــ
ألــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــســــــــــــي 
نــافــالــنــي، وعـــدة 
حــــــــــــــالات تـــــجـــــســـــس أخــــــــــــرى. 
وحدثت حالات روسية أخرى 
ــه مـــــع دول  ــفـــسـ فـــــي الـــــوقـــــت نـ
أوروبية أخرى، بينها بلغاريا 
وهـــولـــنـــدا والــنــمــســا وفــرنــســا 
والــتــشــيــك. وتـــم إغــــلاق معظم 
هذه القضايا والاكتفاء بإبعاد 
الــدبــلــومــاســيــين المــعــنــيــين، إلا 
أنها تركت بصماتها الحذرة 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  عــلــى 

المشتركة.
فـــي الــــحــــروب الــعــالمــيــة أو 
الـــدولـــيـــة، كـــل دولـــــة تــتــصــرف 
ــقــــاً لمـــصـــالـــحـــهـــا، وقـــضـــايـــا  وفــ
الـــجـــواســـيـــس الأمـــيـــركـــيـــين أو 
الإسرائيليين أو الإيرانيين أو 
الروس أو الصينيين، معظمها 
حـــــكـــــايـــــات تـــــعـــــود إلــــــــى زمــــن 
مـــضـــى، فـــالأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
والــطــائــرات مــن دون طيارين 
ــرانــــي  ــبــ ــيــ ــســ والـــــتـــــشـــــويـــــش الــ
والــهــواتــف النقالة وكاميرات 
المراقبة، تقوم الآن بكل عمليات 
التجسس دون أي مخاطرة أو 
اتــهــامــات بالتجسس أو طرد 
دبــلــومــاســيــين أو حــتــى قطع 

علاقات.
وقد يبدو أن عملية إبعاد 
أكــثــر مــن ٤٠٠ دبــلــومــاســي من 
المــتــبــادلــة مفتعلة  الـــســـفـــارات 
أكثر مما هي حقيقية؛ بل إنها 
جــاءت في وقت غير مناسب، 
وأضـــــــافـــــــت عــــبــــئــــاً آخــــــــر عــلــى 
العلاقات المتوترة بين روسيا 

والدول الأوروبية.
وبــــــدلاً مـــن أن تـــقـــوم هــذه 
الدول -وبينها روسيا بالطبع- 
بحملات لإبعاد دبلوماسيين 
ــا أن  ــهـ ــيـ ــلـ ــن الــــــســــــفــــــارات، عـ ــ مــ
تبذل جهودها لوقف الحرب 

الروسية على أوكرانيا، وأول 
مـــا يــحــتــاجــه هــــذا الـــهـــدف هو 
طمأنة موسكو عسكرياً وأمنياً 
من مخاطر حلف الأطلسي، أو 
نيات دوله المحاذية لحدودها، 
وتــــــعــــــويــــــض أوكـــــــرانـــــــيـــــــا عـــن 
خسائرها المادية، علاوة على 

خسائرها البشرية.
ــــى الـــــــــــدول الأخـــــــــرى،  ــلـ ــ وعـ
مثل كوريا الشمالية وكوريا 
الجنوبية، والصين وتايوان، 
الــــــــــــدرس جــــيــــداً،  تـــتـــعـــلـــم  أن 
وتتجنب أي حرب عسكرية أو 

اقتصادية أو دبلوماسية.
ومن الغريب أن العاصمة 
الـــنـــمـــســـاويـــة فـــيـــيـــنـــا صـــــارت 
محور مشكلة تجسس ألماني 
على عدد كبير من المؤسسات 
والشركات النمساوية، بينها 
ــيـــة،  ــارات ومــنــظــمــات دولـ ــفــ ســ
مثل «أوبك»، والوكالة الدولية 
الـــذريـــة، والمــفــاوضــات  للطاقة 
ــــول  الــــــدولــــــيــــــة مـــــــع إيـــــــــــــران حـ

نشاطها النووي. 
وقــال الرئيس النمساوي 
ــر بــيــلــين، إن  ألــكــســنــدر فـــان ديـ
هذه المسألة ستعيد أزمة الثقة 
بين الــدول على المــدى الطويل 
كــمــا نــقــلــت وكــالــة «الــصــحــافــة 
كــانــت  ــعـــد أن  بـ الـــفـــرنـــســـيـــة»، 
فــيــيــنــا تــشــتــهــر فــــي الــــذاكــــرة 
العربية بأغنية «ليالي الأنس» 
كــمــا غــنــت قــبــل عــقــود المطربة 
الـــســـوريـــة الـــراحـــلـــة أســمــهــان. 
كــل الأزمـــات قابلة للحل؛ لكن 
أزمــــــات الـــســـفـــارات فــواتــيــرهــا 

مرتفعة وخسائرها كبيرة.
وفــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــعـــــــــــــلاقـــــــــــــات 
الــدبــلــومــاســيــة تُــطــلــق عــبــارة 
ــرغـــوب فــيــه»  «شـــخـــص غــيــر مـ
على الدبلوماسي المُبعد. وهو 
نوع من الاحتجاج أو لتسجيل 
موقف سياسي. وفــي الغالب 
تقوم الدولة الأخــرى برد فعل 
ــثـــر حـــســـب نـــوع  مـــشـــابـــه أو أكـ

القرار ومستواه. 
ــــات الــــحــــرب  ــيـ ــ ــداعـ ــ وفـــــــي تـ
ــة، كـــل الاحـــتـــمـــالات  ــيــ ــرانــ الأوكــ
واردة، وقـــد تــصــل إلـــى إغــلاق 
ســفــارات والـــرد عليها بالمثل. 
مع ذلــك، قد تُسفر الوساطات 
الهندية أو الصينية عن ترميم 

ما تبقى من علاقات.

لاعب الكريكيت الذي غادر ملعب السياسة من دون مقدمات!
إلى ساعات قليلة مضت، كان 
لاعـــب الــكــريــكــيــت الــســابــق عــمــران 
خــان يحكم باكستان، تماماً كما 
يحكم ليبيريا من سنوات جورج 
ويا، لاعب كرة القدم السابق! ورغم 
أن خـــان لاعـــب كريكيت محترف، 
ورغم أن له سمعة دولية في مجال 
احــتــرافــه، ورغـــم أنـــه حــقــق لــبــلاده 
مكانة في ساحة هذه اللعبة، فإنه 
وجــــد نــفــســه فــجــأة خــــارج المــلــعــب 
السياسي من دون مقدمات. كان 
ــــلاده بــأغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة  يــحــكــم بــ
ــة  ــركــ ــقـــهـــا حـــــــزب «حــ ــقـ ــيـــة حـ ــبـ نـــسـ
إنـــــصـــــاف» الـــــــذي يـــــرأســـــه، ولـــكـــن 
المعارضة توحدت فجأة هي أيضاً 
ضــده، وسحبت منه الثقة رئيساً 
للوزراء، وأعطتها لشهباز شريف 

الذي جلس على رأس الحكومة.
ولأن نظام الحكم في باكستان 
نظام برلماني، فالصلاحيات كلها 
فــي يــد رئــيــس الحكومة، وليست 
في يد رئيس الجمهورية، ولذلك، 
فجميع الذين يتابعون ما يجري 
هــنــاك يــعــرفــون اســم عــمــران خــان، 
المـــقـــابـــل أن فــي  فــــي  يـــعـــرفـــون  ولا 
البلد رئيس جمهورية، وأن اسمه 
عــــارف عـــلـــوي، وهــــذا مـــا ستجده 
بالضبط عند المقارنة بين رئيس 
وزراء إســـرائـــيـــل وبــــين رئــيــســهــا، 
وكذلك الحال في كل عاصمة تأخذ 

بالنظام البرلماني وتعتمده.
وفي أجواء المعركة السياسية 
الساخنة بين الطرفين، وفي أثناء 

كــل هـــذا الــشــد والـــجـــذب بــين خــان 
وشهباز، فإن اسم علوي لم يظهر 
إلا بالكاد، وإلا عندما حاول خان 
ــــروب إلـــــى الأمــــــــام وطـــلـــب مــن  ــهـ ــ الـ
الــبــرلمــان،  رئــيــس الجمهورية حــل 
وحــين استجاب الرئيس وأصــدر 
قــرار الحل بالفعل، فإن المعارضة 
ذهــبــت إلـــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا التي 
ــبــــرلمــــان، فـــوجـــد عـــمـــران  أعـــــــادت الــ
خان أنه يقف في مواجهة المصير 
الذي حاول الهرب منه بكل طريقة 

ممكنة!
ــا يـــحـــدث فـــي بــاكــســتــان لا  ومــ
بد من أن نهتم به هنا، وأن يمثل 
جانباً من انشغالاتنا العامة لعدة 
أسباب؛ منها -مثلاً- أن هذه الدولة 
جـــزء مــن الــشــرق الأوســــط الكبير 
بمعناه الــواســع المــمــتــد، فــلا يــزال 
الشرق الأوسط في أحد تعريفاته 
يفتح زاويــة النظر لتشمل المغرب 
في أقصى الغرب إلى باكستان في 

أقصى الشرق.
ومن بين الأسباب أيضاً أنك إذا 
إلــى موقع باكستان على  تطلعت 
الخريطة فستجدها على حــدود 
مباشرة مع إيــران التي تنام على 
الشاطئ الشرقي للخليج العربي 
من شماله إلى جنوبه! وهناك سبب 
ثالث قد يكون أهم، هذا السبب هو 
أن باكستان دولة نووية، وهذا في 
حــد ذاتـــه سبب يكفي ليجعل من 
النزاع فيها على رئاسة الحكومة 
حدثاً يهم الآخرين حولها. إنَّ في 

يدها هــذا الــســلاح الــذي لا يتوفر 
إلا لــدول في العالم مــعــدودة على 
أصابع اليدين. ومــن شــأن وجود 
الــســلاح الـــنـــووي لـــدى الـــدولـــة في 
عالمنا المعاصر أن يجعل الحركة 
السياسية المفاجئة فــي داخلها، 
مـــــن نـــــــوع مـــــا جـــــــرى بـــــين عــــمــــران 
وخصومه، عملاً يخص منطقتها 
كلها، ويكاد يخص العالم معها، 
ولا يخصها وحدها في موقعها 

بحدودها الأربعة.
والإشارة إلى نزاع على رئاسة 
الحكومة في باكستان، ليست من 
المبالغة في شيء؛ لأن خان نفسه 
ــتـــرف بــالــحــكــومــة  قـــــال إنـــــه لا يـــعـ
إنــه لم  الجديدة ولا برئيسها، ثم 
يتوقف عند هذا الحد، ولكنه أوعز 
إلــى نـــواب «حــركــة الإنــصــاف» في 
الــبــرلمــان، فاستقالوا مــن المجلس 
الــنــيــابــي. وعــنــدمــا يستقيل ١٥٥ 
نــائــبــاً يــمــثــلــون الــحــركــة فـــي عمل 
ــن بــين  ــ ــة، مـ ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ ــة الـ ــلـــطـ الـــسـ
٣٤٢ نــائــبــاً هُـــم مجمل عـــدد نــواب 
البرلمان، فإن لنا أن نتخيل حجم 
الخلل الــذي يمكن أن يصيب أداء 
العمل البرلماني في دولة يحكمها 

نظام برلماني!
أنـــفـــســـنـــا فــي  وإذا طــــاوعــــنــــا 
الــتــي تجعلنا  ــاب  ــبـ إحـــصـــاء الأسـ
شركاء من حيث الاهتمام في كل 
حــــدث بــاكــســتــانــي كــبــيــر، فــســوف 
نجد كثيراً مــن الأســبــاب، غير أن 
هذه الأسباب الثلاثة المشار إليها 

تكفي في مقامها وتزيد، وتجعلنا 
نــتــطــلــع إلـــى أرض بــاكــســتــان كما 
نــتــطــلــع إلــــى أرضـــنـــا الـــتـــي نحيا 

فوقها ونعيش! 
ــكـــون الــــشــــيء المــثــيــر  ــا يـ ــمــ وربــ
ــة خــــــان مــــع الـــخـــصـــوم  ــركـ ــعـ فــــي مـ
ــن جـــــــردوه مــن  ــذيــ الـــســـيـــاســـيـــين الــ
ــــذار،  مــنــصــبــه مــــن دون ســـابـــق إنــ
أنــــــه تــــحــــدث عـــنـــهـــم بـــاعـــتـــبـــارهـــم 
واجــهــة لمـــؤامـــرة خــارجــيــة فــاعــلــة، 
ــرة في  ــؤامــ ــم يــتــكــلــم عـــن المــ ــو لـ وهــ
الــعــمــوم، كــمــا يــجــري الأمــــر عـــادة 
فــي مثل هــذا الحديث على لسان 
أي سياسي، ولكنه سمى الطرف 
المــــؤامــــرة، ولـــم يشأ  الـــواقـــف وراء 
أن يخفيه أو حتى يشير إليه من 
بعيد. لقد سمى الولايات المتحدة 
صــراحــة، وكــان تقديره أن زيارته 
إلى موسكو في اليوم نفسه لبدء 

الــحــرب على أوكــرانــيــا، فــي الرابع 
والعشرين من الشهر قبل الماضي، 
هي السبب الأساسي الذي حرض 
واشنطن عليه. وكانت هناك في 
ظـــنـــه أســــبــــاب أخـــــــرى، مــــن بــيــنــهــا 
فـــي حق  الــتــي يعلنها  انــتــقــاداتــه 
ــواء في  ــ الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة، سـ
أفغانستان هذه الأيام، أو في أرض 

العراق من زمن! 
والــــســــؤال هــــو: هـــل يــمــكــن أن 
تكون إدارة جو بايدن وراء انقلاب 
المعارضة المفاجئ على خان؟! من 
ــداً، وإذا  ــ نــاحــيــة المـــبـــدأ: مــمــكــن جـ
صــح اتــهــامــه لها فلن تــكــون هذه 
ــــرة الأخـــيـــرة الـــتـــي تــتــدخــل  هـــي المـ
فــيــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة لإقــصــاء 
حــاكــم مـــن مــكــانــه، بــمــثــل مـــا أنــهــا 
ليست المرة الأولى، فالتاريخ مليء 
بالحالات والأمــثــلــة، وفــي أميركا 
الجنوبية وحدها ما يكفي ويزيد 
مــن الـــحـــالات! ولــكــن الــســبــب الــذي 
ــان لــيــس مــقــنــعــاً، وإلا  يــســوقــه خــ
فماذا ستفعل العاصمة الأميركية 
مع رؤساء دول وحكومات عديدة 
ــم، لــــــم يـــتـــحـــمـــســـوا  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ حــــــــول ال
لعقوباتها مع أوروبا وحلفائهما 
على روسيا، ولــم يطاوعوها في 
إحكام الخناق حول رقبة موسكو، 
ولـــم يــذهــبــوا مــذهــبــهــا مــنــذ بــدأت 
الحرب الروسية في أوكرانيا، ولم 
يمشوا وراءها فيما تريده وترغبه 
من يوم بداية الحرب؟! هل ستعمل 
في مرحلة لاحقة على إسقاطهم 

جميعاً كما أسقطت عمران خان 
فــي بــاكــســتــان؟ وهـــل ستتعقبهم 
كلهم كما راحــت تتعقبه وتسلط 
عليه المعارضة؟! عملياً يبدو الأمر 
ــر  صـــعـــبـــاً، وســـيـــاســـيـــاً يـــبـــدو الأمــ
أصعب؛ لأن لسان حــال الولايات 
المتحدة في هذه الفترة لا يكشف 
عـــــن انــــخــــراطــــهــــا فـــــي ســـيـــاســـات 
ــان،  ــا يــتــحــدث عــنــه خـ ــوع مـ مـــن نــ
ــا يــكــشــف عــــن ســيــاســات  بـــقـــدر مــ
احـــتـــواء، وســيــاســات حــشــد لمزيد 
مــــن الـــحـــلـــفـــاء، لا عــــن ســـيـــاســـات 
إضافة خصوم آخرين على قائمة 
خصومها، وهــي تــدفــع أوكــرانــيــا 
إلـــى خـــوض حـــرب بــالــوكــالــة ضد 

الروس.
أمـــا شــهــبــاز شــريــف، فــمــا كــاد 
يــتــســلــم عــمــلــه الــجــديــد حــتــى راح 
يــقــطــع الـــطـــريـــق عـــلـــى عــــمــــران فــي 
هـــذه المــســألــة ويــقــول إنـــه لــو تقدم 
أحد بدليل واحد على أن واشنطن 
تدعم قــرار المعارضة سحب الثقة 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق،  مــــن رئــ
فسيستقيل من موقعه على الفور! 
وهـــو بالطبع يــعــرف مـــاذا يــقــول؛ 
لأن هــذه أمــور مــن الصعب تقديم 
أدلة ملموسة عليها، ولأنها أمور 
ــالـــس فــــي مــكــان  قــــد يــحــســهــا الـــجـ
عمران قبل سحب الثقة منه، ولا 
يجد فيها ما يمسكه بيديه، ولو 
كــان مــن الممكن تقديم دلــيــل لكان 
هــذا الدليل قد ظهر وتسرب منذ 
اللحظة الأولى التي تحفزت فيها 

المعارضة وتحركت! ولكن هــذا لا 
ينفي أن نظل نفتش عــن السبب 
الـــــــذي جـــعـــل الـــغـــطـــاء الــســيــاســي 
يــرتــفــع بــهــذا الــشــكــل المــفــاجــئ عن 
ــارع، فيفقد  ــبــ الــ الــكــريــكــيــت  لاعــــب 
الــرفــيــع فــي غمضة عــين،  منصبه 
كما أن هذا أيضاً لا ينفي أن نذهب 
إلـــى الــبــحــث عــن الــســر الـــذي جعل 
براعة الرجل الرياضية في ساحة 
الكريكيت تخونه، فلا تسعفه في 
البقاء داخــل مشهد سياسي بقي 
في القلب منه ما يقرب من أعوام 

أربعة.
إن شهباز يتحدث عن تراجع 
غــيــر مــســبــوق فــي ســعــر الــروبــيــة، 
ــة الــعــامــة  ــ ــوازنـ ــ ــن عـــجـــز فــــي المـ ــ وعـ
ــزان  ــيـ ــي المـ ــن عـــجـــز فــ ــ لـــلـــدولـــة، وعـ
الــتــجــاري، وبــالإجــمــال عــن «إنقاذ 
الــغــرق»، وكلها أشياء  القارب من 
لــم تــكــن مــحــل كـــلام ولا تــــداول في 
الإعـــلام إلــى مــا قبل رحيل عمران 

بساعة.
فــــــمــــــاذا جــــــــــــرى؟! ومــــــــا الــــــذي 
اســتــجــد؟! الـــواقـــع يــقــول إن الــســر 
مـــوجـــود فـــي جــيــب الـــجـــنـــرال قمر 
ــد الــجــيــش  ــائــ ــد بـــــاجـــــوا، قــ ــ ــاويـ ــ جـ
الــجــيــش منذ  الــبــاكــســتــانــي؛ لأن 
استقلال البلاد عن الهند في ١٩٤٧، 
هو تقريباً أهل الحل والعقد فيها، 
وهو الذي يرفع الغطاء السياسي 
لــلــحــكــومــات وهــــو الـــــذي يــضــعــه، 
وما سوى ذلك تفاصيل في داخل 

الإطار العام!

سليمان جودة

داود الفرحان

٤٧ سنة على ١٣ أبريل: انتصار «ثورة تشرين» يستعيد لبنان!
عــــلــــى مــــســــافــــة شــــهــــر واحــــــد 
ــار) مــوعــد إجـــراء  ــ مــن ١٥ مــايــو (أيـ
الانتخابات النيابية، يبدو لبنان 
أمام أخطر منعطف؛ إما أن يأخذه 
لتكريس هيمنة نظام ملالي إيران، 
أو يضعه، رغــم الصعوبات، على 
ــا وُضِـــعـــت  ــافـــي، إذا مــ ــعـ ــتـ الـ ســـكـــة 
الانــتــخــابــات البرلمانية فــي سياق 
كـــونـــهـــا مـــحـــطـــة أســـاســـيـــة بــوســع 
تـــكـــاتـــف الــلــبــنــانــيــين كـــبـــح مــنــحــى 
ــة،  ــ ــدولــ ــ ــاف الــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــــي اخـ ــي فــ ــ ــــضـ المـ

لاستعادة القرار والبلد.
ــه يـــوم  ــ ــى أنــ ــ ــه إلــ ــبّـ ــنـ ــتـ مـــفـــيـــد الـ
أمــس، ١٣ أبريل (نيسان)، تم طي 
٤٧ سنة على بدء الحرب الأهلية. 
يتذكر اللبنانيون هذا التاريخ لكن 
مـــا مـــن اتـــفـــاقٍ عــلــى تـــاريـــخٍ مــوحــد 
لنهاية الاقــتــتــال الأهــلــي، لأنـــه مع 
كلِّ اضطرابٍ داخلي تظهر هشاشة 
السلم الأهلي، رغم أن الكل يتذكر 
أن الحرب طحنت ١٥٠ ألف حياة، 
ق و٢٠  وتــركــت نــحــو ٢٠ ألـــف مــعــوَّ
ألـــف مــفــقــود لــم يــعــرف مصيرهم، 
وأحدثت تغييراً ديموغرافياً قسرياً 
طال ربع اللبنانيين، وهجّرت إلى 
الــــخــــارج ثـــلـــث الـــســـكـــان. وتــلــتــقــي 
المــواقــف التي تؤكد أن جــذور تلك 
الحرب تعود إلى «اتفاق القاهرة»، 
عـــام ١٩٦٩، عــنــدمــا شــــرّع الــبــرلمــان 
التخلي الرسمي عن السيادة، ولم 

يعترض إلاّ ريمون إدة!
للتذكير، بــدأت مرحلة السلم 
الأهــلــي المــنــقــوص فــي خــريــف عــام 
الــطــبــقــة  ــــدت  ــــحـ اتـ ١٩٩٠، عـــنـــدمـــا 
السياسية المستنسخة من برلمانات 
مــا قبل الــحــرب، مــع مــن كــان خلف 
المــتــاريــس وإضــافــة نوعية تمثلت 
بــالمــافــيــا المــالــيــة، فــكــان الاســتــقــواء 
بــجــيــش الــنــظــام الـــســـوري المــحــتــل، 
فابتدعوا قانون العفو عن جرائم 
الــحــرب، ونــفــذوا انــقــلابــاً سياسياً 
كــــان المـــقـــدمـــة لــنــظــام المــحــاصــصــة 
ــنــــظــــام  الــــطــــائــــفــــي شــــــراكــــــة مــــــع الــ
الـــســـوري. مــنــع تــطــبــيــق الــدســتــور 
كـــــان أبــــــرز مـــعـــالـــم المـــرحـــلـــة، فــيــمــا 
ــان تــنــفــيــذ الـــقـــوانـــين يــتــم بــشــكــلٍ  كــ
ــفـــشـــى الـــفـــســـاد  ــتـ ــابــــي، فـ ــنــــســ ــتــ اســ
وسادت المحسوبيات والزبائنية، 
الــحــريــات، وتعممت  واســتــبــيــحــت 
ــع الــنــيــابــيــة  ــواقــ بـــورصـــة شـــــراء المــ
ــفــــاءات،  ــكــ ــــذت الــ ــبـ ــ ـ

ُ
والـــــــوزاريـــــــة، ون

وابتدعت «المفاهيم» لتغطية مآرب 
الــنــظــام الــســوري مــن نـــوع: «شعب 

واحـــد فــي بلدين»، 
ــا بــــين ســـوريـــا  ــ و«مــ
ولبنان لم يصنعه 
إنسان»! فعاد البلد 
ــيـــــف  ــ لــــــيــــــكــــــون رصـ
هــــــجــــــرة لـــلـــشـــبـــاب 
والــــــــكــــــــفــــــــاءات لأن 
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الــــــطــــــفــــــرة المـ
كـــانـــت مــصــطــنــعــة، 
فاتسعت جغرافيا 
الـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــر الــــــــتــــــــي 
غـــــــطـــــــت عــــــــائــــــــدات 
الـــــــهـــــــجـــــــرة بـــعـــض 

احتياجاتها. وقبل نحوٍ من عقد 
بدأت تتزايد أعداد الذين يترحمون 
على سنوات الحرب السوداء، التي 
لم يُسجل خلالها أن مواطناً واحداً 
ضاقت به الدنيا فحرق نفسه حتى 
ــره الـــعـــوز، كما  ــ المـــــوت، بــعــدمــا دمـ
فعل جورج زريق مطلع عام ٢٠١٩، 
ة أشهر،  قبل «ثـــورة تشرين» بــعــدَّ
وتكرر الأمر مراراً بعد الثورة رفضاً 

للمذلة!
نجحت «انتفاضة الاستقلال» 
عـــام ٢٠٠٥، مستفيدة مــن ظـــروفٍ 
ــراج جـــيـــش الـــنـــظـــام  ــ ــإخـ ــ ــة، بـ ــ ــيـ ــ دولـ
الـــــســـــوري، لـــكـــن مَـــــن تـــســـلـــط عــلــى 
الانتفاضة خاف شعبه، فقفز إلى 
الاتــفــاق الــربــاعــي مــع «حـــزب الله» 
لــتــجــديــد المــحــاصــصــة الــغــنــائــمــيــة 
لـــلـــدولـــة، لــتــبــدأ بــعــد ذلــــك، مـــا بين 
ــــي عــــــام ٢٠٠٨  الـــــدوحـــــة فـ مـــحـــطـــة 
وحــكــومــة «الــقــمــصــان الــســود» في 
عــام ٢٠١١، مرحلة تــغــول الدويلة 
بــوصــفــهــا وكـــيـــل هــيــمــنــة الــنــظــام 
ــكــــررت الــــوجــــوه عــلــى  الإيـــــرانـــــي. تــ
مقاعد الحكم أو استنسخت، وكان 
الــثــابــت انـــعـــدام الـــكـــفـــاءة وتــرســخ 
الاســـــتـــــزلام والـــتـــبـــعـــيـــة. المــجــالــس 
مظلة  شكلت  الهامشية  النيابية 
ــكـــــارتـــــل مــــصــــرفــــي -  ــ ــة لـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
سياسي - «مــقــاوم»، حقق أرباحاً 
فــلــكــيــة، نــجــمــت عـــن نــهــب مــقــدرات 
ــــوزارات  الـــدولـــة عــنــدمــا تــحــولــت الــ
إلــى مــغــاور «عــلــي بــابــا»، وعندما 
 ضــــــرع الــــــدولــــــة تـــــم الــســطــو 

ّ
جــــــف

ــوا الأربــــــاح  ــكـــدسـ عـــلـــى الـــــودائـــــع فـ
اللاشرعية ووفروا تمويل الدويلة 
ــار الاقــتــصــاد المــــوازي فكان  ــ وازدهـ
تفاقم البطالة، واتساع أرقام الفقر!

بــعــد ٣٢ ســنــة عــلــى بـــدء سلم 
ــا ســلــمــت  ــعــــدمــ ــاقـــــص، وبــ ــ ــلــــي نـ أهــ
«حزب  الطبقة السياسية قيادها لـ

الــــــــــلــــــــــه» فــــــــــي عـــــــام 
٢٠١٦، ســـرّع نظام 
الـــنـــهـــب الاهـــــتـــــراء، 
فدهمت الانهيارات 
الــلــبــنــانــيــين الــذيــن 
انــتــقــلــوا بــين طرفة 
عـــين وإغــمــاضــتــهــا 
ــة  ــوحــ ــبــ ــحــ ــبــ مــــــــن الــ
والازدهــــــــــــــــــــــار إلـــــى 
الــعــســر والـــتـــســـوّل. 
لقد هال المتسلطين 
مــــا بــــلــــورَتْــــه ثــــورة 
تـــــــشـــــــريـــــــن»   ١٧»
ــيــــة مـــصـــالـــحـــة تــجــمــع  مـــــن إمــــكــــانــ
ــــين،  ــالمـ ــ ــظـ ــ ــه الـ ــ المــــــوجــــــوعــــــين بــــــوجــ
الـــرد الاســتــثــمــار بالكراهية  فــكــان 
والأحقاد الطائفية، سلاح النظام 
الــطــائــفــي كـــي يــســتــمــر، وتــســتــمــر 
الدولة كبنيان ضعيف هش... إنه 
الــكــأس التي فاضت في  الــرد على 

«١٧ تشرين».
لــــم يــســتــوقــفــهــم عـــجـــز مـــيـــزان 
ــام  ــذ عـ ــنـ المــــدفــــوعــــات الـــــــذي بــــــدأ مـ
٢٠١١، ولــم يتبدل الأداء الرسمي. 
ــام ٢٠١٦  عــــــوا أن «الـــتـــســـويـــة» عــ ادَّ
التي سلمت البلد إلى «حزب الله» 
بانتخاب مرشحه رئيساً، ستؤدي 
إلــــى اســـتـــقـــرار يــنــتــشــل الاقــتــصــاد 
ويــعــيــد الازدهـــــــــار، فــخــســر لــبــنــان 
ــه  ــار عندما زجَّ الاســتــقــرار والازدهــ
«حزب الله» في حروبه ضد بلدان 
المــنــطــقــة، بــالــوكــالــة عـــن «الـــحـــرس 
ــتـــحـــول لـــبـــنـــان مــع  ــيـ الـــــــثـــــــوري»، لـ
إلــى منصة  الهيمنة الميليشياوية 
عــدوان ضد دول الخليج ومنصة 
تـــصـــديـــر ســــمــــوم، فــــي اســـتـــهـــداف 
د للمجتمعات الخليجية...  متعمَّ
والاستفاقة «السيادية» المتأخرة 
ــعـــــض لا تـــعـــفـــيـــهـــم مـــن  ــ ــبـ ــ لـــــــــدى الـ
المــســؤولــيــة عـــن ســيــاســة أدت إلــى 
اســتــتــبــاع لــبــنــان لمــحــور المــمــانــعــة، 

وما خلفته من تداعيات.
الـــــيـــــوم، عـــشـــيـــة الاســـتـــحـــقـــاق 
ــقـــاق  ــتـــحـ ــــده الاسـ ــعـ ــ ــانــــي وبـ ــرلمــ ــبــ الــ
ــريــــف، تــبــلــور  ــخــ ــي فــــي الــ ــاســ ــرئــ الــ
الـــصـــراع بــين مــحــوريــن: مــا مثلته 
«١٧ تــشــريــن»، ومــا يمثله تحالف 
نظام المحاصصة، المحور المسؤول 
ــأ فــــي ٤  عــــن جـــريـــمـــة تــفــجــيــر المــــرفــ
الـــهـــبـــة  ــابــــل  ــقــ أغــــســــطــــس (آب)، مــ
ــلـــت الـــجـــريـــمـــة،  ــتــــي تـ الـــشـــعـــبـــيـــة الــ
للملمة الجراح وبلسمة العاصمة 
والإصـــرار على المحاسبة وتدفيع 

المرتكبين ثمن جرائمهم. وفي هذا 
المــعــركــة الانتخابية،  الــســيــاق تتم 
تـــشـــريـــن»  ووحــــــــده مــــشــــروع «١٧ 
لاستعادة الدولة، نقيض مشروع 
الــدويــلــة ومـــا يــحــمــلــه مـــن مخاطر 

على الكيان والناس!
بــعــيــداً عــن الــحــمــلات المنظمة 
الـــتـــي تــغــطــي الــــشــــاشــــات وتــســلــم 
بترجيح فوز «حــزب الله» وفريقه 
ـــ٧٢  ــأن تــرتــفــع مـــن الــ بـــالأكـــثـــريـــة، كــ
نائباً إلى ٧٥، فيما هدفهم الحقيقي 
الفوز بثلثي البرلمان، لتكرار ما هو 
أخطر مما أقــدم عليه البرلمان عام 
١٩٦٩ عندما تخلى عن السيادة! إنه 
تمكين «الــحــزب» مــن التحكّم بعد 
إجرائه تعديلات دستورية وإسباغ 
الشرعية على ميليشياته لتتحول 
إلـــى جــيــش بـــديـــل. غــيــر أن منحى 
المعركة وتجرؤ قوى التغيير على 
مواجهته في «معاقله»، قلص من 
ــــور غير  ــة، والأمــ تــوقــعــاتــه الــــورديــ
الثابتة يمكن أن تتغير إيجاباً، إثر 
انتعاش الوسط السني بعد إحباط 
متأتٍّ عن الأداء الذي اعتمده سعد 
ــي طـــاحـــونـــة  ــ الــــحــــريــــري وصــــــب فـ

«حزب الله»!
لا تـــقـــلـــيـــل مــــــن قــــــــوة «حــــــزب 
الــذي نــال في انتخابات عام  الله» 
٢٠١٨ نحو ٢٦٥ ألــف صـــوت، ومــدّ 
ــــوت،  ألــــــف صـ ــه بـــنـــحـــو ٢٠  ــاعــ ــبــ أتــ
لــكــن كــفــى تــخــويــفــاً. إنـــه يتوجس 
ويخشى عــواقــب السياسات التي 
الفقر  فاتسعت جغرافيا  فرضها 
فـــي «بــيــئــتــه». لــجــأ إلـــى الــتــخــويــن 
والــتــحــريــض والــــرشــــوة، لتكشف 
ــل  «الـــجـــمـــعـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــن أجـ
ــابـــات» حجم  ــتـــخـ ديــمــقــراطــيــة الانـ
ظاهرة الرشى التي يعتمدها عبر 
حملة «تصدّ للبطالة وبناء مساكن 
وتــزويــج متعسرين تطال ٩٣ ألف 
شخص»، بالإضافة إلى تخصيص 
١٨ مليون دولار و١٨ مليار ليرة 
«مساعدات معيشية تطال ٢١٥ ألف 
عائلة»! رغم ذلك ما زال قوياً وقادراً، 
لكن رهانه كبير على اتساع مروحة 
الرشاوى، والإحصاءات التي قالت 
بتراجع مؤيديه نحو ٣٠ في المائة 
صــحــيــحــة، والــتــصــويــت الــعــقــابــي 
لمصلحة قــوى التغيير فرصة كي 
تــتــمــكــن «ثــــــورة تـــشـــريـــن» مـــن بــدء 
الــبــديــل السياسي  مــرحــلــة تــكــويــن 
لاستعادة البلد، والأكيد أن القوى 

الجديدة لن تفقد البوصلة.

حنا صالح
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كرّة جديدة لاجتثاث النازية
كما هو معروف، خاضت 
شــعــوب الاتــحــاد السوفياتي 
بين عامي ١٩٤١ و١٩٤٥ حرباً 
دمــويــة ضــد ألمــانــيــا الفاشية، 
ــار فـــيـــهـــا  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــا الانـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــلّـ ــ كـ
حـــيـــاة ٢٦٫٦ مــلــيــون شخص 
(مـــــن عـــســـكـــريـــين ومـــدنـــيـــين)، 
ــم مــــــــن الـــــــــــروس  ــ ــهـ ــ بـــــــمَـــــــن فـــــيـ
ــه مــن  ــ ــــين. بـــيـــد أنـ ــيـ ــ ــرانـ ــ والأوكـ
بــين الأوكـــرانـــيـــين أيــضــاً، كــان 
هــنــاك الــعــديــد مـــن الــقــومــيــين 
الـــراديـــكـــالـــيـــين الــــذيــــن بـــــدأوا 
فــي خــدمــة الــفــاشــيــين الألمــــان، 
وأظـــــهـــــروا قــــســــوة لا تــصــدق 
تجاه مواطنيهم، واستخدموا 
أساليب القمع الوحشي ضد 
الـــذيـــن لـــم يــشــاركــوهــم أفــكــار 
ــة المــبــنــيــة  ــيــ ــرانــ ــنـــازيـــة الأوكــ الـ
عــلــى الـــكـــراهـــيـــة لــلــبــشــر. لقد 
ــلــــت مـــنـــظـــمـــة الـــقـــومـــيـــين  عــــمــ
الأوكـــرانـــيـــين المــتــطــرفــة، الــتــي 
كــان أشهر زعمائها ستيبان 
 ،(١٩٥٩  -  ١٩٠٩) بــــانــــديــــرا 
وبــعــض العصابات الأخـــرى، 
على ترهيب السكان المحليين.

للأسف، انتعشت الحركة 
القومية الراديكالية من جديد 
في أوكرانيا الحديثة، وباتت 
تـــــحـــــول أســــــمــــــاء الــــجــــلاديــــن 
مـــــن الــــــــــروس والأوكـــــرانـــــيـــــين 
إلـــى أبـــطـــال، وتــشــيّــد النصب 
ــم، وتـــســـمـــي  ــ ــهـ ــ ــة لـ ــ ــاريـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ الـ

البلدات بأسمائهم.
لــن أخــــوض فــي الأســبــاب 
ــــذه  هـ ــــو  ــمـ ــ نـ ــة وراء  ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
ــم  ــعــــب دعــ ــث لــ ــيــ ــة، حــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ
الــقــوى الخارجية دوراً مهماً 
فــي ذلــــك، مــعــوّلــين بــهــذا على 
استخدامها لإضعاف روسيا. 

بــــــأخــــــرى، بــعــد  بـــطـــريـــقـــة أو 
الانــقــلاب المناهض للدستور 
ــا  ــ ــبــــح دورهــ عــــــام ٢٠١٤، أصــ
حــاســمــاً فـــي نـــظـــام الــســلــطــة، 
وبــاتــت التشكيلات المسلحة 
لمــــجــــمــــوعــــات مــــثــــل «الــــقــــطــــاع 
الأيـــمـــن» و«أيــــــدار» و«أزوف» 
تــــتــــفــــوق عــــلــــى الــــجــــيــــش مــن 
حيث الفاعلية القتالية. لقد 
الــنــازيــين المعادية  أفــكــار  أدت 
لــــلــــروس، بـــعـــد أن أخــضــعــوا 
هــــيــــاكــــل الــــــدولــــــة لــســلــطــتــهــم 
ــلــــغــــة والـــثـــقـــافـــة  وحــــــظــــــروا الــ
الروسيتين، رغــم أنهم كانوا 
أقلية في المجتمع الأوكراني، 
إلــى حقيقة أنهم عملوا على 
ــوات الـــثـــمـــانـــي  ــ ــنــ ــ ــســ ــ مــــــــدى الــ
إبـــادة السكان  المــاضــيــة، على 
بشكل منهجي في المناطق ذات 
الغالبية الروسية (دونيتسك 
ــانــــســــك) عـــبـــر الــقــصــف  ولــــوغــ

المستمر لهذه المناطق.
لا أنــــــوي هـــنـــا إقــــنــــاع أي 
شخص على الإطـــلاق بقبول 
وجهة النظر الروسية بشأن 
الأحــــــــــــــــــداث، بـــــــل أريـــــــــــد فـــقـــط 
بــــإيــــجــــاز ســلــســلــة  أن أشـــــــرح 
الأحداث التي أدت إلى العملية 
الخاصة الاضطرارية للقوات 
ــيـــة لــحــمــايــة  المــســلــحــة الـــروسـ
الـــروس فــي أوكرانيا  السكان 
ومــنــع هــجــوم مــســلــح وشــيــك 
على روسيا، الذي كما اتضح 
لاحقاً، كانت أوكرانيا تستعد 
ــــن بــــين الأهــــــــداف ذات  ــه. ومـ ــ لـ
الأولــويــة للعملية: ما يسمى 
«اجتثاث النازية»، أي إزاحة 
النازيين من المناصب القيادية 
في المجتمع، والحظر الكامل 

لأفكارهم المبنية على الكراهية 
للبشر، وتصفية تشكيلاتهم 
المسلحة، وتــحــديــد ومعاقبة 
الــذيــن كانوا  الــحــرب  مجرمي 
قــد نــكّــلــوا بــالــنــاس على مدى 
ــوات وقـــتـــلـــوهـــم،  ــنــ ثـــمـــانـــي ســ
ــم  ــهــ ــتــ ــاحــ حـــــيـــــث وصــــــلــــــت وقــ
لدرجة أنهم صــوروا ونشروا 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت مـــا قـــامـــوا به 
مـــؤخـــراً مـــن تــعــذيــب وتنكيل 
ــنــــع  لــــلــــجــــنــــود الــــــــــــــــروس، ومــ
تمجيد الجلادين النازيين من 
الماضي، وما إلى ذلك. المهمة 
صعبة للغاية وتتطلب وقتاً 

وجهداً حثيثين.
والآن، القليل من التاريخ.

حـــتـــى فــــي بــــدايــــة الـــحـــرب 
ــبـــل  ــة الــــــثــــــانــــــيــــــة، قـ ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ ــعــ ــ الــ
هـــجـــوم هــتــلــر عـــلـــى الاتـــحـــاد 
السوفياتي، وفــي ٣١ أكتوبر 
ألقى  (تــشــريــن الأول) ١٩٣٩، 
رئيس الحكومة السوفياتية 
والمــفــوض الشعبي، أي وزيــر 
خارجية البلاد، فياتشيسلاف 
مولوتوف، وهــو، بالمناسبة، 
الجد لأحد النواب في الدوما 
(البرلمان) والمذيع التلفزيوني 
ــا  ــيــ ــرة فـــــي روســ ــ ــهـ ــ الأكـــــثـــــر شـ
الـــــيـــــوم، الـــــــذي يـــحـــمـــل اســمــه 
فـــيـــاتـــشـــيـــســـلاف نـــيـــقـــونـــوف، 
فــي جــلــســة استثنائية  كــلــمــة 
لــبــرلمــان الاتــحــاد السوفياتي 
(مــجــلــس الــســوفــيــات الأعــلــى 

لاتــــــــــحــــــــــاد الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــات 
ــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة)  ــيــ ــراكــ ــتــ الاشــ
قــال فيها إن «الآيــديــولــوجــيــا 
الـــهـــتـــلـــريـــة، مـــثـــلـــهـــا مـــثـــل أي 
نظام آيديولوجي آخر، يمكن 
الاعــــتــــراف بــهــا أو إنـــكـــارهـــا، 
فــهــذه مــســألــة آراء سياسية. 
ــخـــــص ســـيـــفـــهـــم  ــ ــن أي شـ ــ ــكـ ــ لـ
أن الآيـــديـــولـــوجـــيـــا لا يــمــكــن 
الــقــضــاء عــلــيــهــا بـــالـــقـــوة، ولا 
يمكن إنهاؤها بالحرب. لذلك، 
ليس مــن العبث فحسب، بل 
ومـــن الإجــــرام شــن حـــرب مثل 
ــن أجــــــل (الـــقـــضـــاء  ــ ــــرب مـ ــحـ ــ الـ
ــة  عــلــى الــهــتــلــريــة)، تــحــت رايـ
زائفة بهدف النضال من أجل 

الديمقراطية».
بـــيـــد أنــــــه لـــــم يـــكـــن هـــنـــاك 
خلف هــذه الكلمات، المعتدلة 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــة غـ ــ ــ ــــدرجـ ــ لـ
لــعــصــرنــا، تـــواطـــؤ مـــع هتلر، 
بل كان هناك -حصراً- حساب 
فــالــزعــيــم السوفياتي  عــمــلــي. 
جــوزيــف ســتــالــين، الــــذي كــان 
مدركاً تماماً لحتمية الصدام 
العسكري مع ألمانيا الفاشية، 
وأن الدول الأنغلو ساكسونية 
(ناهيك عن فرنسا) لن تتسرع 
في مساعدة موسكو على أي 
حال، عوّل حينها على تأخير 
ــع الــــنــــازيــــين قـــدر  ــ الـــــصـــــدام مـ
المـــســـتـــطـــاع، ولــــم يــكــن يــرغــب 
بعد في مفاقمة العلاقة معها. 

لــكــن كــل شـــيء تغير بسرعة. 
ــــران)  ــزيـ ــ يـــونـــيـــو (حـ وفـــــي ٢٢ 
١٩٤١، عـــنـــدمـــا هـــاجـــم هــتــلــر 
ــاد الــســوفــيــاتــي غــــدراً،  الاتــــحــ
أطـــلـــق مــــولــــوتــــوف، مــتــحــدثــاً 
فــي الــراديــو، على الــحــرب مع 
ألمانيا الهتلرية اسم «الحرب 
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــظـــمـــى»، حــيــث 
شــن الاتــحــاد السوفياتي مع 
الــحــلــفــاء خـــلال ســـنـــوات هــذه 
الحرب، أي في ١٩٤١ - ١٩٤٥، 
حرباً على وجــه التحديد من 
الــقــضــاء عــلــى الهتلرية  أجـــل 
ــة. لــكــن  ــلــ ــامــ ــكــ ــا الــ ــهـ ــتـ ــمـ ــزيـ وهـ
السؤال هنا: هل كان الانتصار 
ــة  ــيـ ــاشـ ــفـ ــى الـ ــلــ ــري عــ ــكــ ــســ ـــعــ الـ

الألمانية، الذي حققته موسكو 
عام ١٩٤٥، انتصاراً في الوقت 

نفسه على آيديولوجيتها؟
لا يبدو الأمر كذلك؛ إذ إنه 
لمثل هذا النصر، وكما يشير 
الـــيـــوم الــخــبــيــر الــــروســــي في 
الــقــضــايــا الــفــاشــيــة، بــوريــس 
خـــافـــكـــين، مــتــفــقــاً مـــع كــلــمــات 
مولوتوف على أنــه «لا يمكن 
الــقــضــاء عــلــى الآيــديــولــوجــيــا 
بــالــقــوة، ولا يــمــكــن إنــهــاؤهــا 
ــانـــــت هـــنـــاك  ــ بــــــالــــــحــــــرب»... كـ
حــاجــة إلـــى اجــتــثــاث الــنــازيــة 
في ألمانيا عبر «تطهير الحياة 
ــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــاعــ ــتــــمــ الاجــ
والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة من 
إرث النظام النازي، وتحديد 

ومـــعـــاقـــبـــة مـــجـــرمـــي الـــحـــرب 
الــــــنــــــازيــــــين والـــــنـــــشـــــطـــــاء مــن 
الاشــتــراكــيــين الــقــومــيــين». في 
لـــم تــصــل العملية  الــحــقــيــقــة، 

هناك إلى النهاية المنشودة.
ــذا المـــاضـــي  ــهــ ــاً بــ ــاســ ــيــ وقــ
غير البعيد تحديداً، وضعت 
روســيــا أمــامــهــا الــيــوم مهمة 
اجتثاث النازية في أوكرانيا، 
حــيــث تــشــكــل الآيــديــولــوجــيــا 
الــراديــكــالــيــة لأولئك  القومية 
الذين يمجدون الفاشيين من 
الماضي، تهديداً لأمن روسيا 
لا يــقــل عـــن تــهــديــد الــفــاشــيــة 
الألمانية للاتحاد السوفياتي 
ــل أربـــعـــيـــنـــات الــقــرن  ــ فـــي أوائــ

المــــــــــاضــــــــــي. وبــــــســــــبــــــب هــــــذه 
بــالــتــحــديــد، فإنني  الـــظـــروف 
ــأن روســــيــــا لــن  ــ ــقـــين بــ ــلـــى يـ عـ
تـــتـــراجـــع عــــن طـــلـــب اجــتــثــاث 
الـــنـــازيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا خــلال 
عملية المفاوضات مع الجانب 

الأوكراني.
بالمناسبة، يمكن مقارنة 
أوجــه الشبه بين آيديولوجيا 
الــنــازيــين الأوكــرانــيــين وأفــكــار 
المــــــــدافــــــــعــــــــين عـــــــــن «داعــــــــــــــش» 
و«الــــــــقــــــــاعــــــــدة» والمــــنــــظــــمــــات 
الـــديـــنـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة الأخــــــرى، 
المحظورة قانوناً في روسيا. 
وهــا نحن نــرى الشيء نفسه، 
ــراً عــســكــريــاً تــــم تــحــقــيــقــه  نـــصـ
لـــم يكن  بــشــكــل أســـاســـي (وإن 

مائة في المائة)، بيد أن الأفكار 
وأنصارها بقيت على حالها. 
فــنــحــن بــحــاجــة إلــــى نــــوع من 
ــتــــطــــرف (مـــشـــابـــه  ــثــــاث الــ ــتــ اجــ
لاجتثاث النازية)، الذي تشارك 
ــــدول الإســلامــيــة  فــيــه مــعــظــم الـ
والمنظمات الإسلامية الدولية.
يتنافس علماء السياسة 
ــنـــبـــؤات، فـــهـــي لا تــعــد  ــتـ فــــي الـ
ولا تــحــصــى. ويـــقـــتـــرح عــالــم 
الــســيــاســة الـــروســـي ســيــرغــي 
ــــان، الــــــــــذي يـــقـــدم  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــورغـ كـ
أحياناً تنبؤات واثقة للغاية، 
الـــعـــســـكـــريـــة  المــــجــــمــــوعــــة  أن 
الـــــــروســـــــيـــــــة، الــــــتــــــي يـــنـــبـــغـــي 
ــا «ســـتـــنـــهـــي جــيــب  ــزيــــزهــ ــعــ تــ
ــــاس بـــحـــلـــول يـــونـــيـــو»،  ــبـ ــ دونـ
وســيــتــم نــقــلــهــا بــالــكــامــل إلــى 
محيط نيقولايف (على مسافة 
٤٠ مـــيـــلاً مــــن ســـاحـــل الــبــحــر 
الأسود، على طول مصب نهر 
بوك الجنوبي) وإلى أوديسا 
(المـــيـــنـــاء عــلــى ســـاحـــل الــبــحــر 
الأســــــود، حــيــث تــقــع الــقــاعــدة 
الــرئــيــســيــة لـــلـــقـــوات الــبــحــريــة 
الأوكــرانــيــة)، وستحل جميع 
ــي شـــهـــري يــولــيــو  ــل فــ ــائـ ــسـ المـ
(تــــــمــــــوز) وأغــــســــطــــس (آب)، 
ــم، كــمــا يـــزعـــم كــورغــيــنــيــان،  ثــ
الجنوبية  الجبهة  ستتوجه 
الــتــحــرك شــمــالاً،  بأكملها فــي 
وفي غضون شهرين أو ثلاثة 
أشهر «ستزحف إلى الحدود 
المـــــطـــــلـــــوبـــــة... وســـتـــســـتـــولـــي 

عليها».
ــيـــان  ــنـ ــيـ ــدد كـــورغـ ــ ــحـ ــ لـــــم يـ
ــا الـــــــذي ســـتـــســـتـــولـــي عــلــيــه  ــ مـ
ــع ذلـــــــك، يــشــيــر  ــ بـــالـــضـــبـــط. مـ
مـــرتـــكـــزاً عــلــى رأي شخصية 

قيادية كبيرة لم يحددها في 
القوات المسلحة الروسية، إلى 
أنه «يجب أن نبسط السيطرة 
ــا بـــأكـــمـــلـــهـــا».  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ عـــلـــى أوكـ
أنـــا مــنــدهــش للغاية مــن مثل 
هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، لأنـــــه لا 
ــد  ــائـ ــقـ ــط الـ ــــرف خــــطــ ــعـ ــ أحـــــــد يـ
الأعلى للقوات المسلحة، كما 
ينبغي أن يكون في مثل هذه 
الــحــالات. لــذلــك، كــل هـــذا، كما 
ــقــــول الــــــــــروس، هــــو «قـــــــراءة  يــ
ــثـــر. ومــع  فـــي الــفــنــجــان» لا أكـ
ــرب  ــن حــ ــ ــو جـــــــزء مــ ــهــ ذلـــــــــك، فــ
المعلومات. ويبدو أن روسيا 
قــد تعلمت كيفية استخدامه 
جـــيـــداً لــلــضــغــط عــلــى الـــعـــدو، 
الذي يُغرق، بالمعنى الحرفي، 
الـــفـــضـــاء الإعــــلامــــي بــقــصــص 
مزيفة سخيفة لم يعد بإمكان 
ــد تــصــديــقــهــا، مـــثـــل قــصــة  ــ أحـ
جـــثـــث الـــســـكـــان الــــذيــــن قــتــلــوا 
الــقــومــيــين المتطرفين  عــلــى يــد 
ــم، ثــم  ــهــ ــفــــســ الأوكــــــرانــــــيــــــين أنــ
نثرت جثثهم في شوارع بلدة 
بــالــقــرب مـــن كــيــيــف بــعــد أيـــام 
قــلــيــلــة مـــن انـــســـحـــاب الـــقـــوات 

الروسية من هناك.
ــد ذلـــــــك، يــتــابــع  ــعـ ــن، بـ ــكــ لــ
العالم السياسي حــول الأمــر 
الأكـــثـــر أهــمــيــة بــالــنــســبــة لنا 
قائلاً: «ثم يجب تحويل هذه 
الأرض التي تم بسط السيطرة 
عليها إلـــى وضـــع مــا فــي ظل 
اجــتــثــاث الــنــازيــة مــن دون أي 
إيـــمـــان بــصــداقــة الـــشـــعـــوب... 
كل هذا سيكون لعبة (طويلة 
الأمد)، وكل من سيفكر بشكل 
مختلف فهو مخطئ تماماً».
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

عن نفتالي بينت وأمثاله! 
دفـــــاع  وزيـــــــــر  أن  دام  مـــــا 
إســـرائـــيـــل هـــو بــيــنــي غــانــتــس 
الذي يعتبره كثيرون إرهابياً، 
فإنه أمر عادي ألا يكون هناك 
ــــل ألـــــــوف مــن  شــــــاب واحـــــــــد، بـ
الشبان الفلسطينيين، مثلهم 
مثل الشاب رعد فتحي، الذي 
لــم يــكــن أمـــامـــه، وهـــو قــد فتح 
عينيه على كــل هــذه الجرائم 
التي يقوم بها الإسرائيليون 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ضــــد الـــشـ
بحججٍ واهيةٍ ومفتعلة، سوى 
يـــتـــنـــاول رشــــاشــــاً ويــقــتــل  أن 
شــابــين إســرائــيــلــيــين ويــجــرح 

عدداً آخر.
وهـــــــــذا قـــــد دفـــــــع نـــفـــتـــالـــي 
بــنــيــت، ووزيــــــر دفـــاعـــه بيني 
ــــادة الــجــيــش  غــانــتــس، وكــــل قـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ والــــــشــــــرطــــــة الإســـــرائـ
ــــلان حـــالـــة الاســتــنــفــار  ــى إعـ إلــ
الــقــصــوى ونــشــر قــــوات، يزيد 
عـــــددهـــــا عـــلـــى ألــــــف عـــنـــصـــرٍ، 
مزودةٍ بالسيارات والدراجات 
الــنــاريــة... هــذا بالإضافة إلى 
الطائرات المروحية والمسيّرة.

والمشكلة هنا هي أن وزير 
الــدفــاع الإســرائــيــلــي قــد انفرد 

مـــن بـــين أبـــنـــاء قـــومـــه، الــذيــن 
إلــى الأقلية التركية،  ينتمون 
بــالالــتــحــاق بــالإســرائــيــلــيــين، 
وأصــــــــبــــــــح رئـــــيـــــســـــاً لــــــــــــوزراء 
إســرائــيــل، مــا جعل الــذيــن من 
المـــفـــتـــرض أنــــه يــنــتــمــي إلــيــهــم 
يـــــســـــارعـــــون إلـــــــى مـــقـــاطـــعـــتـــه 
واعــتــبــاره خــارجــاً عــلــى أبــنــاء 

ملته ودينه!!
 أنّ انفراد نفتالي 

ً
وحقيقة

ــــف لــيــس  ــواقـ ــ ــذه المـ ــهــ بـــنـــيـــت بــ
مستغرباً، وحيث ينسب إليه 
أنه قد قال متفاخراً: «لقد قتلت 
كثيراً مــن الــعــرب فــي حياتي، 
ولا تــوجــد مشكلة فــي ذلـــك... 
وإذ إنه إذا أمسكت بإرهابيين 
يمكنك ببساطة قتلهم»، وكل 
هذا مع أنه، كما يقال ويتردّد، 
أن أصوله تركية، وأنّ كثيرين 
ــن هــم  ــ ــذيـ ــ ــه، الـ ــ ــومـ ــ ــن بـــنـــي قـ ــ مـ
ذوو هذه الأصــول، يعتبرونه 
خارجاً عليهم وغريباً عنهم، 
أنّ عــداءه الشديد  ويعتبرون 
الفلسطيني  القسوة للشعب 
أنــه ليس  هو من قبيل إثبات 
من هــذه الأصـــول، ولا هو من 

هذه الأمة!!

وبالطبع، فإنّ هذا المتخلّي 
عــــن أصـــــولـــــه، الـــــــذي يــعــتــبــره 
كثيرون من العرب الأكثر عداءً 
ولــلأمــة  الفلسطيني  للشعب 
العربية والمسلمين، قد أصبح 
رئيساً لوزراء إسرائيل، وذلك 
بينما لا يــزال عمره ٥٩ عاماً، 
ثم بالإضافة إلى هذا كله فإنه 
ــه، بــالــطــبــع،  ــمــ ــبــــط اســ ــد ارتــ قــ
بدعم الاستيطان الإسرائيلي 
وبـــــــالـــــــكـــــــراهـــــــيـــــــة الــــــشــــــديــــــدة 

للمواطنين العرب، ثم لأنه من 
ــص» مــن أصوله  قبيل «الــتــمــلُّ
الــتــركــيــة فــإنــه يــحــرص دائــمــاً 
وأبــــداً عــلــى الــتــأكــيــد عــلــى أنــه 
من أبٍ وأمٍ أميركيين، وذلك مع 
أنه قد ترعرع في مدينة حيفا 
الفلسطينية (الــعــربــيــة) وأنــه 
يحمل رتبة «رائــد» في جيش 
الاحتياط الإسرائيلي... ضمن 

ما يسمى «وحدة النخبة».
هــــــذا لا يـــهـــمـــنـــا، لـــكـــن مــا 
يهم فعلاً وحقيقة هو أنه، أي 
نفتالي بنيت، قد أصبح رئيساً 
لوزراء إسرائيل، وأنه قد احتلّ 
كل هذه المواقع التي احتلها، 
وبينما يعرف الإسرائيليون 
الذين دأبوا، كما هو معروف، 
بالبحث تحت «أظافر» كل من 
لا ينتمي إلى أصولهم ولا إلى 
ه ليس يهودياً، حتى 

ّ
دينهم، أن

إن بني قومه سيتخلون عنه 
ويعتبرونه خارجاً عن ملّتهم!!
كـــــلـــــه ربــــــمــــــا لا  إنّ هــــــــــذا 
يــهــمــنــا، لــكــنــه بــالــتــأكــيــد يهم 
إلــيــهــم،  كــثــيــريــن مــمــن ينتمي 
وقـــد تــخــلّــى عــنــهــم، وكـــل هــذا 
مـــع أنّ المــفــتــرض أنـــه قـــد جــاء 
وافــــداً، وأنـــه الــوحــيــد مــن بني 
قـــومـــه ومـــــن أبــــنــــاء مـــلـــتّـــه مــن 

أصبح رجل أعمال وسياسياً 
إسرائيلياً، وأنه قد بات يشغل 
منصب رئيس وزراء إسرائيل، 
وكان قبل ذلك قد شغل منصب 
آنٍ  فـــي  فـــي ٣ وزارات  ــر  الـــوزيـ
واحد؛ وزير الاقتصاد ووزير 
الــــخــــدمــــات الـــديـــنـــيـــة ووزيــــــر 

القدس والشتات!!
ثم فوق هذا كله، فإنه، مع 
أنــه وافـــد وأصــولــه تــركــيــة، قد 
شــغــل مــنــصــب رئـــيـــس قــائــمــة 

البيت اليهودي في الكنيست 
الإسرائيلي، وشغل مناصب 
ــدة الــنــخــبــة  ــ عــســكــريــة فـــي وحـ
الإسرائيلية، وكانت له أنشطة 
ــيـــطـــان  ــتـ عـــلـــى مـــســـتـــوى الاسـ
ــى المــجــلــس  ــولــ ــهــــودي، وتــ ــيــ الــ
الاستيطاني العام في الضفة 

الغربية.
وبــالــطــبــع، مــا دام رئيس 

الحكومة الإسرائيلية نفتالي 
بــنــيــت بــكــلِّ هـــذه المــواصــفــات، 
ــقــــال، تـــركـــيُّ  ــه، كـــمـــا يــ ــ ــع أنــ ــ ومـ
الأصــل والــفــصــل، فإنه يعتبر 
مــــن أشـــــــدِّ المــــعــــارضــــين لــقــيــام 
دولــةٍ فلسطينيةٍ، وبالإضافة 
إلـــى قــطــع كــل هـــذه المــســافــات، 
لــوزراء  فإنه قد اختير رئيساً 
إسرائيل، خلفاً لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق بنيامين 

نتنياهو.

والمــــــــعــــــــروف أن صـــاحـــب 
الأصـــول التركية هــذا الـــذي لا 
يــعــتــرف بــهــا لـــم يــكــتــفِ بــهــذه 
المــنــاصــب الآنــفــة الــذكــر كلها، 
بــيــنــمــا كــــان قـــد تـــطـــوّع لشغل 
ــر مـــكـــتـــب زعــيــم  مـــنـــصـــب مــــديــ
المــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة، الــذي 
ــك الـــحـــين بــنــيــامــين  هـــو فـــي ذلــ
ــو، وقــــــد قــــــاد حــمــلــة  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ

رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الداخلية لحزب  للانتخابات 
«الليكود» التي كان قد فاز فيها 
أولاً عام ٢٠٠٧ ثم عام ٢٠٠٨... 
وبــعــد هــذا كــلــه، قــد تخلّى عن 
هذه الوظيفة والوظائف كلها، 
بـــعـــد أن ارتــــــــوى مـــنـــهـــا حــتــى 

الثمالة... كما يقال!!
يــبــقــى أن نــفــتــالــي بــنــيــت، 
ــه الــــتــــركــــيــــة، قــد  ــ ــولــ ــ رغـــــــم أصــ
ــيــــا  بــــقــــي يــــحــــمــــل آيــــديــــولــــوجــ
ــه  ــ ــة، وأنـ ــ ــحــ ــ صـــهـــيـــونـــيـــة واضــ
بــقــي يــســانــد ويـــدعـــم، بــكــل ما 
ــــق إســـرائـــيـــل  ــــن قـــــــوة، حـ ــه مـ ــ بـ
فــيــمــا يــعــتــبــر زوراً وبــهــتــانــاً 
الــتــاريــخــيــة  ــيــــل  أرض إســــرائــ
الــــــكــــــبــــــرى، الــــــتــــــي يـــعـــتـــبـــرهـــا 
الإسرائيليون المتطرفون من 
النهر، نهر الأردن، إلى البحر، 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، ثم 
بــالإضــافــة إلــى هــذا كــلــه، فإنه 
من أكثر الداعمين للاستيطان 
والمــســتــوطــنــات، ومـــن الــداعــين 
إلــــــى الــــــــــردود الـــعـــســـكـــريـــة، لا 
الــســيــاســيــة، عــلــى الــعــمــلــيــات 

المسلحة الفلسطينية.
فــإنــه - أي بنيت  وأيـــضـــاً، 

هـــذا - قـــد بــقــي يــصــر عــلــى أنّ 
طابع الدولة الإسرائيلية طابع 
ــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــهـــوديـ دولــــــة يـ
وأنــــــهــــــا لـــلـــشـــعـــب الــــيــــهــــودي 
ــذا  وحـــــــــــده... وأيــــضــــاً فــــــوق هـ
كــلــه فــإنــه مـــن أكــثــر المــطــالــبــين 
بسنِّ قانونٍ قوميٍ صهيوني 
على اعتبار أن إسرائيل دولة 
ــدّ مــنــح أي  يـــهـــوديـــة، وإنــــه ضــ
الــذيــن  حــقــوق للفلسطينيين 

يعتبرهم أقليّات قومية.
ــايـــة،  ــنـــهـ ــك، وفــــــي الـ ــ ــذلــ ــ ولــ
فــإنّ هــذا كله يعني أنَّ رئيس 
الحكومة بنيت وأمــثــالــه رغم 
أنّ أصولهم  ــه مــن المفترض 

ّ
أن

اتـــهـــم  هـــــم إلـــــــى انـــتـــمـــاء ــدَّ ــ ـ
ُ

ــش ــ تـ
ــة فــإنــهــم  ــيــ ــنــ ــديــ الـــقـــومـــيـــة والــ
ــن يــتــحــكّــمــون  ــ ــذيـ ــ لإرضـــــــــاء الـ
فـــيـــهـــم، والــــذيــــن يــضــطــهــدون 
ــون عـــن  ــ ــلّـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــم، يـ ــ ــهـ ــ ـــوبـ ــعــ ــ شـ
ــــي، وعــــن  ــنــ ــ ــديــ ــ ــم الــ ــهــ ــائــ ــمــ ــتــ انــ
الــعــروبــي،  الــقــومــي  انتمائهم 
 هـــنـــاك كـــثـــيـــرون من 

ً
وحــقــيــقــة

هــؤلاء الذين يعرفهم الشعب 
الفلسطيني، وبالطبع فإنّ هذا 
كله قــد مــرّت بــه أمــمٌ وشعوبٌ 

كثيرة!!

 طابع الدولة الإسرائيلية طابع دولة ديمقراطية وأنها للشعب اليهودي وحده... 
ّ

يصر بنيت على أن
 منح أي حقوق للفلسطينيين  الذين يعتبرهم أقليّات قومية

ّ
وهو ضد

وضعت روسيا أمامها اليوم مهمة اجتثاث النازية في أوكرانيا حيث تشكل هذه الآيديولوجيا الراديكالية 
تهديداً لأمن روسيا لا يقل عن تهديد الفاشية الألمانية للاتحاد السوفياتي



حــين تسمع أو تــقــرأ، فــي وسائل 

الإعــــــلام، أن وزيــــر خـــزانـــة بــريــطــانــيــاً 

وقــع فــي أزمــة قــد تعصف بمستقبله 

السياسي، وتــلا ذلــك تصريح صادر 

من مكتب رئيس الــوزراء يؤكد دعمه 

ــه الـــشـــخـــصـــي خـــلـــف الـــوزيـــر  ــ ــوفـ ــ ووقـ

المأزوم، فمن الأفضل لك ألا تصدق ما 

سمعت أو قرأت. والأولى بك أن تضع 

تحته عدة خطوط باللون الأحمر، إن 

أمكن وتوفر.

ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــــس الـ ــ ــيــ ــ ــ  رئــ
ُ

ــــــــــــعــــــــــــرّف
ُ
ي

بــــين عـــدة   
ُ

ــــه الأول
ّ
بــــأن الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 

أشخاص متساوين في المرتبة. وزير 

الخزانة يأتي في المرتبة الثانية من 

الأهمية. أهميته تنبع من حقيقة أن 

بيده مفاتيح الخزانة العامة، ووضع 

الـــســـيـــاســـة المـــالـــيـــة لــلــحــكــومــة، وفــقــاً 

للبرنامج الانتخابي. رئيس الحكومة 

يقيم في رقم ١٠ داوننغ ستريت، وفي 

الرقم ١١ المجاور يقيم وزير الخزانة. 

لــكــن الــعــلاقــة بــين الــجــاريــن تسودها 

ريـــــبـــــة وخــــــــــوف مــــــن جـــــانـــــب رئـــيـــس 

الحكومة. والسبب هــو أن المقيم في 

 
ً
الـــرقـــم ١١ يــشــكــل تــهــديــداً مــتــواصــلا

لبقائه في منصبه، وخاصة إذا كان 

يحظى بشعبية لافتة للانتباه، وكان 

سجله الشخصي يخلو من الأخطاء 

المهنية أو الأخلاقية. وبالطبع، هناك 

استثناءات لتلك العلاقة الارتيابية. 

وعلى سبيل المثال، السيدة مارغريت 

ثاتشر، بسبب شعبيتها الهائلة، التي 

منحتها قوة سياسية لافتة، جعلتها 

لا مبالية بمن يقيم في البيت المجاور 

مــن وزراء خــزانــة. لكن وضــع رئيس 

الحكومة الحالي مختلف، خاصة بعد 

عاصفة ما صار يعرف باسم «بارتي 

.Party gate «غيت

، فجأة، 
ْ

الأزمة الحالية التي حطت

بــكــلــكــلــهــا عــلــى ظــهــر وزيـــــر الــخــزانــة 

البريطاني ريشي سوناك، ذات الصلة 

القانونية ضرائبياً،  بوضعية زوجه 

انبسطت لها، من دون شــك، أسارير 

المقيمين في ١٠ داوننغ ستريت، وهم 

يــــرون غــريــمــهــم فـــي الــبــيــت المـــجـــاور، 

يترنح من شدة الضربات، التي تأتيه 

من كل الاتجاهات، وتقضم سريعاً من 

الرأي  حجم شعبيته في استبيانات 

 مــن مرتبة ثــالــث وزراء 
ً
الــعــام. وبـــدلا

الحكومة الأكثر شعبية، صــار فجأة 

فـــي ذيــــل الــقــائــمــة. رئـــيـــس الــحــكــومــة 

بوريس جونسون، في محاولة أخرى 

الــســفــر ســرّيــاً  لــرفــع شعبيته، اخــتــار 

الــدعــم والمــســانــدة  إلــى كييف لتقديم 

الــحــرب ضد  لرئيسها ولشعبها فــي 

الاجــتــيــاح الـــروســـي، وتــــرك لأعــضــاء 

فريقه مــهــام إصـــدار تصريح باسمه 

يعبر عن دعمه للوزير المأزوم. والسيد 

ســـونـــاك، مـــن جــانــبــه، وفــــي مــحــاولــة 

منه لتخفيف الضغوط على زوجــه، 

تدبر أمــر ترحيلها مع ابنتيهما من 

إلــــى  الـــــرقـــــم ١١ داونــــــنــــــغ ســــتــــريــــت، 

منزلهما الخاص، بعيداً عن ضجيج 

قرية ويستمنستر. وبقي رابضاً في 

نفس الموقع، على أمل إنقاذ مستقبله 

ــاريـــر  ــقـ ــتـ ــرات والـ ــ ــــؤشــ الـــســـيـــاســـي. المــ

الإعلامية تلتقي جميعها وتسير في 

اتجاه واحــد يؤكد أن السيد سوناك 

ارتــكــب خطأ فــادحــاً، كشف عــن مدى 

م سيفاً 
ّ

سذاجته سياسياً، وبذلك، قد

إلى خصومه للإجهاز عليه.

الأزمـــــــــة كـــمـــا كـــشـــفـــتـــهـــا وســـائـــل 

الإعلام، في الأسبوع الماضي، أصلها 

وثيقة مسرّبة إلى صحيفة بريطانية، 

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة، تــتــعــلــق  مــــن مـــقـــر رئـ

بــالــوضــع الــضــرائــبــي لــحــرم الـــوزيـــر. 

ين؛ واحد يتعلق 
ّ
وهي تتكون من شق

بوضعية حرمه ضرائبياً. فهي رغم 

أنها مقيمة في المملكة المتحدة، لكنها 

تــحــمــل قــانــونــاً وضــعــيــة غــيــر مــقــيــم. 

 قانوناً مستثناة من دفع 
ّ

وبذلك تعد

ضــرائــب فــي بريطانيا، عما تحصل 

أمــــوال ســنــويــاً، تأتيها من  عليه مــن 

خارج الحدود، مما تملكه من أسهم 

فــي شــركــات يملكها والــدهــا. وتدفع 

ضــرائــبــهــا فــي الــهــنــد، كــونــهــا تحمل 

الــســيــد ســونــاك،  الــهــنــديــة.  الجنسية 

وفــقــاً لــتــقــاريــر إعــلامــيــة، أخــفــى الأمـــرَ 

عـــلـــى رئــــيــــس وأعـــــضـــــاء الـــحـــكـــومـــة، 

وعلى أعضاء فريقه من المستشارين 

الثاني، أن السيد   
ُّ

الـــوزارة. الشق في 

سوناك وحرمه يحملان (غرين كارد) 

تمنحهما حـــق الإقـــامـــة والــعــمــل في 

الولايات المتحدة، وأن السيد سوناك 

لـــم يــتــنــازل عـــن تــلــك الــبــطــاقــة إلا في 

شهر أكتوبر (تشرين الأول)  من العام 

المــاضــي. وكــان طــوال تلك المــدة يدفع 

إلــى الخزانة  ضــرائــب متوجبة عليه 

الأميركية. فما معنى ذلك؟

مــن المــهــم الإشــــارة إلـــى مــا يقوله 

خــبــراء ومــخــتــصــون، وهـــو أن السيد 

ســــونــــاك وزوجــــــــه لــــم يـــخـــالـــفـــا مــــواد 

الــقــانــون الـــســـاري، وأن قــــرار زوجـــه، 

بعد يومين مــن نشوب الأزمـــة، بدفع 

 من الآن، 
ً
ضرائبها في بريطانيا ابتداء

اعـــتـــراف منها بالخطأ.  لــيــس ســـوى 

كـــمـــا أن حـــرصـــهـــا عـــلـــى الاحـــتـــفـــاظ 

بوضعية غير المقيم، ســوف تنقذها 

 من دفــع ملايين الجنيهات 
ً
مستقبلا

الــضــرائــب البريطانية مقابل  لإدارة 

مــا ترثه مــن ثــروة والــدهــا فــي الهند. 

ــا عـــن مــحــاجــجــة أصـــدقـــاء الـــوزيـــر  أمــ

بكونه لم يخالف القوانين السارية، 

فــإنــهــم يــعــلــمــون مسبقاً أن نصوص 

ــقـــوانـــين، وأحــابــيــل  ــواد الـ ــ ــنـــود ومــ وبـ

وصراعات السياسة أمران مختلفان، 

يــعــرفــهــا جـــيـــداً كــــل الــــذيــــن خـــاضـــوا، 

المــيــاه الموحلة.  ويــخــوضــون فــي تلك 

أضف إلى ذلك أن بقاء السيد سوناك 

حــالــيــاً فـــي مــنــصــبــه يــبــدو للمعلقين 

على وشــك النهاية. وأن عــودتــه إلى 

المــقــاعــد الــخــلــفــيــة فــي الــبــرلمــان قريباً 

لـــم تــعــد مـــجـــرد احـــتـــمـــال. وكـــمـــا جــاء 

إلــى ذلــك المنصب الرفيع فجأة، ومن 

دون توقع من أحــد، بقرار من رئيس 

الحكومة، فإن رئيس الحكومة نفسه 

مــن ســيــتــولــى عــقــب هـــذه الفضيحة، 

بقرار معاكس، وضع حدٍ لطموحاته 

في تسلم مفاتيح ١٠ داوننغ ستريت 

. وعلى نفسها جنت براقش.
ً
مستقبلا

حـــــــــــين تـــــــتـــــــحـــــــدث مــــع 

بـــعـــض المـــهـــتـــمـــين بـــالـــشـــأن 

ـــــبـــــون مـــن 
ّ

الــــــــعــــــــام يـــــتـــــعـــــج

تـــــبـــــويـــــبـــــك لــــشــــخــــصــــيــــاتٍ 

انــــــشــــــغــــــلــــــت بــــالــــفــــلــــســــفــــة 

ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والــــــعــــــلــــــوم الاجــ

ــم  ــيــ ــاهــ ــفــ ــة والمــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ والإنـ

الفلسفية بأنها من جماعة 

ــلـــمـــين»، أو  «الإخــــــــــوان المـــسـ

مـــن المــتــعــاطــفــين مــعــهــا، أو 

ــل مـــن مــطــايــاهــا.  عــلــى الأقــ

طــــه عـــبـــد الـــرحـــمـــن تــبــنــتــه 

حــركــة «الإخـــــوان» فيلسوفاً 

لها، وطـــارق رمــضــان يعتبرونه المنافح 

الــغــرب  الفلسفي والأكــاديــمــي عنهم فــي 

ــوران،  ــ ــار مـ ــ ويـــخـــوض نـــقـــاشـــاتٍ مـــع إدغــ

واحد من أهم الفلاسفة الأحياء، ويسرد 

الأطروحات عن فلاسفة ما بعد الحداثة، 

 حتى النخاع لجماعة 
ٍ
ومع ذلك فهو منتم

«الإخوان»، قل مثل ذلك عن ظواهر جديدة 

فــي الخليج تــتــصــدر المــشــهــد بمجلاتها 

وأنشطتها ومنصاتها وبودكاستاتها 

تــحــاول الاســتــثــمــار بالفلسفة والــعــلــوم 

والــثــقــافــة مـــن أجـــل نــصــرة آيــديــولــوجــيــا 

ــاح الـــســـيـــاســـي  ــفــ ــكــ ــات الــ ــ ــزعــ ــ ــورة ونــ ــ ــثــ ــ ــ ال

والمقاومة المسلحة. عدد من قادة الجهاد 

الأفـــغـــانـــي درســـــوا الــفــلــســفــة، وكــثــيــر من 

ــروا عــلــيــهــا شــرحــاً  ــوان» مــ ــ ــ مــفــكــري «الإخـ

، ولذلك كان لزاماً 
ً
 واستعمالا

ً
أو امتطاء

علينا أن نوضح هذا المنهج الفاسد في 

واقعنا المعاصر.

لــلــدراســات والبحوث  مركز المسبار 

ــاتٍ مــتــقــنــة، وعــلــى  ــ ــ ــي طــبــع دراســ فـــي دبــ

الــعــرض.  مستوى مــن الأهــمــيــة تستحق 

طبع الكتاب تحت عنوان: «الإسلاميون 

ــــة... الــتــضــلــيــل  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــوم الاجـ ــلـ ــ ــعـ ــ والـ

بالمعرفة» في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، 

وهــو يــوزع الأبــحــاث على توظيف دعــاة 

تــهــم  لــلــتــاريــخ، وقــراء الإســـلام السياسي 

ــه، ويـــــدرس توظيفهم  لــ الآيــديــولــوجــيــة 

ــة،  ــيــ ــانــ ــســ ــة، والإنــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــلـــوم الاجــ ــعـ ــلـ لـ

ــانــــات  ــيـــة، ورهــ ــتـــربـ واســـتـــغـــلال عـــلـــوم الـ

الأسلمة في المسألة الاقتصادية، وملامح 

ت 
ّ

الأزمــــة فــي هـــذه الأطـــروحـــات، ولا يــفــو

فـــحـــص دور الإســــلامــــيــــين مــع  ــاب  ــتــ ــكــ الــ

المــيــديــا الــجــديــدة، وجــدلــيــة الــعــلاقــة بين 

التيار الإسلامي والقانون، وكيف وظف 

الإســـلام السياسي الــقــانــون، هــذا عــلاوة 

على استثمارهم في العلوم السياسية، 

مــع عـــدم نــســيــان دراســــة الإســلامــيــين في 

تونس وعلم الاجتماع.

ــتـــحـــريـــر  ــة هـــيـــئـــة الـ ــقــــدمــ بـــحـــســـب مــ

لـــلـــكـــتـــاب، فـــــإن «(تــــوظــــيــــف الإســـلامـــيـــين 

ــاً،  ــــات واضــــحــ لـــلـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة) بــ

ــقــــراءة الـــهـــادئـــة لأدبــيــاتــهــم  إذ تــبــرهــن الــ

الآيديولوجية على تطويعهم هذه العلوم؛ 

الــتــربــوي والسياسي  خــدمــة لمــشــروعــهــم 

والاقتصادي. كما يبحث النظريات التي 

درســت بها هــذه العلوم ظــاهــرة الإســلام 

السياسي، فغطت المواد مجالات: التاريخ، 

ــروراً بـــالاقـــتـــصـــاد،  ــ ــ ــة، مــ ــيـ ــربـ ــتـ ــوم الـ ــلــ وعــ

 إلى الفلسفة، والقانون، 
ً
والإعلام، وصولا

ــاع، ونـــظـــريـــات الــســيــاســة  ــمـ ــتـ وعـــلـــم الاجـ

الدولية. وحاولت معرفة أساليب تحوير 

 ،
ٍ
الــعــلــوم، وتسويق الآيديولوجيا بمكر

قنِعة؛ فتصير 
ُ

لتبدو كأنها متماسكة وم

العلوم الجليلة ونظرياتها، بذلك، خادمة 

للمشروع السياسي».

 البحث 
ُ

فــي المــجــال الفلسفي، كتبت

المخصص لذلك ضمن الكتاب، وقلت فيه 

إن «مــن أهــم مــا يميز الفلسفة عــن العلم 

أنـــهـــا مـــجـــال مـــفـــتـــوح، يــتــجــدد مــجــالــهــا، 

وتتصاعد وظيفتها مــع تغير الأحـــوال 

والــــظــــروف، ومـــن يــطــالــع أي تـــاريـــخ لها 

وإن كان مختصراً على النحو الذي فعله 

هــيــغــل فـــي مــحــاضــراتــه، وفـــي فاتحتها 

يــعــتــبــر أن (مــــا يــمــثــلــه تـــاريـــخ الــفــلــســفــة 

هـــو تـــوالـــي الــنــفــوس الــشــريــفــة، مــعــرض 

أبطال العقل الذي يفتكر، الأبطال الذين 

تغلغلوا، بفضل هــذا العقل، فــي جوهر 

الأشياء، في الطبيعة والروح، في جوهر 

الله، وأقــامــوا لأجلنا الكنز الأعــظــم، كنز 

المعرفة العقلانية). إن الحوادث والأفعال 

 يجعل 
ٍ
في التاريخ هذا تكون على أثر نوع

مادته وقيمته متمايزتين عن الشخصية 

والــطــابــع الــفــردي، فــي حــين أن الــفــرد في 

الــتــاريــخ الــســيــاســي، حــســب خصوصية 

ــتـــه وأهــــــوائــــــه وقـــــوة  ــقـــريـ ــبـ طــبــيــعــتــه وعـ

مــزاجــه أو ضعفه، وبــوجــهٍ عــام حسبما 

الفرد  هــو مبرر لكونه هــذا 

المتعين هو فاعل بحيث لا 

الــفــرد  إلـــى  يمكننا عــزوهــا 

الــخــاص، وبحيث لا يمكن 

إســـنـــاد اســتــحــقــاقــهــا إلــيــه، 

وأنـــهـــا تــتــوقــف أكـــثـــر على 

الــفــكــر الــحــر، عــلــى السمعة 

الــعــامــة لــلإنــســان مــن حيث 

هــو إنــســان، وأن هــذا الفكر 

المـــحـــروم مــن الخصوصية 

ــالـــذات هـــو الــفــاعــل الـــذي  بـ

يــــــــنــــــــتــــــــج... اســـــتـــــثـــــمـــــروا 

ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــــمـــــفـــــاهـــــيـــــم اجـ

وفلسفية وعلمية، فمفهوم مثل (العدالة 

ــذ زخــــمــــاً كـــبـــيـــراً لـــدى  ــة) أخـــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ

ري الحركة الإسلامية، وبالتحديد 
ّ
منظ

لــــدى الأخـــويـــن مــحــمــد وســـيـــد قـــطـــب، إذ 

باتت هذه الفكرة ذات المرجعية الحديثة 

تدغدغ مشاعر المجتمعات التي حسمت 

يقينها ضد الحكومات باعتبار الأصل 

فيها الجور والطغيان. ولكن هذا التنظير 

يفتقر إلــى أبسط الأدبــيــات لــو أن أولئك 

قــــرأوا فــي نــظــريــات (الــعــقــد الاجــتــمــاعــي) 

لـــدى تـــومـــاس هـــوبـــز، وروســـــو، وكــانــط، 

ــز، الـــذي وضـــع كتابه  وأخــيــراً جـــون راولــ

الأساسي: (العدالة كإنصاف)، فالعدالة 

الشاملة أو المساواة المتطابقة مستحيلة 

التحقق نظرياً، علاوة على إمكان تحققها 

في التدبير السياسي».

ومــن ضمن مــا استغله الأصوليون 

ــــلاق الــفــقــهــي والــســيــاســي  ــل حـ ــ ــــول وائــ قـ

قت 
ّ
والفلسفي وطروحاته المعمقة، وقد عل

على ذلك من قبل في هذه الجريدة، غير أن 

ما أضفته في المبحث هو أن «وائل حلاق، 

في أطروحته (الدولة المستحيلة) يعلق 

 
ً
على هذه الثغرات كاتباً: (قال كانط مرّة

 من الشياطين تستطيع إنشاء 
ً
إن عصابة

دولة «شريطة أن يكون لهم الذكاء اللازم 

ليس غــيــر»). ومــع مــا فــي هــذه الملاحظة 

مـــن مــشــروعــيــة فــيــمــا يــخــتــص بــضــرورة 

العقل، فإن كانط يمكن تصويبه في هذا 

المجال، استناداً إلى الأدلة التجريبية في 

التجربة السياسية الحديثة والتاريخية 

 لــهــا هــذا 
ً
ــة ــ ــواء. ذلـــك أن دولـ ــ عــلــى حـــد سـ

الطابع المتقشف، ســـواء تزعمتها زمــرة 

 أم شيطانية أم غير ذلــك، لا يمكن 
ٌ
ضالة

أن تكون حديثة بالمعنى الحقيقي للكلمة. 

، كما 
ً
فهي لا تستطيع أن تكون نموذجية

أن العقلانية لا يمكن أن تــكــون سندها 

الــوحــيــد». هــذا النص ينقض الأصولية 

وطرحها ممن حاولوا تفسير كتاب وائل 

حلاق «الدولة المستحيلة» وجلب القرص 

إلى نارهم.

وبحسب المسبار فــإن الكتاب هدف 

إلــى: «درس الثغرات التي يتيه بسببها 

الــعــلــوم الإنــســانــيــة بمناهجهم  دارســـــو 

عــــن الـــتـــقـــاط الـــنـــزعـــة الــوظــيــفــيــة لأفـــكـــار 

ــــين الـــســـيـــاســـيـــة. أتـــــــاح هـــذا  ــــويـ ــــلامـ الإسـ

ــل علوم 
ُ

الإفـــلات للإسلاميين توظيف ج

التربية؛ لتخدم الأجــنــدة الآيديولوجية 

والتنظيمية فــي حقل التعليم؛ تجنيداً 

للطلبة، وتأثيراً على المناهج. ورصدت 

الدراسات الظواهر الداخلية التي ترتبط 

بهذا المجال. فتزعم إحدى دراسات الكتاب 

وجود (هجرةٍ) تنظيمية من تخصصات 

ــيـــة إلـــى  الـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنـــســـانـ

العلوم التطبيقية، خصوصاً إلى مجال 

الهندسة والــطــب منذ سبعينات القرن 

المـــــاضـــــي. وقــــــد خـــلـــصـــت إلــــــى مــلاحــظــة 

ــا: أنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اخـــتـــلاف  ــادهـ ــفـ مـ

الخصائص البيوغرافية والاجتماعية، 

الــوظــيــفــي للمنتسبين  الــتــاريــخ  وتــبــايــن 

إلى حركات الإســلام السياسي العنيف، 

ــيـــين،  ــدانـ ــيـ فــــــإن غـــالـــبـــيـــة الــــجــــهــــاديــــين المـ

ــوا مــن  ــانــ فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، ربـــمـــا كــ

دارســــــي الــتــخــصــصــات الــتــطــبــيــقــيــة في 

الهندسة والطب أكثر من الآداب والعلوم 

الاجتماعية، دون إغفالٍ لكون الأخيرة، 

جرى توظيفها في البناء العام للنظريات 

وتسويقها».

ــع يــســتــحــق  ــ ــــوسـ ــار المـ ــبــ ــســ  المــ
ّ

مــــلــــف

الاطلاع، فالإسلاميون لا يتحدثون فقط 

الــشــاشــات،  ــمــون على 
ّ
المــلــث كما يتحدث 

بـــل يـــظـــهـــرون عــلــى عــــدة هـــيـــئـــات، ومــن 

ذلك هيئة الفيلسوف، وعالم الاجتماع، 

والمترجم، وشارح منطق أرسطو. الوعي 

ضروري لفهم هذه الظاهرة للوقاية من 

المــنــزلــقــات المــؤســســيــة، وبــخــاصــةٍ منها 

الرسمية.

جــائــحــة «كـــــورونـــــا» أحــدثــت 

الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن الـــــــتـــــــحـــــــولات فـــي 

سلوكياتنا ونــمــط حياتنا، لعل 

أهمها سيكون فــي ثقافة العمل. 

فقد أدى إغلاق العديد من المكاتب 

لــفــتــرات  الــعــمــل المختلفة  وأمـــاكـــن 

طويلة إلى بدء حقبة جديدة من 

عد لملايين الموظفين، 
ُ
العمل عــن ب

وأحــــــدث ذلــــك تــغــيــيــراً فـــي عــلاقــة 

الكثيرين بمكاتبهم، وهو أمر قد 

يــقــود لــتــحــول كــبــيــر فــي الطريقة 

التي تعمل بها شريحة كبيرة من 

القوى العاملة في المستقبل.

كــثــيــرون ممن جــربــوا العمل 

مــن المــنــازل لأول مــرة خــلال فترة 

قــيــود الــجــائــحــة، لا يــريــدون الآن 

إلــى نــظــام العمل القديم  الــعــودة 

لون الأسلوب 
ّ

من المكاتب، ويفض

الــجــديــد أو عــلــى الأقـــل نمطاً من 

الــذي يقلل أيام  «العمل الهجين» 

الدوام في المكاتب ويسمح بأيام 

عد، بمعنى تقسيم 
ُ
من العمل عن ب

أيـــــــام الأســـــبـــــوع بــــين الـــعـــمـــل مــن 

المــنــازل والعمل في المكاتب. هذا 

الأمر أكدته العديد من الدراسات 

ــتــــي  واســــــتــــــطــــــلاعــــــات الــــــــــــــرأي الــ

جــريــت خــلال العامين الماضيين 
ُ
أ

ــــل آخـــــــرهـــــــا الـــــــــدراســـــــــة الــــتــــي  ــعـ ــ لـ

أجــرتــهــا جــامــعــة ساوثهامبتون 

الــبــريــطــانــيــة بــتــمــويــل حــكــومــي 

ونشرت نتائجها الشهر الماضي. 

فقد أوضحت أن جائحة «كورونا» 

 دائــمــاً فــي ثقافة 
ً
أحــدثــت تــحــولا

العمل بين البريطانيين، بحيث إن 

كثيرين من الموظفين لم يعودوا 

يرغبون في التوجه إلى المكاتب 

ــرّبـــوا العمل  كـــل يــــوم، بــعــد أن جـ

ــنــــازل وتــمــتــعــوا بـــمـــزايـــاه.  ــن المــ مـ

الــــــــدراســــــــة: «لا يــعــتــقــد  وقـــــالـــــت 

هـــــــؤلاء ولا مــــديــــروهــــم أن هـــذه 

ــالــة للعمل، ويــريــدون 
ّ

فــع طــريــقــة 

الاحتفاظ ببعض المكاسب التي 

تحققت خلال العامين الماضيين»، 

وخــلــصــت إلـــى أن هــنــاك دروســـاً 

ــة يـــمـــكـــن اســـتـــخـــلاصـــهـــا  ــويــ ــيــ حــ

مـــن تــجــربــة الــعــمــل مـــن المـــنـــازل، 

وأن هــنــاك تــوجــهــاً نــحــو «العمل 

الهجين».

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أيضاً 

أظـــهـــرت الاســـتـــطـــلاعـــات أن أكــثــر 

من نصف العاملين الذين جربوا 

العمل من منازلهم إبان الجائحة 

يقولون اليوم إنه 

لـــديـــهـــم  كـــــــان  إذا 

الــــخــــيــــار، فــإنــهــم 

يـــــــــرغـــــــــبـــــــــون فــــي 

الاســــــتــــــمــــــرار فــي 

الــعــمــل مــن المــنــزل 

بـــشـــكـــل دائــــــــم، أو 

على الأقــل معظم 

أيام السنة. وذكر 

المــــــائــــــة  فـــــــــي   ٥٤

ممن شــاركــوا في 

ــتــــطــــلاع أجـــرتـــه  اســ

مـــؤســـســـة «غــــالــــوب» 

إنــهــم مــســتــعــدون لــتــرك وظائفهم 

الــحــالــيــة مــن أجـــل وظــيــفــة تسمح 

عد.
ُ
لهم بالعمل عن ب

الـــــتـــــطـــــورات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 

وثورة الاتصالات جعلتا العمل عن 

عد ممكناً، لكن قبل الجائحة كانت 
ُ
ب

هناك نسبة قليلة جــداً من الناس 

الذين يعملون من منازلهم، وكانت 

الــثــقــافــة الـــســـائـــدة هـــي الــعــمــل من 

المكاتب. ففي دراسة أجراها مركز 

بيو الأميركي للأبحاث فــي ذروة 

الــجــائــحــة، تــبــين أن مــعــظــم الــذيــن 

جــرّبــوا الــعــمــل مــن المــنــازل يـــودون 

الاستمرار على هــذا النمط. وقال 

معظم المــشــاركــين فــي المــســح الــذي 

قــام به المركز إنهم نــادراً ما كانوا 

عد أو لم يعملوا قط 
ُ
يعملون عن ب

عد قبل الجائحة. ٢٠ في المائة 
ُ
عن ب

فقط عملوا من المنزل طوال الوقت 

أو معظمه قبل الجائحة. الآن، يقوم 

المــائــة مــمــن شملهم المسح  ٧١ فــي 

بعملهم من المنزل طوال الوقت أو 

معظمه. ويــقــول أكثر مــن نصفهم 

إنهم يريدون الاستمرار في العمل 

مـــن المـــنـــزل حــتــى بــعــد الــــوبــــاء لو 

وجدوا الفرصة.

هــــــؤلاء لمـــســـوا مــــزايــــا كــثــيــرة 

الــراحــة  المـــنـــازل، منها  للعمل مــن 

النفسية وتقليل ضغوط وتكاليف 

الـــســـفـــر يـــومـــيـــاً مــــن وإلــــــى أمـــاكـــن 

الـــعـــمـــل، كــمــا أن عــــدم الاضـــطـــرار 

الــيــومــي يــوفــر للشخص  للتنقل 

ساعات من الزمن للقيام بأشياء 

أخــــــــــرى. وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــشـــركـــات 

هــنــاك تــوفــيــر فـــي تــكــلــفــة الإنــتــاج 

وفواتير الكهرباء وإيجار أو شراء 

مساحات هائلة من المكاتب. أضف 

ــعــد فيه 
ُ
إلـــى ذلـــك أن الــعــمــل عـــن ب

فوائد للبيئة لأنه يقلل الحاجة إلى 

الــتــنــقــل بــوســائــل 

المــــــــــــــــــواصــــــــــــــــــلات 

الــــــــــــــــخــــــــــــــــاصــــــــــــــــة 

ــر 
ّ
والــعــامــة، ويــوف

كـــذلـــك اســـتـــخـــدام 

ــاء فـــي  ــ ــ ــربـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ

المكاتب.

ــانـــت هــنــاك  كـ

ــن أن  ــ ــاوف مـ ــ ــخـ ــ مـ

العمل من المنازل 

يـــمـــكـــن أن يــقــلــل 

الإنتاجية ويحدث 

شـــيـــئـــاً مــــن الــتــســيــب 

لــكــن دراســــــات متتالية  الإداري، 

نــشــرت خــــلال الــعــامــين المــاضــيــين 

قللت من هذه المخاوف. فقد وجد 

ــي كــلــيــة  ــذة فــ ــ ــاتـ ــ ــراه أسـ ــ ــ بـــحـــث أجــ

الــســمــاح  لـــلأعـــمـــال أن  هـــــارفـــــارد 

بــالــعــمــل مــن أي مكان  للموظفين 

يرغبون فيه أدى إلى زيادة الإنتاج 

بنسبة ٤٫٤ في المائة، بينما وجدت 

دراسة أخرى أجرتها مجموعة في 

جامعة ســتــانــفــورد الأمــيــركــيــة أن 

ــعــد أدى 
ُ
ب إلــى العمل عــن  التحول 

إلى زيادة الإنتاجية بنسبة ٥ في 

المائة. هذا الرأي اتفقت معه أيضاً 

دراســــــة جــامــعــة ســاوثــهــامــبــتــون 

إلــى أن  الــتــي أشـــارت  البريطانية 

«إنــتــاجــيــة المــوظــفــين ورفاهيتهم 

تكونان أفضل عندما تتطابقان 

ــيـــلات  ــفـــضـ ــع تـ ــ ــ ــق مـ ــ ــيــ ــ ــل وثــ ــكــ ــشــ بــ

عملهم»، وفقاً للبروفسور ستيفن 

بيفن المشارك في الدراسة.

هــــذا لا يــعــنــي أن الــعــمــل من 

ــيـــســـت لـــــه تـــحـــديـــاتـــه.  المــــــنــــــازل لـ

فـــالمـــوظـــف إذا كــــان لـــديـــه أطــفــال 

صــغــار فــإنــه قـــد يـــواجـــه إزعــاجــاً 

أو تــدخــلات فــي لحظات حرجة. 

كـــذلـــك بـــــرز الـــتـــركـــيـــز والــتــحــفــيــز 

كــمــشــكــلــة بــــين المـــوظـــفـــين صــغــار 

الـــــســـــن، بـــحـــســـب مـــــا أوضـــحـــتـــه 

ــــات، فــــي حــــين أن  ــــدراســ بـــعـــض الــ

غالبية كــبــار الــســن لــم يــواجــهــوا 

مــشــكــلــة تــركــيــز فـــي بــيــئــة الــعــمــل 

من المنزل. في المسح الــذي نشره 

عد قال 
ُ
مركز بيو عن العمل عن ب

٣٨ فــي المــائــة مــن الموظفين الذين 

تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٤٩ عاماً 

إنهم واجهوا مشكلة في التركيز 

المــنــزل،  والتحفيز فــي العمل مــن 

مقارنة بـ١٨ في المائة من الموظفين 

فوق سن الـ٥٠.

كثير من المعلمين الذين قاموا 

ــــلال فــتــرة  ــد خـ ــعـ ـ
ُ
بــالــتــعــلــيــم عــــن ب

ــــدارس بسبب الجائحة  المـ إغـــلاق 

قالوا إنهم واجهوا مشكلة تركيز 

طــلابــهــم فـــي أثـــنـــاء الـــــــدروس عن 

ــعــد. فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان كــان 
ُ
ب

الطلاب ينشغلون في أثناء الدرس 

بالرد على رسائلهم الخاصة في 

الـــجـــوالـــة، أو بمتابعة  هــواتــفــهــم 

ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي.  وســـائـــل الـ

ــــب فــي  ــالـ ــ ــغـ ــ ـــإن الـــــــــــرأي الـ لـــــذلـــــك فـــــ

الأوساط التعليمية هو أن الطلاب 

إلــى البيئة المدرسية،  يحتاجون 

عد لا يمكن أن 
ُ
وأن التعليم عــن ب

المـــدارس،  يحل محل التعليم فــي 

إلا في حالات الضرورة القصوى 

مثلما حدث في أوج موجة جائحة 

ر للطلاب 
ّ
«كورونا». فالمدارس توف

المـــنـــاخ الــتــعــلــيــمــي والاجــتــمــاعــي 

ــا يــحــتــاجــون إلـــيـــه في  الأنـــســـب لمـ

طــور نموهم ومــا يحتاجون إلى 

اكتسابه من مهارات في التواصل 

وتــكــويــن الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة، 

بالإضافة بالطبع إلى توفير بيئة 

التركيز والتحفيز.

في أي حال ليس كل الوظائف 

ــعــد، 
ُ
والأعـــمـــال تتيح الــعــمــل عــن ب

ــائــــف تــتــطــلــب وجــــود  فـــهـــنـــاك وظــ

الشخص في الموقع سواء كان ذلك 

في المكتب أو المصنع أو المستشفى 

أو المطار.

لـــكـــن حـــتـــى بـــالـــنـــســـبـــة لــتــلــك 

الوظائف التي تسمح بالعمل عن 

عد، فإن كثيراً من الخبراء يرون 
ُ
ب

أن التجربة تحتاج إلى المزيد من 

ــــات، والــتــعــديــل والمـــرونـــة  ــــدراسـ الـ

فـــي الــتــطــبــيــق بــحــيــث تـــوفـــق بين 

ــة  ــيــ ــاهــ ــل ورفــ ــمــ احــــتــــيــــاجــــات الــــعــ

الموظفين. فمثلما أن هناك فوائد 

عد، فــإن هناك فوائد 
ُ
للعمل عن ب

أيضاً لتقسيم العمل بحيث يداوم 

الــعــامــلــون فـــي المــكــاتــب عــــدداً من 

الأيام لبناء العلاقات، والتعلم من 

الآخــريــن، والحفاظ على التناغم 

وروح الفريق والــحــوار الإيجابي 

بين العاملين.

ــافــــــعــــــة، ومـــــن  ــ نــ رب ضـــــــــــارة 

تــأتــي تــطــورات  قلب الجائحة قــد 

إيجابية في سوق وأنماط العمل 

تـــحـــقـــق مـــكـــاســـب لـــكـــل الأطــــــــراف، 

والـــعـــمـــل الـــهـــجـــين قــــد يـــكـــون هــو 

طريق المستقبل.

١٤الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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فهد سليمان الشقيران

جمعة بوكليب

عثمان ميرغني

تراويح 
«تايمز سكوير» خطأ

استجاب مئات المسلمين الأميركيين 

وتـــجـــمـــعـــوا فــــي «تـــايـــمـــز ســـكـــويـــر» أشــهــر 

الــتــجــاريــة والسياحية  نــيــويــورك  مــيــاديــن 

لإقــامــة صــلاة الــتــراويــح، وامتزجت تــلاوة 

القرآن الكريم بصخب الميدان وموسيقى 

الـــدعـــايـــات الــتــي تــبــثــهــا شـــاشـــات ضخمة 

يتخللها استعراض الفاتنات.

وبـــكـــل شــفــافــيــة ومــــع الــتــقــديــر لــلــذيــن 

اشـــتـــعـــلـــت عــاطــفــتــهــم الـــديـــنـــيـــة وحــســنــت 

نواياهم وابتهجوا لهذا المشهد الرمضاني 

النيويوركي اللافت، فإن الموضوع يحتاج 

ــة عــقــلانــيــة هــــادئــــة تــنــظــر إلـــى  ــ ــ ــــى دراسـ إلـ

أبعاد الحدث ومآلاته وأعراضه الجانبية، 

ولا تــجــرفــهــا الــعــواطــف والمــكــاســب الآنــيــة 

السريعة.

الــتــي أراد تحقيقها منظمو  الــغــايــة 

هذه المظاهرة التراويحية هي «شرح دين 

الإسلام لكل من لا يعرف ما هو الإسلام... 

الإســــــــلام هــــو ديـــــن الـــــســـــلام»، والمـــكـــاســـب 

التي يراها مؤيدو هذا التجمع هي إبراز 

شعائر الإســلام للأميركيين لتكون دعوة 

إلــى الإســـلام. حسناً، ومــاذا  غير مباشرة 

عــــن الأعــــــــراض الـــجـــانـــبـــيـــة لـــهـــذا الــتــجــمــع 

وأمثاله التي نتوقع أن تجعل من تراويح 

حتذى في المدن 
ُ
«تايمز سكوير» أنموذجاً ي

والولايات الأميركية الأخرى، وربما كانت 

هذه التجربة عابرة للقارات والمحيطات، 

فترى تجمعات صلواتية مشابهة في دول 

أخـــرى، فتنظم خطبة للجمعة فــي ميدان 

الطرف الأغر في لندن، أو صلاة العيد حول 

برج إيفل في باريس.

المـــحـــاذيـــر الـــتـــي نــخــافــهــا والأعــــــراض 

الجانبية التي نخشاها هي من ردود فعل 

اليمين المتشدد ومدمني الإسلاموفوبيا 

وهواة حرق المصاحف والرسوم المسيئة، 

هذا التيار العنصري المتشدد يشهد صعوداً 

 ممنهجاً في مفاصل الدول 
ً
مخيفاً وتغلغلا

والإعـــلام والأحـــزاب السياسية والتعليم، 

ــزداد الــتــعــاطــف مــعــهــم والانـــتـــمـــاء لهم  ــ ويــ

كلما زادت المظاهر الدينية التي يمارسها 

بعض المسلمين ولا يراها اليمين المتطرف 

هم إلا استفزازات متعمدة. فلو 
ّ
 لف

ّ
ومن لف

الــلــه - حضر عــدد مــن بلطجية  - لا سمح 

اليمين المتشدد في تجمع تراويح «تايمز 

سكوير»، وتحرشوا بالمصلين، أو أحرق 

أحــدهــم مــصــحــفــاً، تــخــيــلــوا كــيــف سيكون 

المشهد كارثياً.

وأنــــا لا أتـــحـــدث عـــن تـــراويـــح «تــايــمــز 

ت على خير»، 
ّ

سكوير» فحسب، فقد «عــد

لــكــنــي أخـــشـــى أن تـــتـــكـــرر الـــتـــجـــربـــة بـــأي 

صــــورة وفـــي أي مــديــنــة أو ولايــــة أخـــرى، 

فيحدث المحذور، وما كل مرة تسلم الجرة. 

يــقــول مــنــظــمــو تـــراويـــح «تــايــمــز ســكــويــر» 

والمتعاطفون معهم إن لديهم رخصة من 

الــســلــطــات المــحــلــيــة، وفـــي تــقــديــري هـــذا لا 

يــكــفــي، فــالــرخــصــة الــنــظــامــيــة لا تــضــع في 

الحسبان الأعراض الجانبية للتجمع ولا 

تأخذ في الاعتبار الوضع الحرج للأقليات 

المــســلــمــة الـــــذي أمـــســـى يــتــلــقــى مـــزيـــداً من 

التضييق والاســتــفــزاز فــي عــدد مــن الــدول 

الغربية.

فالحكمة تقتضي تجنب أي نشاط 

يستفز الموتورين من العنصريين وزعران 

ــتـــشـــدد، و«الــــبــــاب الـــلـــي يجيك  الــيــمــين المـ

مــنــه ريـــح (الــبــلــطــجــيــة) ســـده واســتــريــح»، 

والقاعدة الفقهية تقول «الــدفــع أولــى من 

الــوقــايــة  الـــرفـــع»، أي أن الحكمة تقتضي 

من المشكلة قبل حدوثها، لا الانشغال في 

ــروى عن 
ُ
ي رفعها وإزالتها بعد وقوعها. 

الداهية عمرو بن العاص أنه فاخر الداهية 

الآخر معاوية بن أبي سفيان، فقال؛ أنا لا 

، قال 
ً
أواجـــه مشكلة إلا ووجـــدت لها حـــلا

«الأدهــــى» مــعــاويــة؛ أمــا أنــا فأتحاشى أن 

.
ً
أقع في المشكلة أصلا

ر «كوفيد» ثقافة العمل؟
ّ
الإسلاميون و«التضليل بالمعرفة»كيف غي

 براقش
ْ

على نفسها جنت

حمد الماجد
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الخبراء يستبعدون القدرة على لجم التضخم قبل الانتخابات

مطالبات في «الفيدرالي» بتسريع وتيرة رفع الفائدة
قــــــــــــــــال جـــــــيـــــــمـــــــس بــــــــــــــــولارد 
ــي فــي  ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ـــك الاحـ ــنـ ــــس بــ ــيـ ــ رئـ
لـــويـــس، وعــضــو مجلس  ســانــت 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
ــركـــــي) إنــــــه عــلــى  ــ ــيـ ــ المـــــركـــــزي الأمـ
ــــادة  ــيــــرة زيـ المـــجـــلـــس تـــســـريـــع وتــ
أســعــار الــفــائــدة حــتــى لا يخاطر 

بمصداقيته.
جاءت تصريحات بولارد في 
مقابلة مع صحيفة فاينانشيال 
تايمز الأميركية، بعد يوم واحد 
ــانــــات الــتــضــخــم  ــيــ ــــن صـــــــدور بــ مـ
ــة الــــتــــي أشـــــــــارت إلــــى  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ارتفاع جديد لمعدل التضخم في 
المــتــحــدة خـــلال الشهر  الـــولايـــات 

الماضي.
وأعــــــلــــــن بــــــــــــولارد اعــــتــــزامــــه 
تــأيــيــد قـــرار زيـــادة ســعــر الــفــائــدة 
الأمــيــركــيــة بــمــقــدار نــصــف نقطة 
أســـــــــاس خـــــــلال اجــــتــــمــــاع لــجــنــة 
ــة فــــي مــجــلــس  ــتـــوحـ ــفـ الــــســــوق المـ
فــي مايو  الــفــيــدرالــي  الاحتياطي 
ــبــــل. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة  ــقــ ــار) المــ (أيــــــــ
بلومبرغ للأنباء عن بولارد قوله 

إنه يجب زيادة أسعار الفائدة 
«بشكل كبير» بعد ذلك.

الــــعــــمــــل  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الأميركية قد أعلنت أول من أمس 
ارتــفــاع مــؤشــر أســعــار المستهلك 
في الولايات المتحدة خلال شهر 
مارس (آذار) الماضي بنسبة ٨٫٥ 
فــي المـــائـــة، وهـــو أكــبــر ارتـــفـــاع له 
منذ عام ١٩٨١. وذلك بعد ارتفاعه 
بنسبة ٧٫٩ في المائة سنوياً خلال 
شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي. 
كما بلغ معدل التضخم الشهري 
فــي   ١٫٢ المــــاضــــي  الـــشـــهـــر  خـــــلال 
المــائــة، وهــو أعــلــى مــعــدل شهري 

منذ عام ٢٠٠٥.
وبـــــــلـــــــغ مـــــــعـــــــدل الــــتــــضــــخــــم 
الأساسي - بعد استبعاد أسعار 
ــــد تــقــلــبــاً -  ــغــــذاء الأشـ الــطــاقــة والــ
٦٫٥ فــي المــائــة ســنــويــاً، و٠٫٣ في 
المائة شهرياً، وذلــك على خلفية 
أكبر تراجع في أسعار السيارات 
وتباطؤ   .١٩٦٩ مــنــذ  المستعملة 
وتيرة ارتفاع أسعار فئات السلع 

الأخرى.
ونــســبــة الــتــضــخــم المــرتــفــعــة 
ناجمة عن أزمة المكونات العالمية 

الفيدرالي  وسياسة الاحتياطي 
ــتـــمـــد مــعــدل  ــــذي اعـ ــ ــركــــي الـ ــيــ الأمــ
ــدة مـــتـــدنـــيـــاً لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة،  ــائــ فــ

وخــــــطــــــط المـــــــســـــــاعـــــــدات المــــالــــيــــة 
الـــتـــي ســاهــمــت فـــي زيــــــادة طــلــب 

المستهلكين الأميركيين.

وتــــراجــــعــــت نـــســـبـــة الــتــأيــيــد 
لــجــو بـــايـــدن إلـــى نــحــو ٤٢٫٢ في 
المـــــائـــــة، بـــحـــســـب مــــوقــــع «فـــايـــف 

ثيرتي إيت»، الذي يجمع مختلف 
اقتراب  الــرأي. ومــع  استطلاعات 
ــخــــابــــات مـــنـــتـــصـــف الــــولايــــة  ــتــ انــ

الرئاسية بعد سبعة أشــهــر، قد 
الديمقراطيون غالبيتهم  يخسر 
ــلــــة فــــــي أحــــــــد مــجــلــســي  الــــضــــئــــيــ
الكونغرس أو حتى في مجلسيه. 
وقال ويل مارشال، رئيس معهد 
الـــســـيـــاســـة الـــتـــقـــدمـــيـــة المــصــنــف 
مــن يــســار الــوســط، إن «الأســعــار 
المــرتــفــعــة تــمــنــع الأمــيــركــيــين من 

لمس الازدهار في عهد بايدن».
وتــــولــــى بــــايــــدن مـــهـــامـــه فــي 
وقـــت كــانــت الــبــطــالــة فـــي تــراجــع 
المــائــة في  فــي   ١٤٫٧ بعدما بلغت 
ــة الــصــحــيــة، وبــعــدمــا  أشـــد الأزمـــ
ــداداً كبيرة  ســرحــت الــشــركــات أعــ
ــن المـــوظـــفـــين عـــنـــد بـــــدء تــفــشــي  مــ
- ١٩». وتراجعت نسبة  «كوفيد 
ــن الـــعـــمـــل فــــي عــهــد  الـــعـــاطـــلـــين عــ
ــلــــى مــــدى  ــمــــرار عــ ــتــ بـــــايـــــدن بــــاســ
فــي   ٣٫٦ ــــى  إلـ لــتــصــل  ــام ٢٠٢١  ــ عـ
المـــائـــة الــشــهــر المـــاضـــي، مــلامــســة 
مــســتــواهــا مـــا قــبــل الــــوبــــاء. لكن 
ــار المــســتــهــلــك  ــ ــعـ ــ ــــع ارتـــــفـــــاع أسـ مـ
بــوتــيــرة هــي الأعــلــى مــنــذ نهاية 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــجــد   ،١٩٨١
صــــعــــوبــــة فـــــي تـــســـلـــيـــط الــــضــــوء 
أحــرزتــه سوق  الــذي  التقدم  على 

العمل. وقال مارشال: «مع مرور 
الـــوقـــت يــفــتــرض أن تــكــون ســوق 
الـــعـــمـــل الــنــشــطــة مــكــســبــاً يــصــب 
فـــي مــصــلــحــة الـــرئـــيـــس. لــكــن في 
الــوقــت الــحــاضــر، لا يــرى الــنــاس 
الــرابــط والتضخم جــزءاً من  هــذا 

المشكلة».
وســـــعـــــيـــــاً لــــضــــبــــط ارتــــــفــــــاع 
ــيــــاطــــي  ــتــ الأســـــــعـــــــار يــــعــــمــــل الاحــ
ــادة مــعــدلات  ــ الــفــيــدرالــي عــلــى زيـ
ــديـــد مــن  ــعـ ــدة، ويـــعـــتـــقـــد الـ ــائــ ــفــ الــ
الــتــضــخــم  ــاد أن  ــتـــصـ خـــبـــراء الاقـ
سينحسر خلال العام... لكن من 
غــيــر المـــؤكـــد أن يــحــصــل ذلـــك في 

الوقت المناسب لجو بايدن.
السابقان  الرئيسان  وخسر 
السيطرة على مجلس النواب في 
انتخابات منتصف ولايتيهما، 
بــايــدن  يــشــهــد  أن  الآن  ويـــتـــوقـــع 
المـــصـــيـــر ذاتـــــــــه... وتــــســــاءل عـــدد 
ــل ســـنـــرى حــقــاً  ــراء: «هــ ــبـ ــخـ مـــن الـ
انـــخـــفـــاضـــاً كـــبـــيـــراً فــــي الــتــضــخــم 
بحلول موعد بدء التصويت بين 
(أيلول) وأكتوبر  نهاية سبتمبر 
المقبلين؟ لا أحد  (تشرين الأول) 

يعتقد إطلاقاً أن هذا واقعي».

يحاول الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته حصار التضخم بكافة الطرق قبل الانتخابات المقبلة (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

التأثير الكامل بحاجة إلى شهور للظهور

الغاز الروسي «كعب أخيل» العقوبات الغربية

يفرض ملف العقوبات الأميركية 
ضد روسيا نفسه بشدة على طاولات 
النقاش السياسي والاقتصادي وربما 
الــعــســكــري فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، مع 
فرض حزمة جديدة من هذه العقوبات 
ــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ
ومــجــمــوعــة الـــــدول الــصــنــاعــيــة الــســبــع 
الــكــبــرى بسبب غـــزو روســيــا أوكــرانــيــا 
وتورطها في أعمال وصفتها مصادر 
مختلفة بالوحشية في العديد من المدن 

الأوكرانية.
ــام رايــــنــــش، أســـتـــاذ  ــيـ ــلـ ــقــــول ويـ ويــ
«كـــــرســـــي شـــــــول لــــلأعــــمــــال الــــدولــــيــــة» 
فـــي «مـــركـــز الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة 
والدولية» بواشنطن، في تحليل نشره 
المركز على موقعه الإلكتروني، إنه بعد 
نحو ٦ أسابيع من بدء الغزو الروسي 
وفرض حزم متتالية من العقوبات على 
مــوســكــو، يــمــكــن الـــوصـــول إلــــى بعض 
الاستنتاجات بشأن تلك العقوبات التي 
الــولايــات المتحدة وحلفاؤها  فرضتها 

وأصدقاؤها.
الـــذي عمل لمدة  ويضيف رايــنــش؛ 
«المــجــلــس الــوطــنــي  ١٥ عـــامـــاً رئــيــســاً لـــ
الأميركي للتجارة الخارجية» المعني 
بــتــشــجــيــع الأســــــــواق المـــفـــتـــوحـــة ودعــــم 
«بنك الاستيراد والتصدير» الأميركي 

ومعارضة العقوبات أحادية الجانب، 
أنــــه يــمــكــن تــصــنــيــف الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
رضت على روسيا بعد غزو أوكرانيا 

ُ
ف

ــا عــقــوبــات مــالــيــة؛  ــ إلـــى ٤ فـــئـــات: أولاهـ
وتــشــمــل الاســتــبــعــاد مـــن «نـــظـــام إدارة 
المعاملات المصرفية الدولية (سويفت)» 
وتجميد الأصول، والحرمان من المزايا 
الــضــريــبــيــة. والـــثـــانـــيـــة عـــقـــوبـــات على 
الاستيراد؛ وتتضمن فرض قيود على 
الـــواردات الآتية من روسيا وحرمانها 
ــارة الــعــالمــيــة  ــتـــجـ مـــن مـــزايـــا مــنــظــمــة الـ
وفـــــرض حــظــر عــلــى بــعــض الـــــــواردات، 
ثم عقوبات تصديرية؛ وتشمل فرض 
قــيــود عــلــى الـــصـــادرات وتــدفــق رؤوس 
الأموال إلى روسيا. وأخيراً منع روسيا 
مــن اســتــخــدام أجــــواء ومـــطـــارات الـــدول 
الــتــي فــرضــت الــعــقــوبــات عــلــى موسكو 
ــــول الأثـــريـــاء  ومــــصــــادرة وتــجــمــيــد أصـ
الروس المرتبطين بنظام حكم الرئيس 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، وحــــرمــــان روســـيـــا 
ــداث الــريــاضــيــة  ــ مـــن المــشــاركــة فـــي الأحــ

والثقافية الدولية.
ــا دام  ــه مـ ــقـــول إنــ ويــمــكــن لــلــمــرء الـ
التهديد بكل هــذه العقوبات فشل في 
منع روسيا من غزو أوكرانيا؛ فإنها تعد 
أقــوى فاعلية  قــد فشلت. والحقيقة أن 
للعقوبات تتحقق عندما يؤدي التهديد 
بــهــا إلــــى مــنــع الـــطـــرف المــســتــهــدف من 
القيام بالتحرك المرفوض من الأساس. 

الــتــهــديــد بــالــعــقــوبــات  ــم يــحــقــق  لـ وإذا 
الــردع المطلوب، كما حــدث مع روسيا، 
فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا في 
مــوقــف دفــاعــي مــنــذ الــبــدايــة. لــذلــك من 
المهم تحديد أهداف العقوبات بوضوح.

فإذا كان الهدف هو إجبار الخصم 

على تغيير رأيه والانسحاب؛ فالأمر لن 
يحدث مع روســيــا. أمــا إذا كــان الهدف 
ــوري كــبــيــر بالخصم  ــم فــ هـــو إلـــحـــاق ألـ
مع التعهد بفرض مزيد من العقوبات 
الــلاحــقــة عــلــى أمـــل أن يــــؤدي ذلـــك إلــى 
تغيير موقف الخصم فيما بعد، فإنه 

لا يمكن حتى الآن تقييم مــدى فاعلية 
العقوبات الحالية، ولن يمكن هذا في 
وقت قريب. لذلك؛ فإن أقصى ما يمكن 
عــمــلــه الآن بــالــنــســبــة إلــــى المــــراقــــب هو 
التعليق على الجوانب الفعالة والأخرى 

غير الفعالة في العقوبات.

ويقول راينش إنه وأغلب المراقبين 
فوجئوا بالتأثيرات السريعة للعقوبات 
عــلــى روســـيـــا، خــصــوصــاً عــلــى الــقــطــاع 
ــــدت الـــولايـــات  ــام؛ أبـ ــ المـــالـــي. فــبــشــكــل عـ
المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا قــــوة ووحـــــدة في 
تنفيذ العقوبات بصور تفوق توقعات 
الجميع؛ بمن فيهم بوتين. في الوقت 
ــبـــح مــــن الــــواضــــح أن هـــذه  نـــفـــســـه؛ أصـ
العقوبات ستكون لها آثارها على المدى 
الــطــويــل، مضيفاً أنها يمكن أن تلحق 
الــروســي،  ــراراً جسيمة بالاقتصاد  أضـ
لكن الأمر سيحتاج إلى شهور وسنوات 

وليس أسابيع.
الـــذي يحد من  والــســبــب الرئيسي 
قوة التأثيرات السريعة للعقوبات على 
روسيا هو الثغرات في العقوبات على 
الــــــواردات. فـــأوروبـــا مــا زالـــت تستورد 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي والــنــفــط مـــن روســيــا؛ 
لأن أوروبــا لا تستطيع الاستغناء عن 
الإمــدادات الروسية من السلعتين، رغم 
ــا أن اســتــمــرار اســتــيــراد النفط  ــهـ إدراكـ
والغاز الروسيين يمد موسكو بتدفقات 
اقــتــصــادهــا في  نقدية ضخمة تساعد 
تـــحـــدي الـــعـــقـــوبـــات وتـــمـــويـــل الــعــمــلــيــة 
العسكرية في أوكرانيا. وأصبح الدرس 
الواضح الذي يجب أن تدركه أوروبا هو 

أنه «من دون أمل لا توجد مكاسب».
كما أن تــأثــيــرات فــرض قيود على 
التصدير إلى روسيا أو الاستثمار فيها 

ستكون على المدى الطويل؛ لأن روسيا 
لديها الآن ما يكفي لمواصلة الحرب على 
المــدى القصير. والعقوبات ستحرمها 
ــذلــــك مــن  ــقـــده، وكــ ــفـ ــا تـ مــــن تـــعـــويـــض مــ
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــتـــي ســتــحــتــاج إلــيــهــا 
للحفاظ على كــفــاءة آلتها العسكرية. 
معنى هــذا أن هــذه العقوبات ستنجح 
على المدى الطويل إذا استمر تنفيذها 

بصرامة.
وهــنــاك دائــمــاً ثــغــرات فــي التنفيذ، 
وسيتوقف الأمــر كثيراً على تصرفات 
الصين؛ لأن العقوبات تشمل الصادرات 
الــصــيــنــيــة الــتــي تــحــتــوي تــكــنــولــوجــيــا 
الــدول  تستخدمها تحصل عليها مــن 
الغربية، حيث يتوقع المراقبون ألا تلتزم 
الصين بالعقوبات بشكل كامل كما هي 

الحال في أغلب الحالات المماثلة.
وأخيراً يرى ويليام راينش؛ الذي 
لـــوزارة التجارة الأميركية  عمل وكيلاً 
لـــشـــؤون الــتــصــديــر فـــي عــهــد الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق بــيــل كــلــيــنــتــون، أن 
السمة الإيجابية الجديدة فــي الحرب 
الــحــالــيــة هــي «الــعــقــاب الـــذاتـــي»؛ حيث 
نجد كثيراً من الشركات والهيئات تقرر 
معاقبة روسيا بشكل طوعي، في ظل 
الأعمال الوحشية التي ترتكبها القوات 
الروسية في أوكرانيا، ويوثقها كثير 
مـــن الأوكـــرانـــيـــين بــالــصــوت والـــصـــورة 

وينشرونها للعالم.

يرى الخبراء أن التأثير الكامل للعقوبات الغربية على روسيا قد يستغرق شهوراً للظهور (إ.ب.أ)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

موسكو تبدي استعدادها لبيع الخام «في أي نطاق سعري للدول الصديقة»

 عن شراء النفط الروسي
ً
«الطاقة الدولية» تتوقع توقفاً كاملا

الدولية أمس  الطاقة  قالت وكالة 
الأربعاء، إن التأثير الكامل للعقوبات 
الروسي  النفط  وابتعاد المشترين عن 
ــو المـــقـــبـــل  ــ ــايـ ــ ــدأ اعـــــتـــــبـــــارا مـــــن مـ ــبــ ــيــ ســ
أن انخفاض  فصاعدا. لكنها أضافت 
الطلب في ظل زيادة الإصابات بمرض 
الــــصــــين وزيـــــــادة  فــــي   (١٩  - (كــــوفــــيــــد 
الإنتاج من تكتل أوبك أوبلس، فضلا 
عن أكبر سحب من احتياطيات النفط 
الاستراتيجية تنفذه الولايات المتحدة 
وبــعــض حــلــفــائــهــا مـــن أعـــضـــاء وكــالــة 
الطاقة الدولية، من المفترض أن يحول 

دون أي نقص حاد.
وقالت الوكالة إنه من المتوقع الآن 
أن يتوازن الطلب العالمي مع المعروض 
الــعــام عند ٩٨٫٣  الــربــع الثاني مــن  فــي 
ــيـــل يــــومــــيــــا، مــع  ــرمـ ــيـــون بـ ــلـ ــيـــون مـ ــلـ مـ
ارتفاع تضخم أسعار  احتمال تهدئة 
الــطــاقــة المــرتــفــعــة. وســبــق أن تــوقــعــت 
الوكالة توازن السوق في الربع الأخير 

من العام.
وذكــــرت الــوكــالــة، الــتــي تتخذ من 
باريس مقرا لها، في تقريرها الشهري 
الخسائر في  أن  النفط: «نفترض  عن 
المتوسط  فــي  (نــيــســان) ستزيد  أبــريــل 
إلى ١٫٥ مليون برميل يوميا في الشهر 
الروسية  (إنتاج) المصافي  مع تراجع 
اعتبارا من شهر  وعزوف المشترين... 

مايو (أيار) فصاعدا، يمكن أن يتوقف 
مــــا يــــقــــرب مــــن ثــــلاثــــة مــــلايــــين بــرمــيــل 
يوميا (من إمدادات النفط الروسية) إذ 
يدخل التأثير الكامل للحظر الطوعي 
الآخــذ في الاتــســاع على موسكو حيز 

التنفيذ».
وجــــــاء تـــأثـــيـــر تـــوقـــف الإمـــــــــدادات 
الـــروســـيـــة أبـــطـــأ مـــمـــا تـــوقـــعـــت وكـــالـــة 
الـــطـــاقـــة فــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي عــنــدمــا 
كانت توقعاتها بانخفاض الإمدادات 
ا من  ثــلاثــة مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــا بـــدء
أبريل. وأشــارت الوكالة إلى أن بعض 
المــشــتــريــن، لا ســيــمــا فــي آســيــا، زادوا 
الــروســي، لكن  النفط  مشترياتهم مــن 
لا يــوجــد أي مــؤشــر بــعــد عــلــى زيـــادة 

الشراء من الصين.
ــة تـــوقـــعـــاتـــهـــا  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــفــــضــــت الـ وخــ
ــفـــط لــلــعــام  ــنـ ــلـــى الـ لـــلـــطـــلـــب الــــعــــالمــــي عـ
الحالي بمقدار ٢٦٠ ألف برميل يوميا 
ات الإغـــــــلاق لــلــحــد مــن  بــســبــب إجـــــــــراء
انتشار فيروس «كــورونــا» في الصين 
وانخفاض الطلب عن المتوقع في الربع 
الأول مـــن الـــعـــام خــاصــة مـــن الـــولايـــات 

المتحدة.
وقالت: «توقعات انخفاض الطلب 
وزيادة الإنتاج المطردة من دول الشرق 
الأوسط الأعضاء في أوبك بلس جنبا 
المتحدة ودول  الولايات  إلى جنب مع 
أخــرى خــارج أوبــك بلس من المفترض 

أن تعيد للسوق توازنه».

وأضـــافـــت أن الإنـــتـــاج المــجــمــع من 
بلدان أوبك بلس كان أقل من المستهدف 
١٫٥ مليون  بــمــقــدار  (آذار)  مـــارس  فــي 
ــو أكـــبـــر عــجــز مــنــذ  بــرمــيــل يــومــيــا وهــ
اتفاق خفض  بــدأت المجموعة تطبيق 
الإنــتــاج في مايو ٢٠٢٠، وأشــارت إلى 

أنها تتوقع زيادة العجز.
وألــــــــزمــــــــت الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
ــاء آخــــــرون فـــي وكـــالـــة الــطــاقــة  وأعــــضــ
الدولية أنفسهم في الأسابيع الماضية 
بــســحــب ٢٤٠ مــلــيــون بــرمــيــل نــفــط من 
الاحــتــيــاطــيــات الاســتــراتــيــجــيــة. ومنذ 

ذلــك الإعـــلان انخفضت أســعــار الــخــام 
إلــى نحو ١٠٥  بقرابة تسعة دولارات 

دولارات للبرميل.
ــال وزيـــــــر الـــطـــاقـــة  ــ وأمــــــــام هـــــــذا، قــ
ــنـــوف،  ــيـ الــــــروســــــي نــــيــــكــــولاي شـــولـــجـ
الــنــفــط  لـــبـــيـــع  ــكـــو مـــســـتـــعـــدة  إن مـــوسـ
والمـــنـــتـــجـــات الــنــفــطــيــة «فــــي أي نــطــاق 
ــرت  ــ ــدول الـــصـــديـــقـــة». وذكـ ــلــ ــعـــري لــ سـ
وكــالــة إنــتــرفــاكــس الــروســيــة أمـــس، أن 
الخام في  إن أسعار  شولجينوف قال 
للبرميل  بــين ٨٠ و١٥٠ دولارا  نــطــاق 
ممكنة مــن حــيــث المـــبـــدأ، لــكــنــه قـــال إن 

موسكو تركز بشكل أكبر على ضمان 
ــرار الــــــدور الـــــذي يـــؤديـــه قــطــاع  ــمـ ــتـ اسـ

النفط.
ــار الـــنـــفـــط خـــلال  ــعــ ــعــــت أســ ــفــ وارتــ
تعاملات أمس، بعدما قالت روسيا إن 
محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت 
إلـــى طــريــق مـــســـدود، الأمــــر الــــذي عــزز 
بــالإمــدادات في حين  مخاوف مرتبطة 
أبــقــت بــيــانــات اقــتــصــاديــة ضعيفة من 

الصين واليابان المكاسب محدودة.
الساعة ١٥:١٩ بتوقيت  وبحلول 
٢٫٠٦ في  بـــرنـــت  ــام  زاد خــ غــريــنــيــتــش 
لــلــبــرمــيــل.  إلــــى ١٠٦٫٧٥ دولار  المـــائـــة 
وارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام غــرب 
تــكــســاس الــوســيــط ١٫٦ فــي المــائــة إلــى 
وصـــعـــد  لـــلـــبـــرمـــيـــل.  دولار   ١٠٢٫٢٩
الــخــامــان الــقــيــاســيــان بــأكــثــر مــن ٦ في 

المائة في جلسة الثلاثاء.
البلدان المصدرة  وحــذرت منظمة 
لــلــبــتــرول (أوبــــك) مــن أنـــه ســيــكــون من 
المستحيل تعويض خسائر الإمدادات 
المحتملة من روسيا، وأشارت إلى أنها 

لن تضخ المزيد من الخام.
كـــمـــا تــلــقــت أســــعــــار الـــنـــفـــط دعــمــا 
مــن تقارير هــذا الأســبــوع تحدثت عن 
تخفيف جزئي لبعض قيود مكافحة 
(كــوفــيــد - ١٩) الــصــارمــة فـــي الــصــين. 
غير أن المكاسب كانت محدودة بسبب 
بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين 

واليابان.

لندن: «الشرق الأوسط»

تتوقع وكالة الطالة الدولية توازن الطلب العالمي على النفط  في الربع الثاني من العام 
عند ٩٨٫٣ مليون مليون برميل يومياً (رويترز)

«الكويتي للتنمية»: قروض سريلانكا 
ديون سيادية لا تسقط

أكد الصندوق الكويتي للتنمية، 
الذراع التنموية لدولة الكويت، أمس، 
ــديــــون عــلــى الــــــدول هـــي «ديــــون  أن الــ
سيادية»؛ مشيراً إلى إعلان الحكومة 
الــســريــلانــكــيــة الــتــخــلــف عــن ســـداد ٥١ 
مــلــيــار دولار مــن الــديــون الــخــارجــيــة؛ 
ــة  ــوأ أزمــ ــ ــ ــرة أسـ ــزيــ ــجــ ــيـــث تـــشـــهـــد الــ حـ

اقتصادية منذ استقلالها عام ١٩٤٨.
الــكــويــتــي للتنمية  ــنـــدوق  والـــصـ
ــــي تـــقـــرض  ــتـ ــ ــد مـــــن الــــجــــهــــات الـ واحـــــــ
الحكومة فــي سريلانكا، ويبلغ عدد 
ــم تـــدفـــع  ــ ــتــــي لـ ــنــــدوق الــ ـــروض الــــصــ قــــ
لسريلانكا ٥ قروض، بواقع ٣٨ مليون 

دينار كويتي (١٢٤٫٥ مليون دولار).
ــال الـــصـــنـــدوق عــبــر «تــويــتــر»  ــ وقـ
إنـــــه قــــــدمّ ١٦ قـــرضـــاً إلـــــى ســريــلانــكــا 
ــوالـــي ٨٧ مــلــيــون  بــقــيــمــة إجــمــالــيــة حـ
دينار كويتي لتمويل مشروعات في 
قطاعات مختلفة، سحب منها حوالي 
٦٨ مليون دينار كويتي (٢٨٥ مليون 
دولار) تـــم تــســديــد مــنــهــا حـــوالـــي ٣٩ 
مليون ديــنــار كويتي (١٢٧٫٨ مليون 
دولار) أي ما نسبته ٥٧ في المائة من 

المسحوب.
ــدوق إنــــــه فــــي حـــال  ــنــ ــال الــــصــ ــ ــ وقـ
إعلان الدولة عن التخلف في السداد، 
ــإن اتــفــاقــيــات الـــقـــروض المــبــرمــة بين  فـ
الصندوق والمقترض (الدولة) فيها من 
الشروط التي تحمي أموال الصندوق 

الكويتي، باعتبار الديون على الدول 
ديوناً سيادية لا تسقط ولا يسقط أي 

جزء منها.
وتـــشـــهـــد ســـريـــلانـــكـــا الـــتـــي يــبــلــغ 
عـــدد سكانها ٢٢ مــلــيــون نسمة أزمــة 
اقتصادية عميقة، تتسم بنقص الغذاء 
والــوقــود وانقطاع التيار الكهربائي 
ــارع وديـــــــون هــائــلــة،  ــتـــسـ وتـــضـــخـــم مـ
فــي أســـوأ ركـــود مــنــذ اســتــقــلالــهــا عــام 
الــحــكــومــة صعوبات  ١٩٤٨. وتـــواجـــه 
في تسديد الدين الخارجي، وأعلنت 
أول من أمس أنها ستتخلّف عن سداد 
الــخــارجــيــة البالغة  مــجــمــوع ديــونــهــا 
قيمتها ٥١ مليار دولار، وذلــك قبيل 
ــفــــاوضــــات حـــــول اتــــفــــاق إنــــقــــاذ مــع  مــ
صندوق النقد الدولي، سعياً للحؤول 
دون تعثر مــتــكــرر أكــثــر خــطــورة، من 
شأنه أن يجعل سريلانكا تتخلف كلياً 

عن سداد ديونها.
وقــــــــــال حـــــاكـــــم الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
نــانــدال فيراسينغي للصحافيين في 
كولومبو: «فقدنا القدرة على تسديد 
الدين الخارجي»، مضيفاً: «هذا تخلف 
وقائي عن السداد تم التفاوض بشأنه. 

أبلغناه للدائنين».
ونصف ديــون سريلانكا تقريباً 
هي قروض من السوق بشكل سندات 
سيادية دولــيــة، والــصــين أكبر دائني 
سريلانكا وتمتلك قرابة ١٠ في المائة 
من الدين الخارجي للجزيرة، تليها 

اليابان والهند.

الكويت: ميرزا الخويلدي
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خبراء لـ                                       : الخطوة ستفعل الفروقات التضاريسية لتوليد تجارب نوعية للسائحين في مناطق المملكة

«مجالس التنمية» تنظيم سيدفع بتنافسية السعودية في الوجهات السياحية
ــوزراء  ــ ـــق مــجــلــس الــ بــعــد أن وافــ
الــســعــودي، أول مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، 
ــالـــــس الـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــــجـ ــيــــم مـ ــنــــظــ ــلـــــى تــ ــ عـ
السياحية بالمناطق بــهــدف تحقيق 
السياحة  استراتيجية  مستهدفات 
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــ ــراء ل ــ ـــبـ ــد خــ ــ ــ ــة، أكـ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
الـــجـــديـــدة  الــــخــــطــــوة  الأوســــــــــــط»، أن 
ســتــعــزز مـــن تــنــافــســيــة المـــــدن لــجــذب 
الـــزوار ووصــولــهــم إلــى جميع أرجــاء 
المــمــلــكــة، مــبــيــنــين أن كـــل مــنــطــقــة في 
السعودية لها طابعها التضاريسي 
والجغرافي وتتمتع بأجواء مختلفة 
تخلق تجربة ثرية للسياح المحليين 

والأجانب.
وذكـــــــر أحــــمــــد الـــخـــطـــيـــب، وزيــــر 
السياحة، أن تنظيم مجالس التنمية 
السياحية بالمناطق الذي وافق عليه 
مجلس الــــوزراء، يــهــدف إلــى تحقيق 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــســـيـــاحـــة الــوطــنــيــة 
وتطوير الوجهات التي تتمتع بمزايا 
تنافسية والارتقاء بمرافق الضيافة 
ــمـــل مــع  ــعـ وجــــــذب الاســــتــــثــــمــــارات والـ
المناطق بما يحقق الأهداف الوطنية 

ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأكــد وزيــر السياحة أن القيادة 
داعـــمـــة بــشــكــل دائـــــم لــجــهــود تنمية 
الــســيــاحــة الــوطــنــيــة وتــوفــيــر جميع 
الممكنات المطلوبة، مشيراً إلى أن هذا 
يـــزال محفزاً للعاملين  الأمـــر كــان ولا 

في القطاع.
وقــــال إن الـــتـــعـــاون بـــين الـــــوزارة 
ومـــجـــالـــس الــتــنــمــيــة الــســيــاحــيــة فــي 
المناطق يهدف إلى تطوير الوجهات 

فــي كــل منطقة وفــقــاً للاستراتيجية 
الــوطــنــيــة لــلــســيــاحــة والــتــنــســيــق بين 
الــحــكــومــيــة لتنظيم جهود  الأجـــهـــزة 
التنفيذ وخطط التنمية في المنطقة 
ــة المــتــعــلــقــة  ــويــ ــادرات ذات الأولــ ــ ــبـ ــ والمـ

بالقطاع.
مــن جــهــتــه، أكـــد مــاجــد الحكير، 
ــام والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــعــ ــر الــ المــــديــ
«الشرق  لشركة عبد المحسن الحكير، لـ
الأوســط»، إن موافقة مجلس الوزراء 
ــالـــــس الـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــــجـ ــيــــم مـ ــنــــظــ ــلـــــى تــ ــ عـ
الــســيــاحــيــة تــســهــل عــمــلــيــة الــتــكــامــل 
ـــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام  ــيـــق بــ ــنـــسـ ــتـ والـ
والخاص، وتعزز من المنظومة، كما 
تعمل على تنظيم وتطوير الوجهات 
لــكــل المــنــاطــق وإثــــــراء تــجــربــة الـــزائـــر 
وفقاً لاستراتيجية تنمية السياحة 

الوطنية ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
وواصل ماجد الحكير أن المملكة 
تشهد حالياً تــطــورات متسارعة في 
القطاع السياحي وتطلق مشروعات 
عـــمـــلاقـــة، وبـــالـــتـــالـــي مــــن الــــضــــروري 
وجــــود مــجــالــس مــتــوزعــة فــي جميع 
مناطق المملكة تسهم في دعم وتطوير 
الــــوجــــهــــات المــســتــقــبــلــيــة لــلــســيــاحــة 

السعودية.
وتـــابـــع الــحــكــيــر أن الــســعــوديــة 
لــديــهــا  فــــي رؤيـــتـــهـــا ٢٠٣٠  مــتــمــثــلــة 
فــيــمــا يتعلق بالقطاع  طــمــوح كــبــيــر 
السياحي، ولــذلــك تطلق العديد من 
المبادرات والبرامج بما فيها الموافقة 
الأخيرة على تنظيم مجالس التنمية 
السياحية لتمكين القطاع والوصول 
ــى المـــســـتـــهـــدفـــات والـــتـــطـــلـــعـــات فــي  ــ إلـ

المرحلة المقبلة.

ــام والـــرئـــيـــس  ــعــ ــر الــ ــديــ وذكــــــر المــ
ــد المـــحـــســـن  ــبــ ــة عــ ــركــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــ
الحكير: «كــل منطقة فــي المملكة لها 
طابعها التضاريسي والجغرافي وكل 
منها تمثل وجهة مختلفة، ولذلك فإن 
الإجراء الجديد سوف يعزز التنافس 
المــدن لإثـــراء التجربة السياحية  بــين 
ويـــــعـــــظـــــم الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــســــيــــاحــــي 

والمنظومة بشكل عام».
من جانبه، أوضح ناصر الغيلان، 
مؤسس مجموعة دويــن للاستثمار 

«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  الــســيــاحــي، لــــ
الــــوزراء على تنظيم  موافقة مجلس 
مــجــالــس الــتــنــمــيــة الــســيــاحــيــة ســوف 
تعود إيجاباً على القطاع والمنظومة 
الــفــرص  المــزيــد مــن  بأكملها، وتــتــيــح 
الاستثمارية وتوليد الوظائف وجذب 
الــســيــاح المــحــلــيــين والأجـــانـــب وإثـــراء 

تجربة الزائر.
وزاد ناصر الغيلان أن السعودية 
تــصــدر وتـــعـــدل الــعــديــد مـــن الأنــظــمــة 
والإجـــــــــــــــراءات لـــكـــي تــــشــــرك الـــقـــطـــاع 

الـــخـــاص لــيــقــوم بــــــدوره فـــي تــطــويــر 
ــي تــشــهــد  ــتــ ــلـــكـــة، الــ الـــســـيـــاحـــة بـــالمـــمـ
نقلات نوعية مؤخراً، بالإضافة إلى 
المشروعات المستقبلية العملاقة التي 
سوف تضاعف حجم زوار البلاد في 

.٢٠٣٠
المـــجـــالـــس  أن  الـــغـــيـــلان  وأردف 
ســوف تقوم بدورها الآن في تحديد 
ــروعـــــات والمـــنـــتـــجـــات  ــشـــ المـــــواقـــــع والمـــ
السياحية لكل المناطق، وكذلك وضع 
مــرئــيــاتــهــا ومــقــتــرحــاتــهــا لتنميتها 

وتـــــطـــــويـــــرهـــــا وتــــنــــفــــيــــذ الــــحــــمــــلات 
الــتــســويــقــيــة والــتــرويــجــيــة للسياحة 

في المنطقة.
وينص التنظيم الجديد على أن 
يكون مقر المجالس في إمارات المناطق 
ويــرأســهــا أمــيــر المــنــطــقــة، وتــضــم في 
عضويتها عــدداً من ممثلي الجهات 

الحكومية ذات العلاقة.
ــلـــس إلــــــى الــعــمــل  ــــدف المـــجـ ــهـ ــ ويـ
ــلـــى تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع فــــي المــنــطــقــة  عـ
المــتــعــلــقــة بتنفيذ  الــجــهــود  وتــنــظــيــم 
خطط التنمية السياحية والمبادرات 
ذات الأولوية ومتابعة تنفيذها بما 
يتوافق مــع الاستراتيجية الوطنية 

للسياحة.
ويــشــمــل الــتــنــســيــق مــع الــجــهــات 
لــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات  الـــعـــلاقـــة  ذات 
الــوطــنــيــة للسياحة  الاســتــراتــيــجــيــة 
بما في ذلك حث ومتابعة القطاعات 
الــخــدمــيــة لتنفيذ مــشــروعــات البنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة فــــي المـــــواقـــــع الـــســـيـــاحـــيـــة، 
والــرفــع بــاقــتــراح مــواقــع ومشروعات 
ومــنــتــجــات سياحية مــتــفــردة وسبل 
تنميتها وتحديد الفرص والمميزات 
الــتــنــافــســيــة لـــهـــا، وتـــذلـــيـــل الــعــقــبــات 
والــعــوائــق لجذب الاســتــثــمــارات، إلى 
جـــانـــب تــمــكــين الـــقـــطـــاع الـــخـــاص من 
ــراح الــتــســهــيــلات  ــ ــتــ ــ الاســـتـــثـــمـــار واقــ
الـــلازمـــة، وتسهيل تنفيذ  والــحــوافــز 
ــلــــة  ــرامـــــــج تــــنــــمــــيــــة الـــــــقـــــــوى الــــعــــامــ بـــــ
وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات 
العلاقة، وكذلك الحملات التسويقية 
والترويجية ودعــم الجهود المتعلقة 
الــعــام بأهمية  الــوعــي  بــرفــع مستوى 

التنمية السياحية في المنطقة.

السعودية تقر تنظيم مجالس للتنمية السياحية لدفع تنافسية المناطق(الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

الإكثار من المساعدات الحكومية يفاقم التضخم

نـــــاشـــــدت مـــعـــاهـــد رائـــــــــدة فــي 
ــة بـــألمـــانـــيـــا  ــاديــ ــتــــصــ ــبــــحــــوث الاقــ الــ
الأوســاط السياسية توخي الحذر 
عــنــد إطــــلاق حــــزم مـــســـاعـــدات ضد 
ــاقـــــة؛ وذلـــــك  ــ ــطـ ــ ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الـ

للحيلولة دون زيادة التضخم.
ــديـــــر مـــعـــهـــد «كــــيــــل»  ــ وقـــــــــال مـ
للاقتصاد العالمي، شتيفان كوتس، 
يـــوم الأربـــعـــاء «إذا تــم تــقــديــم هــذه 
المساعدة على نطاق واســع، فإنها 
ستؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم 
ونــســف الــتــأثــيــر الــتــوجــيــهــي المــهــم 
ــذا  ــة... هـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ لارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـ
إلــى تفاقم مشكلات  بـــدوره  يـــؤدي 
الأسر ذات الدخل المنخفض ويزيد 
التكاليف الاقتصادية الإجمالية». 
وتــــتــــوقــــع المــــعــــاهــــد الـــكـــبـــيـــرة 
بــالــفــعــل مــعــدل تــضــخــم فــي ألمــانــيــا 
لـــعـــام ٢٠٢٢،  المـــائـــة  فـــي  يــبــلــغ ٦٫١ 
وهـــــو أعـــلـــى مـــعـــدل فــــي ٤٠ عـــامـــاً. 

وخفضت المعاهد الرائدة توقعاتها 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بــــســــبــــب الـــــحـــــرب 
ــة كـــورونـــا  ــائـــحـ ــا وجـ ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
الــعــام،  لــهــذا  المــســتــمــرة. وبالنسبة 
يتوقع الباحثون نمواً في الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي بنسبة ٢٫٧ في 
المائة فقط. وإذا انقطعت إمــدادات 
الغاز الروسي على الفور، فإن نسبة 
النمو ستبلغ في هــذه الحالة ١٫٩ 
في المائة. وكان يتوقع الخبراء في 
الخريف الماضي نمواً بنسبة ٤٫٨ 

في المائة لعام ٢٠٢٢.
ــا الـــــجـــــديـــــدة لا  ــاتــــهــ ــتــــوقــــعــ وبــ
تــزال المعاهد البحثية أكثر تفاؤلاً 
بشكل ملحوظ من مجلس «حكماء 

الاقتصاد» على سبيل المثال.
 وتــوقــع المــجــلــس، الــــذي يقدم 
المــــشــــورة لــلــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة فــي 
الـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة، نــمــواً هــذا 
العام بنسبة ١٫٨ في المائة فقط، بل 
ويتوقع ركوداً حال توقفت واردات 

الطاقة الروسية. 

برلين: «الشرق الأوسط»

تجارة التجزئة متماسكة... لكن على باب الخطر

التضخم البريطاني يخرق سقف ٣٠ عاماً

أظهرت إحــصــاءات رسمية يوم 
الــوقــود والأغذية  الأربــعــاء أن أسعار 
ترتفع بسرعة مما أدى لارتفاع معدل 
التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى 
منذ ٣٠ عاماً خلال شهر مارس (آذار) 
ــــي، وذلــــــك حـــتـــى قـــبـــل ارتـــفـــاع  ــــاضـ المـ

فواتير الطاقة.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية 
«إيــه بي ميديا» عن مكتب الإحصاء 
الـــوطـــنـــي الــــقــــول إن مــــؤشــــر أســـعـــار 
المــســتــهــلــكــين ارتـــفـــع إلـــى ٧ فـــي المــائــة 
ــارس المــــاضــــي،  خــــــلال عــــــام حـــتـــى مــــــ
مقارنة بنسبة تبلغ ٦٫٢ في المائة في 
شهر فبراير (شباط) الماضي. ويعد 
ــلـــى مــســتــوى لــلــتــضــخــم منذ  هــــذا أعـ
مارس عام ١٩٩٢، عندما بلغت نسبة 
التضخم ٧٫١ في المائة. وجاءت زيادة 

مــعــدل الــتــضــخــم أعــلــى مـــن تــوقــعــات 
المحللين بارتفاعه إلى ٦٫٧ في المائة، 
ــار الــــوقــــود  ــ ــعـ ــ ـــى أسـ ــ ــك إلـ ــ ــع ذلــ ــ ــرجـ ــ ويـ

والأغذية.
ولــــكــــن الـــــــزيـــــــادة لـــــم تــــأخــــذ فــي 
الحسبان متوسط الزيادة في فواتير 
الــكــهــربــاء الــتــي تــقــدر بــنــحــو ٥٤ في 
المــائــة، الــتــي تــم تطبيقها عــلــى نحو 
٢٢ مــلــيــون شــخــص مــنــذ أســبــوعــين. 
ولن يظهر تأثير فواتير الطاقة على 
ــام الــتــضــخــم حــتــى الـــعـــام المــقــبــل،  ــ أرقـ
حــيــث مــن المــتــوقــع أن تــظــهــر بــيــانــات 
شهر أبريل (نيسان) الجاري ارتفاعاً 
آخــر فــي مــعــدل التضخم. وقــد توقع 
بنك إنجلترا إمكانية ارتــفــاع معدل 
الــتــضــخــم إلـــى نــحــو ٨ فـــي المـــائـــة في 

أبريل الجاري.
ورغــــم الــتــضــخــم الــقــيــاســي، فــإن 
ــدو مــحــتــفــظــة  ــبــ ــارة الـــتـــجـــزئـــة تــ ــ ــجـ ــ تـ

بــتــمــاســكــهــا حـــتـــى الآن، إذ كــشــفــت 
البريطانية  تيسكو  سلسلة متاجر 
لـــتـــجـــارة الــتــجــزئــة ارتــــفــــاع أربــاحــهــا 
الــســنــويــة بــأكــثــر مــن ثــلاثــة أضــعــاف، 
ولكنها حذرت من أن إيرادات التجزئة 
ســـوف تــتــعــرض لــضــغــوط هـــذا الــعــام 

بسبب ارتفاع معدل التضخم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية 
«ايـــه بــي مــيــديــا» أن سلسلة المتاجر 
سجلت أرباحاً قبل حساب الضرائب 
تــبــلــغ ٢٫٠٣ مــلــيــار جــنــيــه إسترليني 
خــلال عــام حتى ٢٦ فــبــرايــر المــاضــي، 
مقارنة بـ٦٣٦ مليون جنيه إسترليني 
خلال العام السابق، ويرجع ذلك إلى 
ارتفاع المبيعات وانخفاض التكاليف 

المتعلقة بجائحة كورونا.
وسجلت سلسلة المتاجر ارتفاعا 
فـــي الأربــــــاح الــتــشــغــيــلــيــة بــنــســبــة ٥٨ 
فــــي المــــائــــة لــتــبــلــغ ٢٫٨ مـــلـــيـــار جــنــيــه 

إســتــرلــيــنــي، كــمــا ارتــفــعــت الإيـــــرادات 
بنسبة ٣٤٫٩ في المائة لتصل إلى ٢٫٦ 

مليار جنيه إسترليني.
ولكن حذرت السلسلة من أنه من 
المتوقع انخفاض الأرباح التشغيلية 
هذا العام، لتتراوح ما بين ٢٫٤ و٢٫٦ 
مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، حــيــث من 
المــقــرر أن ترتفع تكاليف الشركة في 
ظــل ارتــفــاع أســعــار الأغــذيــة بــصــورة 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــ ــــديـ ــال المـ ــــرة... وقـــــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
المــتــاجــر كـــين مـــورفـــي: «مــن  لسلسلة 
الواضح أن البيئة الخارجية أصبحت 

أكثر تحدياً خلال الأشهر الأخيرة».
وفـــــــي شـــــــأن مـــنـــفـــصـــل، كــشــفــت 
الحكومة البريطانية يوم الأربعاء عن 
اتفاق واســع النطاق لمساهمة قطاع 
التطوير العقاري بمبلغ ٥ مليارات 
جنيه إسترليني في عمليات الإصلاح 
من أجل حل مشكلات سلامة المباني.

لندن: «الشرق الأوسط»

مخاوف التضخم تداهم الأسواق

فتحت المؤشرات الرئيسية 
لــلأســهــم الأمـــيـــركـــيـــة فـــي «وول 
ــــع أمـــس  ــــراجـ ــلـــى تـ ــتــــريــــت» عـ ســ
ــاء)، بفعل هــبــوط سهم  ــعـ (الأربـ
ــيــــه بــــي مـــــورغـــــان» بـــعـــد أن  «جــ
أعلن عــن انخفاض فــي الأربــاح 
الــفــصــلــيــة ومــــع ظــهــور بــيــانــات 
ــوء عــلــى  ــ ــــضـ ــدة تـــســـلـــط الـ ــ ــديـ ــ جـ
الضغوط التضخمية المتنامية.
المــؤشــر «داو جونز  وهــبــط 
الصناعي» ٥٣٫٧ نقطة أو ٠٫١٦٪ 
مسجلاً ٣٤١٦٦٫٦٤ نقطة، ونزل 
كـــذلـــك المـــؤشـــر «ســـتـــانـــدرد آنــد 
بــــــورز» عــلــى نــحــو طــفــيــف بلغ 
٣٫١ نقطة أو ٠٫٠٧٪ إلى ٤٣٩٤٫٣ 
نقطة... لكن المؤشر «ناسداك» 
أثــر سابقيه، وارتــفــع  لــم يقتفِ 
عــنــد   ٪٠٫٠١ أو  ــقــــطــــة  نــ  ١٫٥

.١٣٣٧٣٫١١٦
وتراجعت الأسهم الأوروبية 

لثالث جلسة على التوالي أمس، 
مـــتـــأثـــرةً بــمــخــاوف مـــن ارتـــفـــاع 
التضخم وتأثيره المحتمل على 
موسم الأرباح المقبل، الأمر الذي 

قوّض الشهية للمخاطرة.
وانــــــــــــخــــــــــــفــــــــــــض المــــــــــؤشــــــــــر 
«ســــتــــوكــــس ٦٠٠ الأوروبــــــــــــي» 
٠٫٢٪، وتراجعت أسهم قطاعي 
التجزئة والتكنولوجيا في حين 
ــاع الـــتـــعـــديـــن. ونــــزل  صـــعـــد قـــطـ
سهم «تيسكو»، كبرى شركات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ٤٫٧٪  الـــتـــجـــزئـــة 
بــعــدمــا حـــذرت مــن أن أربــاحــهــا 
ســـتـــتـــراجـــع عـــلـــى الأرجـــــــــح فــي 
الــســنــة الــحــالــيــة. بــيــنــمــا صعد 
سهم «إل في إم إتش» الفرنسية 
للسلع الفاخرة ١٪ بعد أن منح 
طلب قوي على منتجات «لوي 
فيتون» و«ديور» دفعة لمبيعات 
الربع الأول. وارتفع سهم شركة 
الاتصالات الإيطالية «تيليكوم 
أنــبــاء عن  إيــطــالــيــا» ٢٫٩٪ بعد 

اهـــتـــمـــام مــجــمــوعــة الاتـــصـــالات 
ــاد» بــتــقــديــم  ــيــ ــلــ الـــفـــرنـــســـيـــة «إيــ
عرض بخصوص وحدة خدمات 
المــســتــهــلــكــين المــحــلــيــة الــتــابــعــة 

للشركة الإيطالية.
وعلى النقيض أغلق المؤشر 
«نــــيــــكــــي» الــــيــــابــــانــــي مـــرتـــفـــعـــاً 
ليسجل أكبر زيادة في أكثر من 
ثلاثة أسابيع بعد إعلان بيانات 
التضخم الأميركية التي جاءت 
إلى حد كبير متفقة مع توقعات 

محللين.
وأنـــهـــى «نــيــكــي» الــجــلــســة 
ــــى  إلـ  ٪١٫٩٣ ــاع  ــ ــ ارتــــــــفــ ــــى  ــلـ ــ عـ
أكــبــر  ٢٦٨٤٣٫٤٩ نــقــطــة، وهـــي 
ــــارس (آذار)  زيـــــادة مــنــذ ٢٢ مـ
وتمثل تعافياً كبيراً بعد بلوغه 
أدنى مستوى في قرابة أربعة 
أسابيع يــوم الثلاثاء. وصعد 
المــــؤشــــر «تــــوبــــكــــس» الأوســــــع 
إلــــى ١٨٩٠٫٠٦  نــطــاقــاً ١٫٤٢٪ 

نقطة.

ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، ارتـــفـــعـــت 
أســعــار الــذهــب بــعــد أن عــززت 
مــخــاوف مــن تصاعد الــصــراع 
بين روسيا وأوكرانيا الإقبال 
عــلــى المـــــــلاذات الآمـــنـــة ومــنــهــا 
المعدن النفيس، لكن المكاسب 
كانت محدودة بسبب صعود 

الدولار.
الـــســـاعـــة ٠٦:٠٩  وبـــحـــلـــول 
بتوقيت غرينتش، زاد الذهب 
فــي المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٢٪ 
إلـــى ١٩٦٩٫٧٦ دولار لــلأوقــيــة 
ــة) بــعــد بـــلـــوغ أعــلــى  ــ ــــصـ (الأونـ
مستوى في شهر عند ١٩٧٨٫٢١ 
دولار لــلأوقــيــة يـــوم الــثــلاثــاء. 
واســتــقــرت الــعــقــود الأمــيــركــيــة 
لــلــذهــب عــنــد ١٩٧٥٫٨٠  الآجــلــة 

دولار للأوقية.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين، مساء الثلاثاء، 
ــا  ــيـ ــرانـ ــع أوكـ ــات مــ ــاوضــ ــفــ المــ إن 
«وصلت إلى طريق مسدود» في 

حــين صـــرح الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن لأول مرة بأن الغزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا يصل لحد 

الإبادة الجماعية.
واستقر مؤشر الدولار قرب 
مستوى مرتفع بلغه فــي مايو 
(أيــار) ٢٠٢٠، الأمــر الــذي يجعل 
أقــل جاذبية للمشترين  الذهب 
في الخارج. وعلى الرغم من أن 
الذهب يعد تحوطاً من التضخم 
والمخاطر الجيوسياسية، فإن 
الفائدة يزيد أيضاً  رفع أسعار 
تكلفة الفرصة البديلة لحائزي 
ــدرّ  ــــذي لا يــ ــعــــدن الــنــفــيــس الــ المــ

فائدة.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى المــــعــــادن 
النفيسة الأخـــرى زادت الفضة 
في المعاملات الفورية ٠٫٤٪ إلى 
٢٥٫٤٦ دولار لــلأوقــيــة. وارتــفــع 
البلاتين ٠٫٧٪ إلى ٩٧٢٫٥١ دولار 
للأوقية. وصعد البلاديوم ٣٫١٪ 

إلى ٢٣٩٨٫١٥ دولار للأوقية.

لندن: «الشرق الأوسط»

مصر: اتفاقية إطارية مع «إيني» الإيطالية تضمن زيادة صادرات الغاز لأوروبا

ــعــــت شـــركـــتـــا «إيــــجــــاس»  ــ
ّ
وق

المـــصـــريـــة و«إيــــنــــي» الإيــطــالــيــة، 
اتفاقاً إطارياً للتعاون في مجال 
الــغــاز الطبيعي وتــصــديــره، في 
الــوقــت الـــذي تشهد فــيــه أســـواق 
الغاز العالمية طلباً متزايداً، رفع 

الأسعار لمستويات قياسية.
يتيح الاتفاق الإطاري، وفق 
بيان صحافي صدر من مجلس 
ــــس، فــرصــة  الـــــــوزراء المـــصـــري أمـ
تـــوفـــيـــر «تـــصـــديـــر شـــحـــنـــات مــن 
الــغــاز المــســال مــن مصنع إســالــة 
الـــغـــاز بــدمــيــاط إلـــى إيــطــالــيــا أو 

أوروبا».
ــثـــف الــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة  ــكـ تـ
تحركاتها لتسريع خطط تقليل 
اعــتــمــادهــا على الــغــاز الــروســي، 
الذي يمثل نسبة ٤٠ في المائة من 

احتياجاتها، ووجدت في الدول 
العربية ضالتها، كانت آخرها 
الــتــي أعلنت عــن اتفاق  الــجــزائــر 
ــادة نــســبــة تــصــديــر  ــزيــ مـــؤخـــراً لــ

الغاز لإيطاليا.
ــيــــان المـــصـــري  ــبــ وأوضـــــــــح الــ
أن الاتــفــاق يــهــدف إلــى «تحقيق 
الاستغلال الأمــثــل لاحتياطيات 
الــغــاز المــصــري مــن خــلال تعظيم 
الإنــتــاج المشترك بــين الجانبين، 
ــيــــام شــركــتــي  بـــمـــا يـــســـهـــم فــــي قــ
ــــي) بــتــحــديــد  ــنــ ــ ــــاس) و(إيــ ــجــ ــ (إيــ
الأنشطة والــفــرص الــجــديــدة من 
أجل زيــادة معدلات إنتاج الغاز 

على المدى القصير».
البيان: «كما يهدف  وأضــاف 
الاتــفــاق إلــى اســتــغــلال الإمــكــانــات 
الكبيرة المتاحة في مجال البحث 
والاســــتــــكــــشــــاف بـــمـــصـــر، خــاصــة 
بـــمـــنـــاطـــق دلــــتــــا الــــنــــيــــل، وشـــــرق 

المتوسط، والصحراء الغربية؛ من 
لــتــكــثــيــف عمليات  خـــلال حــمــلات 
الــبــحــث والاســتــكــشــاف بقطاعات 
امتيازها الحالية والمناطق التي 

حصلت عليها مؤخراً».
ــذه الاتـــفـــاقـــيـــة  ــ وبـــمـــوجـــب هــ
برمت لاستئناف 

ُ
واتفاقية أخرى أ

العمل في محطة تسييل الغاز في 
دمياط في العام الماضي، سيجري 
توفير شحنات تصل إجمالاً إلى 
٣ مليارات متر مكعب في ٢٠٢٢ 
الــغــاز الطبيعي المــســال  لمحفظة 
«إيــنــي» المتجهة إلى  بـــ الــخــاصــة 
أوروبا وإيطاليا، وفق «رويترز».

يـــأتـــي تــوقــيــع الاتــــفــــاق، في 
الــشــراكــات الاستراتيجية  إطـــار 
بين مصر وإيطاليا في العديد من 
المجالات لا سيما مجال الطاقة، 
حيث تعد شركة «إيني» شريكاً 
اســتــراتــيــجــيــاً لــقــطــاع الــبــتــرول، 

واتصالاً بالأهمية التي توليها 
مصر للتحول الطاقي والانتقال 
إلى اقتصاد منخفض الكربون، 
وجـــهـــودهـــا لــلــتــحــول إلــــى مــركــز 
إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، 

وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن شركتي 
«إيـــجـــاس» و«إيـــنـــي»، وذلــــك من 
خــــلال الــهــيــئــة المـــصـــريـــة الــعــامــة 
ــتـــرول، ســـتـــقـــومـــان بـــإطـــلاق  ــبـ ــلـ لـ
ــيـــة مــــوحــــدة بــهــدف  حـــمـــلـــة تـــوعـ
تعزيز كــفــاءة الطاقة فــي جميع 
مــــواقــــع ومــــقــــار شــــركــــات قــطــاع 
البترول، بما يسهم في تخفيض 
استهلاك الكهرباء، ورفع كفاءة 
ـــد يــتــم  ــ ــة، وقــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــدام الـ ــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
التوسع في الحملة بشكل أكبر 

على مستوى الدولة.
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، قــــــال 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

والإحــصــاء، فــي بــيــان، أمـــس، إن 
قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 
بــلــغــت  ــة، حــيـــــث  ــ ــائـ ــ المـ ــي  فــ  ٣٤٫٥
٣٫٩٩ مــلــيـــــار دولار خـــلال شهـر 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
مقابل ٢٫٩٧ مليار دولار للشهر 
نفسه من العام السابق، ويرجع 
ذلــك إلــى ارتــفــاع قيمة صـــادرات 
بعض السلع وأهمها: (منتجات 
البترول بنسبة ١٠٧٫٠ في المائة، 
والبترول الخام بنسبة ٦٦٫٥ في 
المائة، والملابس الجاهزة بنسبة 
٤٦٫٨ في المائة، ولدائن بأشكالها 

الأولية بنسبة ٧٦٫٣ في المائة).
وبـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الـــعـــجـــز فــي 
الـــتـــجـــاري ٢٫٤٤ مــلــيــار  المــــيــــزان 
يــنــايــر ٢٠٢٢  دولار خـــلال شــهــر 
مقابل ٣٫٦٠ مليار دولار للشهر 
نفسه مـن العام السابـق بنسبة 
انخفاض قدرها ٣٢٫٣ في المائة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرقام «أوبك» المتغيرة
للذين لا يعرفون شيئاً عن سوق النفط، دعوني أخبركم 
عــن أهــم شــيء يــحــرك أســعــار النفط صــعــوداً وهــبــوطــاً، إنها 

المعلومات والأرقام.
بالنسبة للأرقام، فإن السوق يتفاعل مع كل الأرقام التي 
تصدر من وكالات أنباء أو تصريحات رسمية حتى تقارير 
رســمــيــة مــن جــهــات معتمدة مــثــل منظمة الــبــلــدان المــصــدرة 
للبترول (أوبـــك) ووكــالــة الطاقة الدولية أو إدارة معلومات 

الطاقة الأميركية.
لكن هــنــاك صــراعــاً دائــمــاً لا يتغير بــين «أوبـــك» ووكــالــة 
الطاقة والإدارة حيث يعتمد كل منهم على منهج مختلف في 

كيفية حساب العرض والطلب.
والمسألة ليست بتلك البساطة، ولا بذلك الحياد، فالسوق 
تحركه المصالح من قبل الــدول والأفــراد، ولكل طرف أرقامه 
الخاصة التي يعتمدها. فعلى سبيل المثال، تهتم دول «أوبك» 
بأرقامها، بينما تهتم الدول المستهلكة بأرقام وكالة الطاقة، 
بينما تهتم الحكومة الأميركية بأرقام إدارة معلومات الطاقة.

وإذا نظرنا إلى «أوبــك»، فهناك نوعان من الأرقــام التي 
تعتمدها المنظمة عند احتساب أرقـــام إنتاجها. الأول هو 
الــســوق، والنوع  إلــى  الأرقـــام التي ترسلها «أوبـــك» مباشرة 
الثاني هو الأرقــام التي تحتسبها «أوبــك» بناء على تقييم 
مصادر السوق الثانوية، ومن بينها وكالة الطاقة الدولية، 

خصم «أوبك» الأول.
وهنا يحق لنا أن نسأل؛ أليس من الغريب أن تلجأ «أوبك» 
إلى مصادر ثانوية في السوق لمعرفة ما ينتجه أعضاؤها؟ 

هذا الأمر ليس بالغريب إذا ما عرفنا الخلفيات التاريخية.
من المؤسف أن بعض دول «أوبك» تبالغ في أرقامها أو 
تتلاعب بها لمصالح وقتية مثل الحصول على حصة أكبر 
اتــفــاق، أو عندما  من الإنــتــاج عند تقسيم الحصص في كل 
تنتج دولــة أكثر من حصتها ولكنها تريد إخفاء هذا الأمر 

عن باقي المنظمة.
هذه الأساليب هي السبب وراء اعتماد «أوبك» قبل عقدين 
الــســوق ضمن  أرقـــام مــصــادر  تقريباً أو أكثر بقليل تضمين 

حسابتها للإنتاج في كل اتفاق.
في وقت من الأوقــات، كانت مصادر السوق الستة التي 
ــــك» ذات مــصــداقــيــة أعــلــى بكثير مــن الــيــوم،  اعــتــمــدتــهــا «أوبـ
عندما كــانــت حساباتهم تعتمد على التقصي والتدقيق، 
لأنهم يخدمون مصالح شركات تجارة النفط وغيرها التي 

لا يهمها الدوافع السياسية خلف أرقام هذه الجهة أو تلك.
والآن وبعد سنوات طويلة من الاعتماد على أرقام وكالة 
الطاقة الدولية، قررت «أوبك» استبدالها بمصدر جديد، وهو 

شركة ريستاد للاستشارات وأبحاث السوق.
للذين لا يحبون وكالة الطاقة الدولية والدوافع السياسية 
خلفها وخلف أرقامها، قد يبدو هذا خبراً جيداً. بالنسبة لي 
فالأمر سيّان، لأن مصادر السوق الستة أصبحت عبارة عن 
الــدول ويأخذون  مجموعة من الأشخاص الذين يخاطبون 

الأرقام منها مع بعض التغييرات.
وفي بداية اتفاق تحالف «أوبك بلس» كان وزير الطاقة 
الــســعــودي حــيــنــهــا خــالــد الــفــالــح يـــحـــاول الـــدفـــع بــاحــتــســاب 
الصادرات النفطية كمعيار أفضل من أرقــام الإنتاج المبنية 
على المصادر الستة، لكن كثيراً ممن عارضوه رأوا أن هذا أمر 
غير عملي، كما أن الجهات التي تقوم باحتساب الصادرات 

قليلة.
ومع اختلاف المصادر، ستتغير أرقام «أوبك»، وسيظل 
الوضع مثل ما هو عليه ولن توجد جهة واحدة في السوق 
تتمتع بمصداقية يتفق عليها الجميع، وسنظل فــي هذا 
الصراع السرمدي لمعرفة حقيقة إنتاج الدول نهاية كل شهر 
إلــى أن تكون السعودية من ينتج آخــر قطرة من النفط كما 

يقول وزراؤها.

وائل مهدي
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البنك الدولي: مخاطر الديون الأفريقية تتفاقم بسبب الحرب

ربع مليار شخص على «أبواب البؤس»
لندن: «الشرق الأوسط»

رت منظمة «أوكــســفــام»، 
ّ
حــــذ

فــــي تـــقـــريـــر نــــشــــرتــــه، مــــســــاء أول 
مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، مــن أن أكثر 
مـــن ٢٥٠ مــلــيــون شــخــص فـــي كل 
ــقــــعــــون فــي  ــد يــ أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم قـــ
الفقر المدقع هذا العام، مع  براثن 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، وتـــزايـــد 
انــعــدام المــســاواة، وارتــفــاع أسعار 
المــواد الغذائية بسبب الحرب في 

أوكرانيا.
ــذه المـــنـــظـــمـــة  وأوضـــــــحـــــــت هــــــ
غير الحكومية المعنية بمكافحة 
الــفــقــر، فــي بــيــان، أنــه فــي ظــل تلك 
المــعــطــيــات ســيــكــون «٨٦٠ مليون 
شــخــص يــعــيــشــون فــي فــقــر مدقع 
بحلول نهاية العام»، أي بأقل من 

١٫٩ دولار في اليوم.
وأشـــــــــــارت المـــنـــظـــمـــة إلـــــــى أن 
«ارتـــفـــاع أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة 
عــالمــيــاً وحــــده ســيــدفــع ٦٥ مليون 
ــع،  ــ ــدقــ ــ ــر المــ ــ ــقـ ــ ــــص» إلـــــــــى الـــــفـ ــخــ ــ شــ
إلـــــــــى ١٩٨  ــاف هـــــــــــؤلاء  ــ ــــضــ وســــــيــ
مليون شخص يعانون تداعيات 
الجائحة وتزايد انعدام المساواة.

إلـــــــــــى أن روســــــيــــــا  ونــــــــظــــــــراً 
ــامـــس  ــا أول وخـ ــمـ ــا هـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وأوكـ
رة لــلــقــمــح في  ــــدول المـــصـــدِّ أكــبــر الـ
ــي، أعــلــنــت  ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ ــم عـــلـــى الـ ــالــ ــعــ الــ
«منظمة الأغــذيــة والــزراعــة للأمم 
المتحدة» (فاو)، الجمعة، أن أسعار 
الأغذية العالمية وصلت إلى أعلى 
مـــــارس (آذار)  فـــي  مــســتــويــاتــهــا، 

الماضي.
وأكدت كايتي تشاكرابورتي، 
المسؤولة في منظمة «أوكسفام»: 
«تــســبــب أزمــــــات عــالمــيــة مــتــعــددة 
ــنـــاس»، وهــنــاك  الــبــؤس لمــلايــين الـ
حاجة إلى «استجابة استثنائية»، 
ــإلـــغـــاء ديــــــون الـــبـــلـــدان   بـ

ً
مـــطـــالـــبـــة

منخفضة الدخل وفرض ضرائب 
على الأكثر ثراء.

وفشلت الحكومات عموماً في 
«رفــع الضرائب على الأكثر ثــراء» 
ثــــــروات أصــحــاب  فــيــمــا «ازدادت 

المـــــلـــــيـــــارات مـــنـــذ بـــــدايـــــة جــائــحــة 
أكــثــر مــمــا ارتفعت  (كــوفــيــد - ١٩) 
ـــ١٤ المــاضــيــة»،  ــ خـــلال الــســنــوات الـ

بحسب «أوكسفام».
وبـــــحـــــســـــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، فـــــإن 
ــكـــومـــات عــلــى  ــن الـــحـ مـــجـــمـــوعـــة مــ
ف عن سداد ديونها،  وشك التخلُّ
وهي مضطرة إلى خفض الإنفاق 
الـــعـــام مـــن أجــــل دفــــع مــســتــحــقــات 
دائنيها واستيراد المواد الغذائية 
والــوقــود. وبــالــتــالــي، يتعين على 
أفقر الدول أن تدفع ٤٣ مليار دولار 
لــســداد ديــونــهــا هـــذا الـــعـــام، وهــو 
مــا ســيــكــون كــافــيــاً، وفـــق المنظمة 
غير الحكومية، لتغطية تكاليف 

وارداتها من المواد الغذائية.
وأضـــــافـــــت تــــشــــاكــــرابــــورتــــي: 
«يعاني ملايين الأشخاص مجاعة 
حـــادة فــي شـــرق أفــريــقــيــا وغربها 
وفـــي الــيــمــن وســـوريـــا. وقـــد يصل 
الــذيــن يعانون نقص تغذية  عــدد 
إلى ٨٢٧ مليون هذا العام». وذكّرت 
«أوكــســفــام» بـــأن «ارتـــفـــاع أســعــار 
المواد الغذائية يمثل ١٧ في المائة 
من الإنفاق الاستهلاكي في الدول 
الغنية، لكنه يصل إلى ٤٠ في المائة 
في أفريقيا جنوب الصحراء». لكن 
«حــتــى فـــي الاقـــتـــصـــادات الــغــنــيــة، 

يؤدي التضخم إلى زيادة انعدام 
المساواة».

وفــي شــأن ذي صلة بالنقطة 
الأخــيــرة، قــال «البنك الــدولــي» إن 
حرب روسيا مع أوكرانيا فاقمت 
من مخاطر الديون السيادية في 
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، 
مــــا زاد مــــن الـــحـــاجـــة إلـــــى اتـــخـــاذ 
ــب 

ُّ
ــة أفـــضـــل لــتــجــن ــيـ ــاثـ ــر إغـ ــيـ ــدابـ تـ

«مــوجــة كــبــيــرة» مــن الأزمــــات بين 
البلدان النامية في المنطقة.

ــبـــرغ»  ــومـ ــلـ ــالــــة «بـ ــاً لــــوكــ ــ ــقـ ــ ووفـ
الــدولــي» الذي  للأنباء، قــال «البنك 
يــتــخــذ مــن واشــنــطــن مــقــرّاً لـــه، يــوم 
الأربعاء، في إصدار أبريل (نيسان) 
من تقريره «نبض أفريقيا» إن نسبة 
بـــلـــدان المــنــطــقــة المـــعـــرضـــة لمــخــاطــر 
إلــــى ٦٠٫٥ في  ــــون كــبــيــرة زادت  ديـ
المائة، بعد أن كانت ٥٢٫٦ في المائة 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

المــخــاوف  بــأن  التقرير  وأفـــاد 
ــقـــدرة عــلــى تــحــمــل الــديــون  إزاء الـ
تــنــعــكــس فــــي اتــــســــاع الـــهـــوامـــش 
ـــدول  ــ ــ ــن ال ــ ــد مـ ــديـ ــعـ ــلـ ــة لـ ــاديــ ــيــ ــســ الــ
بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، 
مدفوعة بــارتــفــاع أســعــار الفائدة 
في الاقتصادات المتقدمة والحرب 

في أوكرانيا.

منظمة «أوكسفام» تحذر من تزايد أعداد الفقراء
 في ظل الظروف العالمية الراهنة  (الشرق الأوسط)

قرار وزاري ينظم المتطلبات والإجراءات لدعم استدامة الإنتاج المحلي

تعديل على تراخيص الاستيراد السعودية بإضافة الفواكه والخضراوات الطازجة
الرياض: بندر مسلم

علمت «الــشــرق الأوســـط» أن 
الــســعــوديــة أجــــرت تــعــديــلاً على 
دليل تراخيص الاستيراد لديها 
بــإضــافــة الــفــواكــه والــخــضــراوات 
الــبــيــئــة  لــتــكــون وزارة  الـــطـــازجـــة 
والمياه والزراعة الجهة المختصة 

لإصدار تلك التراخيص.
ــلــــومــــات فــقــد  وبـــحـــســـب المــــعــ
الــدكــتــور ماجد القصبي،  أصــدر 
ــا   وزيـــــــر الــــتــــجــــارة، قــــــــرارا وزاريـــــ
بــإضــافــة الــفــواكــه والــخــضــراوات 
الــطــازجــة ضمن دلــيــل تراخيص 
ــيــــراد مــــحــــدداً المــســتــنــدات  ــتــ الاســ
والاشتراطات المطلوبة أبرزها أن 
يكون المستورد سواءً السعودي 
والمستثمر الأجنبي مرخصاً له 

بمزاولة النشاط.
الـــتـــجـــارة قد  ــانـــت وزارة  وكـ
وضـــعـــت المــــشــــروع عـــلـــى مــنــصــة 
استطلاع لأخذ مرئيات العموم، 
ــلـــى الـــفـــقـــرة  ــه بــــنــــاءً عـ ــ  أنــ

ً
مـــبـــيـــنـــة

(أ) مـــن الــبــنــد (ثـــالـــثـــا) مـــن دلــيــل 
تــــراخــــيــــص الاســـــتـــــيـــــراد والــــتــــي 
ــيــــع الــــجــــهــــات  تــــنــــص عــــلــــى جــــمــ
الــتــزويــد بــمــا يستجد  المختصة 
مــن إجــــراءات وتــعــديــلات تتعلق 
بـــالـــتـــراخـــيـــص بـــعـــد الـــتـــأكـــد مــن 
اتفاقها مع الأحكام، فقد اقترحت 
الوزارة إضافة البند رابعاً «تنظم 
مــتــطــلــبــات تـــراخـــيـــص اســتــيــراد 
الــخــضــراوات والــفــواكــه الطازجة 

للمملكة».
ومن الأثر المتوقع للمشروع، 
وضـــــع اشــــتــــراطــــات عـــلـــى الــســلــع 
ــايـــة  ــمـ المــــــســــــتــــــوردة لأهــــــــــــداف حـ
حياة وصحة الإنسان والنبات، 
والاســتــعــانــة بــالمــعــايــيــر الــدولــيــة 
لهيئة تــدابــيــر الصحة النباتية 
مــــا يـــســـتـــوجـــب مـــراقـــبـــة الـــســـوق 
وجـــــمـــــع إحــــــــصــــــــاءات الــــتــــجــــارة 
ونظراً للتطورات المستمرة التي 
يشهدها الاســتــيــراد بــوجــه عــام، 
ظهرت الحاجة لتنظيم وضبط 
عــمــلــيــات اســتــيــراد الــخــضــراوات 

والــفــواكــه لــلــســعــوديــة، ومـــن هــذا 
المنطلق رؤي تطوير الإجـــراءات 

بما يكفل مواكبتها للمتغيرات.
وكانت وزارة البيئة والمياه 
ــة قـــد وضـــعـــت ضــوابــط  ــ ــزراعـ ــ والـ
لاستيراد الخضراوات والفواكه 
مــن خــارج المملكة بهدف حماية 
الثروة النباتية، ودعم واستدامة 
الإنتاج المحلي، وضبط الجودة 
واستمرار التدفق لتعزيز الأمن 

الغذائي.
ــوابــــط تــشــيــر  ــلــــضــ ــاً لــ ــ ــقــ ــ ووفــ
ــراد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى إصـــــــــــدار إذن الاسـ
«إلــكــتــرونــيــاً» خــلال مــدة لا تزيد 
على ٣ أيام عمل من تاريخ تقديم 
لــلــوكــالــة، بــعــد تضمينه  الــطــلــب 
ــــن الـــســـجـــل الـــتـــجـــاري  صـــــــورة مـ
أو رخــصــة الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 

ــنــــاف والــكــمــيــات  وتـــحـــديـــد الأصــ
المـــطـــلـــوب اســـتـــيـــرادهـــا وتـــاريـــخ 
الاستيراد وبلد التصدير، ويجب 
ــورد شــخــصــاً  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن 
مــعــنــويــاً ســـعـــوديـــاً مـــرخـــصًـــا لــه 
الـــنـــشـــاط، أو أن يــكــون  بـــمـــزاولـــة 
مــســتــثــمــراً أجــنــبــيــاً مـــرخـــصـــاً لــه 
بـــمـــزاولـــة الـــنـــشـــاط، وفــقــاً لــنــظــام 

الاستثمار الأجنبي.
ويــنــقــســم المـــســـتـــوردون إلــى 
الــــذي يمنح  فــئــة (أ)  فــئــتــين أولاً 
ــدد المـــــــــــدة بــــــــ١٠  ــ ــحــ ــ ــيـــــص مــ ــ ــرخـ ــ تـ
ــوام قــابــلــة لــلــتــجــديــد، بــشــرط  ــ أعــ
لـــلـــعـــقـــارات  ــبـــت مـــلـــكـــيـــتـــه  ــثـ يـ أن 
ــات  ــات وثــــلاجــ ــودعــ ــتــ ــســ مـــحـــل مــ
الــتــبــريــد المــزمــع تــفــريــغ شحنات 
الــخــضــراوات والــفــواكــه الطازجة 
المستوردة بها أو مراكز تجارية 

لـــتـــســـويـــق الـــشـــحـــنـــة ومـــــا يــثــبــت 
ملكيته لوسائل نقل مبردة.

وبــخــصــوص مــســتــورد فئة 
(ب) يــمــنــح تــرخــيــص مــحــدد بـــ٣ 
ــــوام قــابــلــة لــلــتــجــديــد، وتشير  أعـ
إلــــــــى إصــــــــــــدار إذن  الــــــضــــــوابــــــط 
الاستيراد «إلكترونياً» متضمنا 
تـــحـــديـــد الأصـــــنـــــاف والـــكـــمـــيـــات 
المـــطـــلـــوب اســـتـــيـــرادهـــا وتـــاريـــخ 
الاســتــيــراد وبلد التصدير ورقــم 
وتـــــاريـــــخ تـــرخـــيـــص الاســـتـــيـــراد 
ــدخــــول ووزن صــافــي  الــ ونــقــطــة 
الشحنة ونــوعــه ومــدة صلاحية 
إذن الاستيراد، على ألا تتجاوز 
٦٠ يوماً من تاريخ صدوره، كما 
يشترط أن تكون خالية من الآفات 
المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر 

الزراعي.

ويحق للوزارة وكذلك الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلـــغـــذاء والـــــــدواء سحب 
عـــيـــنـــات مــــن الــشــحــنــة فــــي مــنــفــذ 
الدخول وإخضاعها للفحوصات 
في المختبرات المعتمدة داخل أو 

خارج المملكة.
ويــجــب إدخــــال الــشــحــنــة من 
خلال نقطة الدخول المُحددة في 
إذن الاستيراد ولا يمنح المستورد 
إذنــــا إذا لــم يــســبــق لــه الــحــصــول 
عــلــى تــرخــيــص اســتــيــراد صـــادر 
مــــن الـــوكـــيـــل ويــــجــــوز لــــه تــمــديــد 
الترخيص لمدة لا تزيد على ٣ أيام 
من تاريخ انتهاء مدته الأصلية 
وفي حال ظهور أمــراض وبائية 
فـــي بــلــد الــتــصــديــر قــبــل انــطــلاق 
الشحنة منه، فيُعد إذن الاستيراد 

ملغيا.

السعودية تجري تعديلات للاستيراد تضمن استدامة الإنتاج المحلي للخضراوات والفواكه الطازجة (الشرق الأوسط)

ارتفاع المداخيل الجمركية ١٨٪

صندوق «أوبك» يمنح المغرب قرضاً لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي
الرباط: «الشرق الأوسط»

ع المغرب وصندوق منظمة 
َّ
وق

البلدان المصدرة للبترول «أوبك» 
ــراً، على  ــيــ لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة، أخــ
بــقــيــمــة ١٠٠ مليون  قـــرض  اتـــفـــاق 
المـــالـــي  الـــشـــمـــول  لــتــعــزيــز  دولار، 

والتحول الرقمي.
وأوضــــــــح صــــنــــدوق «أوبـــــــك» 
للتنمية الدولية، في بيان له، أن هذا 
القرض سيشمل هدفين رئيسين: 
الأول هــو ضمان الشمول المالي، 
من خلال تنويع مصادر التمويل 
والــدفــع لــلأفــراد، وكــذا للمقاولات 
ــرى  ــ ــغــ ــ ــــصــ ــرة جـــــــــــداً والــ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــــصــ الــ
والمتوسطة، من خــلال الاستفادة 
مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا ودعــــم نــمــاذج 

مـــن الــتــمــويــل الــبــديــلــة والــبــنــيــات 
التحتية. أما الهدف الثاني –كما 
يضيف المصدر- فيكمن في تمويل 
ــات لمـــســـاعـــدة المــقــاولــين  الإصــــلاحــ
الــرقــمــيــين والمــــقــــاولات الــصــغــيــرة 
ــة  ــتــــوســــطــ ــــرى والمــ ــغــ ــ ــــصــ جــــــــداً والــ
عــــلــــى الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الــــفــــرص 
الاقــتــصــاديــة، مــع تعزيز الإدمـــاج 
ــتــــصــــادي لــلــشــبــاب والـــنـــســـاء  الاقــ

وحاملي الشهادات.
ونقل البيان عن المدير العام 
«أوبك»، عبد الحميد  الـ لصندوق 
الخليفة، قوله إن الابتكار الشامل 
يمثل عنصراً أساسياً في التنمية 
المستدامة، مضيفاً أن «هذا القرض 
الــشــمــول المالي  الـــذي يرتكز على 
ــمـــي، ســيــســاهــم فـــي تمكين  ــرقـ والـ

الفئات الأكثر هشاشة، من قبيل 
ــبــــاب والــــنــــســــاء والمـــــقـــــاولات  الــــشــ
الــصــغــرى والمـــقـــاولـــين، فــضــلاً عن 
دعم انتعاش اقتصادي مستدام».

تجدر الإشارة إلى أن صندوق 
«أوبـــــك» يــشــتــغــل مـــع المـــغـــرب منذ 
أكــثــر مــن ٤ عــقــود، وعــبــأ أكــثــر من 
٦٠٠ مليون دولار حتى الآن، ولا 
سيما في قطاعات الطاقة والمالية 

والنقل.
وفـــي شـــأن مــغــربــي منفصل، 
الــعــامــة للمملكة  الــخــزيــنــة  أفــــادت 
المغربية، بأن المداخيل الجمركية 
الــصــافــيــة بــلــغــت أكــثــر مـــن ١٨٫٧٨ 
مليار درهـــم (١٫٨٧ مليار دولار) 
عند نهاية مــارس (آذار) الماضي، 
أي بزيادة نسبتها ١٨ في المائة، 

مــقــارنــة مــع الــفــتــرة نفسها خــلال 
السنة السابقة.

ــة فـــي  ــ ــنــ ــ ــزيــ ــ ــخــ ــ وأوضـــــــــحـــــــــت الــ
ــيــــرة حــول  نــشــرتــهــا الــشــهــريــة الأخــ
الإحصائيات المالية العمومية، أن 
هــذه المداخيل التي تشمل الرسوم 
الجمركية، وضريبة القيمة المضافة 
على الواردات، وضريبة الاستهلاك 
الــداخــلــي عــلــى المــنــتــجــات الــطــاقــيــة، 
تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة 
والإعـــفـــاءات، والــضــرائــب المستردة 
البالغة ١١ مليون درهم (١٫١ مليون 
دولار)، مــع نهاية مـــارس المــاضــي. 
ــل الـــصـــافـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــداخـ ــ ــغـــت المـ ــلـ ــد بـ ــ ــ وقـ
الـــجـــمـــركـــيـــة ٣٫١١ مــلــيــار  ــلـــرســـوم  لـ
درهــم (٣١٠ ملايين دولار)، بزيادة 
نسبتها ١٥٫٩ فــي المــائــة. كما أشــار 

المــصــدر ذاتـــه إلـــى ارتــفــاع المــداخــيــل 
المترتبة عــن الضريبة على القيمة 
ـــ٢٦٫٣ في  المضافة عند الاســتــيــراد بـ
المــائــة، بــمــا مجموعه ١١٫٩١ مليار 
درهم (١٫١٩ مليار دولار)، وارتفاع 
مــداخــيــل ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
ـــ٧١٫٩ في  بــ على المنتجات الطاقية 
بـــ١٨٫٤  المــائــة، والمنتوجات الأخـــرى 
ــة. وبــخــصــوص مــداخــيــل  ــائـ فـــي المـ
ضريبة الاستهلاك الداخلي على 
المنتجات الطاقية، فقد تراجعت 
إلـــى ٣٫٧٤ مليار  المـــائـــة  فـــي  ـــ١٫٢  ــ بـ
درهــم (٣٧٠ مليون دولار)، وذلــك 
أخــــــــــذاً بــــعــــين الاعـــــتـــــبـــــار المــــبــــالــــغ 
المستردة والإعفاءات، والضرائب 
المستردة البالغة ٤ ملايين درهم 

ع المغرب وصندوق «أوبك» للتنمية الدولية على اتفاق قرض بقيمة ١٠٠ مليون دولار (رويترز)(٤٠٠ ألف دولار).
َّ
وق

الصادرات الصينية تنمو بأكثر من التوقعات
بكين: «الشرق الأوسط»

الــــصــــادرات الصينية  نــمــت 
خلال مارس (آذار) الماضي بأكثر 
مـــن الــتــوقــعــات، لــتــســجــل زيـــادة 
المــائــة سنويا،  بنسبة ١٤٫٧ فــي 
في حين كانت التوقعات تشير 
إلى نموها بنسبة ١٣ في المائة 

فقط.
ــانـــات الإدارة  ــيـ بـ ــــرت  ــهـ ــ وأظـ
ــلـــجـــمـــارك فــــي الــصــين  الـــعـــامـــة لـ
الصادرة أمس الأربعاء، تراجع 
الــصــين بنسبة ٠٫١ في  واردات 
ــــين كـــان  ــــي حـ ــا، فـ ــنــــويــ ــة ســ ــ ــائـ ــ المـ
المـــحـــلـــلـــون يـــتـــوقـــعـــون نــمــوهــا 
بنسبة ٨ في المائة خلال مارس 

الماضي.
وحــــــقــــــقــــــت الـــــــصـــــــين خــــــلال 
الشهر المــاضــي فائضا تجاريا 
بقيمة ٤٧٫٣٨ مــلــيــار دولار، في 
حين كانت التوقعات تشير إلى 

فائض قيمته ٢٢٫٤ مليار دولار.
وإزاء مــوقــفــهــا مــن روســيــا، 
الــــصــــادرات الصينية  تــراجــعــت 
لروسيا في مارس الماضي بعد 
بــدء الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا، 
ــاع  ــفـ ــن ارتـ ــم مــ وذلــــــك عـــلـــى الــــرغــ
الــصــادرات لــدول أخــرى سريعا، 
ــــى أن الـــشـــركـــات  ــا يـــشـــيـــر إلــ ــمـ مـ
الصينية مـــتـــرددة فــي التعامل 

مع روسيا.
ــة بــلــومــبــرغ،  ــالــ وذكـــــــرت وكــ
أن الــبــيــانــات الــرســمــيــة أظــهــرت 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة بــاعــت  أن 
بضائع بقيمة ٣٫٨ مليار دولار 
لــروســيــا خـــلال مـــارس المــاضــي، 
بانخفاض بنسبة ٧٫٧ في المائة 
مقارنة بالشهر نفسه من العام 
الماضي. ويعد هذا أدنى مستوى 
ــلــــصــــادرات مـــنـــذ مـــايـــو ٢٠٢٠،  لــ
عندما تضررت التجارة العالمية 

من جائحة كورونا.

ــتـــين  الـــدولـ ــى أن  ــ إلــ ويــــشــــار 
أعلنتا أن صداقتهما لا حــدود 
لـــهـــا مــطــلــع هـــــذا الــــعــــام عــنــدمــا 
الــرئــيــســان الصيني شي  الــتــقــى 
جــين بــيــنــج والـــروســـي فــلادمــيــر 
بوتين قبل بدء الغزو لأوكرانيا، 
ومنذ بدء الهجوم قالت الصين 
إنها سوف تستمر في علاقتها 

التجارية الطبيعية.
ــمــــــا تــــكــــون  ومـــــــــع ذلـــــــــــك، ربــــ
العقوبات المتزايدة على روسيا 
مــن جانب عــدة دول وانخفاض 
العملة الروسية وجهود أميركا 
لمنع روسيا من استخدام الدولار 
ــات الـــصـــيـــنـــيـــة  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ دفـــــعـــــت الــ

لخفض الصادرات لموسكو.
وارتـــــفـــــعـــــت الــــــــــــــــواردات مــن 
المــائــة  فــي  روســيــا بنسبة ٢٦٫٤ 
مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام المــــاضــــي، ومــن 
المرجح أن ذلك يرجع إلى ارتفاع 

أسعار السلع.

وكان حجم التجارة الثنائي 
بــين الــدولــتــين قــد ارتــفــع بنسبة 
٣٦ في المائة العام الماضي ليبلغ 
١٤٧ مليار دولار، وفقا للبيانات 
الـــرســـمـــيـــة، حــيــث اتـــفـــق رئــيــســا 
الــدولــتــين عــلــى تــعــزيــز الــتــجــارة 
ــى ٢٥٠ مـــلـــيـــار دولار  ــ إلـ لــتــصــل 
لدى لقائهما في فبراير (شباط) 

الماضي.
الــصــين  وتـــراجـــعـــت واردات 
من الغاز الطبيعي خلال الشهر 
الماضي تراجعا ملحوظا بسبب 
انــخــفــاض الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة 
ــيـــة ضد  نــتــيــجــة الـــحـــرب الـــروسـ
أوكرانيا وإعادة فرض إجراءات 
الإغـــــــلاق فــــي الـــعـــديـــد مــــن المــــدن 
الصينية لمواجهة تجدد انتشار 

فيروس كورونا المستجد.
الــصــين  وتـــراجـــعـــت واردات 
من الغاز الطبيعي خلال الشهر 
المـــاضـــي إلــــى أقــــل مـــن ٨ مــلايــين 

طن وهو أدنى مستوى لها منذ 
أكتوبر ٢٠٢٠، حيث أدى ارتفاع 
أسعار الغاز في الأسواق العالمية 
إلـــــى زيـــــــادة خـــســـائـــر الـــشـــركـــات 
المستوردة للغاز في الصين، إلى 
جانب تراجع الاستهلاك المحلي 
عــلــى خــلــفــيــة إجـــــــراءات الإغــــلاق 
وتــحــســن درجــــــات الــــحــــرارة في 
الــبــلاد. كما أن أعــمــال الصيانة 
الـــدوريـــة لــخــطــوط أنــابــيــب نقل 
الـــغـــاز الـــروســـي إلــــى الــصــين قد 
تـــكـــون مــــن بــــين أســــبــــاب تـــراجـــع 

الواردات.
وفــي حــين تحسنت واردات 
ــام  ــ ــخــ ــ ــ ــط ال ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــ الـــــــصـــــــين مــــــــن ال
والـــفـــحـــم خــــلال الــشــهــر المــاضــي 
بــعــد وصــولــهــا إلــــى مــســتــويــات 
المــاضــي،  فــبــرايــر  فــي  منخفضة 
فــإن هــذه الــــواردات مــا زالـــت أقل 
من مستوياتها خلال مارس من 

العام الماضي.

تركيا: ضغوط وحوافز لدفع المصدرين 
لتحويل عائداتهم إلى الليرة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــســعــى الــحــكــومــة الــتــركــيــة إلــى 
زيادة النسبة التي يحولها المصدرون 
من عائداتهم بالعملة الأجنبية إلى 
الليرة إلــى ٤٠ في المائة بــدلاً من ٢٥ 
في المائة حالياً، في محاولة لتعزيز 
احتياطيات البنك المركزي من النقد 
ــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، قـــدم  الأجـــنـــبـــي. وفـ
حـــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم 
مشروع قانون إلى البرلمان، يطالب 
بتقديم حــوافــز ضريبية للشركات 
التي تحول إيراداتها من الدولار إلى 

الليرة التركية.
ونــاقــش رئــيــس الــبــنــك المــركــزي 
ــتــــركــــي، شـــهـــاب كــــاوجــــي أوغـــلـــو،  الــ
ــــاء مــجــلــس  ــــع أعـــــضـ ــمــــاع مـ ــتــ ــــي اجــ فـ
المـــصـــدريـــن الأتــــــراك،  إدارة جــمــعــيــة 
اقــتــراح رفع  ليل الثلاثاء– الأربــعــاء، 
الــنــســبــة الـــتـــي يــحــولــهــا المـــصـــدرون 
إلى الليرة التركية إلى ٤٠ في المائة، 
والذي يتعين أن توافق وزارة الخزانة 

والمالية عليه.
وفـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المــاضــي، وعقب أعنف هبوط لليرة 
الــــدولار عند مستوى  أمـــام  التركية 
١٨٫٤١ ليرة للدولار في ٢٠ ديسمبر 
الــحــكــومــة  ــزمــــت  ألــ ــانــــون الأول)،  (كــ
المصدرين بتحويل ربع عائداتهم من 
إلــى الليرة التركية  العملة الصعبة 

في البنك المركزي.
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي الاحــتــيــاطــيــات 
الأجــنــبــيــة بــالــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي، 

ــيــــازات الــــذهــــب، نحو  بــاســتــثــنــاء حــ
أبـــريـــل  بــــدايــــة  فــــي  ٦٧ مـــلـــيـــار دولار 
(نــيــســان)، بانخفاض ٧٫٩ فــي المائة 
ــــاع  ــام المـــــاضـــــي. وبـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــايـ ــهـ ــن نـ ــ عـ
المركزي التركي ٧٫٣ مليار دولار عبر 
سلسلة مــن التدخلات المباشرة في 
أسواق العملات خلال ديسمبر، لدعم 

الليرة المنهارة.
في السياق ذاته، قدم نواب من 
حـــزب «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم، 
إلــى البرلمان التركي  مشروع قانون 
ــز ضــريــبــيــة  ــوافــ يـــطـــالـــب بــتــقــديــم حــ
للشركات التي تحول إيراداتها من 
الليرة التركية من أجل  إلــى  الـــدولار 

دعمها.
ــانــــون،  ــقــ ــــروع الــ ــــشـ وبـــحـــســـب مـ
سيتم تطبيق الحوافز المقترحة على 
الشركات التي تظهر نتائجها المالية 
فــي نــهــايــة الــعــام أنــهــا حــولــت خــلال 
الربع الأول من العام حصيلتها من 
الدولار إلى الليرة، وتضع الحصيلة 
بــالــلــيــرة فـــي الـــبـــنـــوك لمــــدة ٣ أشــهــر 
على الأقل. كما سيتم إعفاء الفوائد 
وأربـــاح الأســهــم وغيرها مــن أشكال 
الدخل الناجمة عن هذه التحويلات 

من ضريبة الشركات.
ويتيح مشروع القانون للرئيس 
التركي إمكانية تمديد العمل به، بعد 
الثاني والثالث  إقـــراره، في الربعين 

من العام المالي الحالي.
وتراجعت الليرة بنسبة ٨٫٨ في 
المائة مقابل الدولار منذ بداية العام 
الــحــالــي، وتــســجــل حــالــيــاً أســـوأ أداء 

بين عملات الأسواق الناشئة. وباعت 
الــتــركــيــة الثلاثة  الــبــنــوك الحكومية 
(«الزراعة»، و«خلق»  و«وقف») أكثر 
من ٥ مليارات دولار خلال الأسبوعين 

الماضيين لمنع تدهور الليرة.
وأبــــدى الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
ــاً لـــضـــغـــوط الـــرئـــيـــس رجـــب  رضــــوخــ
طيب إردوغان لخفض سعر الفائدة؛ 
المــائــة  فــي  حــيــث خفضها بنسبة ٥ 
الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى  في 
المــاضــيــين،  ديسمبر (كــانــون الأول) 
ت الفائدة عند ١٤ في المائة خلال  وثبَّ
الربع الأول من العام، على الرغم من 
استمرار جموح التضخم الذي وصل 
إلى ٦١٫١٤ في المائة في مارس (آذار) 

الماضي.
وتعقد لجنة السياسة النقدية 
الــتــركــي اجتماعها  المــركــزي  بالبنك 
الــشــهــري الـــيـــوم (الــخــمــيــس)، وســط 
تـــوقـــعـــات بـــعـــدم إعـــــلان زيــــــادة على 
سعر الفائدة، على الرغم من الارتفاع 

القياسي للتضخم.
وقال الخبير الاقتصادي، خلوق 
الــزيــادة الكبيرة  بورومتشيكي، إن 
في عجز التجارة الخارجية في أول 
شهرين من العام، والمخاطر الأخرى 
ــيـــة  ــرب الـــروسـ ــ ــحـ ــ ــي تــســبــبــهــا الـ ــتــ الــ
ــيــــزان الــحــســاب  الأوكــــرانــــيــــة عـــلـــى مــ
الجاري، قد تجعل من الصعب على 
البنك المــركــزي الــتــركــي الإبــقــاء على 
ســيــاســتــه الــنــقــديــة الــفــضــفــاضــة، ما 
يعني أن التوازن في النقد الأجنبي 

قد لا يكون دائماً.

الصين تلمح إلى خفض «الاحتياطي القانوني»
بكين: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
أن البنك المــركــزي ســوف يخفض 
ــقـــانـــونـــي؛  نـــســـبـــة الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
وهــي مــقــدار الأمــــوال الــتــي يتعين 
عــلــى الــبــنــوك الاحــتــفــاظ بــهــا في 

الاحتياطي في الوقت المناسب.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لــــلأنــــبــــاء أن هـــــــذا الإعــــــــــلان يــعــد 

إشــــــــارة أخـــــــرى إلـــــى احـــتـــمـــال أن 
يكون هناك حافز نقدي إضافي 
لدعم الاقتصاد في الصين. وقال 
«مــجــلــس الــدولــة الــصــيــنــي» عقب 
اجـــتـــمـــاع يــــوم الأربــــعــــاء: «ســـوف 
تستخدم الصين أدوات السياسة 
ــمـــا فــــي ذلــــــك خــفــض  الـــنـــقـــديـــة؛ بـ
نسبة الاحتياطي القانوني، في 
ــــوف تــعــزز  ــوقـــت المـــنـــاســـب، وسـ الـ
الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي، 

خصوصاً الصناعات والشركات 
الــصــغــيــرة الـــتـــي تـــضـــررت بــشــدة 
ــاء»، وفـــقـــاً لــلــتــلــفــزيــون  ــ ــوبــ ــ ــن الــ مــ

الحكومي.
الــــشــــعــــب»  يـــــذكـــــر أن «بـــــنـــــك 
ــــي يـــــعـــــلـــــن عـــــــــــــــادة عـــن  ــنــ ــ ــيــ ــ ــــصــ الــ
ــــون أيـــــــــام بــعــد  ــفــــض فـــــي غـــــضـ خــ
إصــــدار مجلس الـــدولـــة مــثــل هــذا 

البيان. 
وتــزامــن البيان الصيني مع 

خــفــض الــبــنــك الــــدولــــي تــوقــعــاتــه 
ــلــــي فــي  لإجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج المــــحــ
منطقة جنوب آسيا خــلال العام 
الــحــالــي بــواقــع نقطة مئوية إلى 
ــك إلــى  ٦٫٦ فــي المـــائـــة، ويــرجــع ذلـ
المخاطر المتعلقة بالغزو الروسي 
لأوكرانيا والتحديات الاقتصادية 

المستمرة.
ــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ونـــقـــلـــت وكــ
الــدولــي القول،  للأنباء عن البنك 

في بيان يــوم الأربــعــاء، إن الــدول 
ــانــــي مــن  ــعــ ــا «تــ ــيــ ــنــــوب آســ ــــي جــ فـ
ــار، واضـــــطـــــراب  ــعـــــ ارتــــــفــــــاع الأســـــ
سلاسل الإمداد، والقابلية للتأثر 
فــي الــقــطــاعــات المــالــيــة». وأضـــاف 
الــبــيــان أن الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
ــــوف تــفــاقــم هــــذه الــتــحــديــات،  «سـ
وتساهم في زيادة معدل التضخم 
والعجز النقدي، وتدهور موازين 

الحساب الجاري».
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أبـــــدى الـــرومـــانـــي مـــاريـــوس 
ســــــومــــــوديــــــكــــــا، المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
للشباب، احــتــرامــه لفريق القوة 
الــجــويــة الــعــراقــي ولاعــبــيــه، قبل 
مباراة الفريقين ضمن منافسات 
ــن مـــرحـــلـــة  ــ ــة مــ ــثــ ــالــ ــثــ الــــجــــولــــة الــ
أبــطــال آسيا  لـــدوري  المجموعات 
الــغــرب، مؤكداً  ٢٠٢٢ فــي منطقة 
أنه استغرب بشدة من خسارتهم 
في المباراة الماضية أمام مومباي 

سيتي الهندي.
ــا خــــلال  ــ ــكـ ــ ــــوديـ ــــومـ وقــــــــــال سـ
المــــــؤتــــــمــــــر الـــــصـــــحـــــافـــــي أمــــــــس: 
«ســنــواجــه فــريــقــاً قــويــاً وأمــامــنــا 
مباراة صعبة. شاهدت مباراتهم 

الأولى أمام الجزيرة واستغربت 
خــســارتــهــم أمـــام مــومــبــاي، لذلك 
يجب الحذر واللعب بقوة من أجل 
ضمان الفوز وتحقيق الـ٣ نقاط».

وأضـــــــــاف مــــــــدرب الـــشـــبـــاب: 
«تـــفـــوقـــت فــــي جــمــيــع المـــبـــاريـــات 
الــهــلال كنا  الــتــي لعبتها، فــأمــام 
أفـــضـــل تــكــتــيــكــيــاً لـــكـــن الـــحـــظ لــم 
يــحــالــفــنــا، والــدلــيــل أن تــســديــدة 
سلمان الفرج لو أعيدت ١٠ مرات 
لــن يسجلها. كــذلــك فرصة  فــإنــه 
هتان باهبري في الدقيقة ٨٥ لو 
ســجــلــت، لــكــان الــشــبــاب الآن في 

المباراة النهائية».
المــديــر الفني الشبابي  وأكــد 
اهتمامه الشديد بالدفاع وقوته، 
طــالــبــاً مــن لاعــبــيــه الــحــفــاظ على 
فـــــي كــل  ــا، لأن  ــنــ ــاكــ ــبــ ــافــــة شــ نــــظــ

بـــطـــولات الــعــالــم الــبــطــل هـــو من 
يــكــون الأقـــل استقبالاً لــلأهــداف. 
كذلك أشاد كثيراً بقدرات عبد الله 
الشامخ لاعب الفريق، واصفاً إياه 
بالمهم في تشكيلته، ومعرباً عن 
اســتــغــرابــه مـــن عــــدم لــعــبــه تحت 
قيادة المدرب السابق شاموسكا.
المـــدرب تصريحاته  واختتم 
ــــدرب  ــنــــت مــ قــــــائــــــلاً: «حـــيـــنـــمـــا كــ
الــــشــــبــــاب قــــبــــل ٤ ســـــنـــــوات كــــان 
دفـــــاعـــــنـــــا الأفــــــضــــــل بـــــــالـــــــدوري، 
الــدفــاع هــو الأهـــم والمـــبـــاراة تبدأ 
بنتيجة صفرية، لذلك أفكر أولاً 
بعدم استقبال الأهــداف ومــن ثم 
أفــكــر بالتسجيل بلاعبي الثلث 

الهجومي الأخير».
في المقابل، أكد حكيم شاكر، 
مـــــــــدرب فـــــريـــــق الــــــقــــــوة الـــجـــويـــة 

العراقي، احترامه 
الــكــبــيــر لــنــادي 

الــــــــشــــــــبــــــــاب، 
موضحاً أن 
ــهــــة  المــــواجــ
أمــــــــــــــامــــــــــــــه 
ســـــتـــــكـــــون 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الأصــــــــعــــــــب 

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المــــــجــــــمــــــوعــــــة. 

ــل بـــالـــقـــول:  ــ ــمـ ــ وأكـ
«لــــــم نـــكـــن جـــاهـــزيـــن 
بـــــمـــــا يــــكــــفــــي خـــــلال 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاضـ الـــــفـــــتـــــرة المـ

حــيــث لــم نــخــض أي مـــبـــاراة لمــدة 
شـــهـــر قـــبـــل الـــبـــطـــولـــة ونـــعـــانـــي 
مـــن غــيــاب ٤ لاعـــبـــين، لــكــن نعتز 

بقدراتنا وسنحاول 
تــــــقــــــديــــــم صـــــــــورة 
ــلــــكــــرة  جــــــيــــــدة لــ

العراقية».
ــــف  ــ ووصـ
شـــاكـــر الـــفـــوز 
عــلــى الشباب 
«الــصــعــب»،  بـــ
ــيــــس  لــــــكــــــنــــــه لــ
ــل،  ــيــ ــحــ ــتــ ــســ ــالمــ بــ
خاصة أن الشباب 
مـــــــن أقـــــــطـــــــاب الـــــكـــــرة 
السعودية، لكن فريق 
القوة الجوية سيبحث 
ــــودة  ــعـ ــ ــــوز والـ ــفـ ــ ــــن الـ عـ
لحسابات الصعود، لأن الانتصار 
الــلــقــاء سيفيد موقفهم  فــي هـــذا 
كثيراً في حسابات الصعود إلى 

الأدوار الإقصائية، بعد الخسارة 
الماضية أمام مومباي سيتي في 

الجولة الثانية.
ــد الــــشــــبــــاب فــي  ــ ــــوجـ هــــــذا ويـ
ــيــــة  ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ صـــــــــــــدارة المـ
برصيد ٦ نقاط، بعد الفوز على 
مومباي سيتي بثلاثية نظيفة، 
ثــــم تــــكــــرار نـــفـــس الــنــتــيــجــة أمــــام 
الجزيرة الإمــاراتــي، فيما يحتل 
الــقــوة الــجــويــة المــركــز الــثــالــث بـــ٣ 
الــفــوز على الجزيرة  نــقــاط، بعد 
والخسارة أمام مومباي سيتي.

من جهة ثانية، شدد مهدي 
عــلــي مــــدرب شــبــاب الأهــلــي دبــي 
حــــــــرص فــــريــــقــــه عــــلــــى تــحــقــيــق 
نـــتـــيـــجـــة إيـــجـــابـــيـــة أمــــــــام فـــريـــق 
الـــغـــرافـــة الـــقـــطـــري فـــي المــواجــهــة 
التي ستجمع الفريقين اليوم على 

الــلــه الفيصل  ملعب الأمــيــر عبد 
بجدة.

ووصـــف المـــدرب مــهــدي علي 
منافسه الغرافة بالفريق القوي 
على الأصعدة كافة، مشيراً إلى أن 
الأهم هو تحقيق الفوز والإبقاء 
عــلــى حــظــوظ فــريــقــه فــي الــتــأهــل 
القارية،  الــــ١٦ مــن البطولة  لــدور 
مـــنـــوهـــاً بــــحــــرص لاعـــبـــيـــه عــلــى 
تقديم كل ما لديهم اليوم لإسعاد 

جماهيرهم.
وأضــــاف أنـــه «بــغــض النظر 
نـــكـــون  بـــــد أن  المـــنـــافـــســـة لا  عـــــن 
جـــاهـــزيـــن لـــلـــمـــبـــاراة وســنــســعــى 
لاستغلال نقاط ضعف المنافس 
لصالحنا والحذر من نقاط القوة 
التي يمتلكها للخروج بنتيجة 

إيجابية».

في حين أكد الإيطالي أندريا 
ســتــرامــاتــشــيــونــي مـــــدرب فــريــق 
الغرافة القطري صعوبة مواجهة 
فــــريــــقــــه أمـــــــــام شـــــبـــــاب الأهـــــلـــــي، 
ممتدحاً خطوط الفريق المنافس، 
إلــى أنهم بحاجة لتقديم  مشيراً 
مباراة جيدة اليوم لتحقيق الفوز 

في المباراة.
ــة فــي  ــ ــرافـ ــ ــــغـ وقــــــــال مــــــــدرب الـ
المؤتمر: «مواجهة شباب الأهلي 
الــيــوم صعبة ونحتاج أن نلعب 
بطريقة مختلفة وهدفنا تحقيق 
الفوز، وعندما تلعب ٦ مباريات 
فـــــي فــــتــــرة قـــصـــيـــرة تـــحـــتـــاج أن 
يكون اللاعبون جاهزين لجميع 
المـــبـــاريـــات بــالــحــمــاس ذاتـــــه مع 
التركيز العالي لتحقيق النتائج 

الإيجابية».
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مهدي علي قال إن عليهم الحذر أمام الغرافة اليوم

مدرب الشباب: لو أعيدت تسديدة الفرج ١٠ مرات... لن يسجلها
الرياض: فارس الفزي

جدة: إبراهيم القرشي

التعاون يتطلع للتعويض من خلال شباك سيباهان الإيراني

دوري آسيا: الشباب لمواصلة انتصاراته على حساب «القوة} العراقي
ــاب  ــبــ ــشــ ــق الــ ــ ــريــ ــ ــع فــ ــلــ ــتــــطــ يــ
لمواصلة انتصاراته الآسيوية، 
وذلك عندما يلاقي نظيره القوة 
الجوية العراقي في ثالث جولات 
دور المجموعات من دوري أبطال 
آسيا التي تقام بنظام التجمع 

في المملكة.
ــتـــائـــج مـــمـــيـــزة فــي  وبــــعــــد نـ
الجولتين الأولى والثانية حقق 
معها الشباب العلامة الكاملة 
بانتصاره أمام مومباي سيتي 
الــهــنــدي والــجــزيــرة الإمـــاراتـــي، 
الـــيـــوم لتجديد  الــلــيــوث  يــدخــل 
تــفــوقــهــم فـــي المــجــمــوعــة عندما 
يواجهون القوة الجوية العراقي 
الــطــامــح لتعويض إخــفــاقــه في 

الجولة الماضية.
ــــذي  ويـــتـــطـــلـــع الــــشــــبــــاب الــ
تمكن من مسح أحزانه المحلية 
لمــواصــلــة رحــلــة انــتــصــاراتــه من 
أجــــل زيـــــادة حــظــوظــه بــالــتــأهــل 
مــتــصــدراً لــلــمــجــمــوعــة والمُــضــي 

قدماً في البطولة الآسيوية.
وتـــــــــمـــــــــكـــــــــن الــــــــــرومــــــــــانــــــــــي 
ــا، مـــــــــــدرب فــــريــــق  ــ ــكــ ــ ــوديــ ــ ــومــ ــ ســ
ــولـــى المــهــمــة  ــــذي تـ ــ الـــشـــبـــاب والـ
قبل انطلاق البطولة الآسيوية 
بأيام معدودة خلفاً للبرازيلي 
شـــامـــوســـكـــا، مــــن تــــجــــاوز أزمــــة 
خروجه أمــام الهلال في نصف 
نــهــائــي كـــأس المــلــك وهـــي أولـــى 
ــبــــاريــــات الـــتـــي يـــتـــولـــى فــيــهــا  المــ

قيادة الشباب.
ويعول الليث الشبابي على 
خدمات قائده الأرجنتيني إيفر 
الــذي بــات علامة فارقة  بانيغا 
في الفريق وعنصراً مؤثراً في 
مـــبـــاريـــات الـــشـــبـــاب، بــالإضــافــة 
إلى البرازيلي كارلوس جونيور 
صــــاحــــب الـــثـــنـــائـــيـــة فــــي شــبــاك 
الجزيرة الإمــاراتــي فــي الجولة 

الماضية.
وإلـــــى جـــــوار هــــذا الــثــنــائــي 
ــــواف الــعــابــد وتــركــي  يــحــضــر نـ
العمار وهتان باهبري الغائب 

عـــن المـــواجـــهـــة الأخـــيـــرة بــداعــي 
ــابــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى خط  الإصــ
البرازيلي  يــقــوده  الـــذي  الــدفــاع 
إيــاغــو سانتوس ويحضر إلى 
جـــــواره أحــمــد شــراحــيــلــي ومــن 
خلفهم فواز القرني في حراسة 

المرمى.
ويـــــــــــــــمـــــــــــــــلـــــــــــــــك 
الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب ســــت 

نقاط في صدارة 
المـــجـــمـــوعـــة، فــي 
ــر  ــ ــــضـ ــــحـ حـــــــــــــين يـ

خـــــلـــــفـــــه 

الـــقـــوة الــجــويــة الــعــراقــي 
ــاط،  ــ ــقـ ــ ــد ثـــــــــلاث نـ ــ ــيـ ــ ــــرصـ بـ
ــبــــاي ســيــتــي  ــلــــك مــــومــ ــمــ ويــ
الــهــنــدي الــرصــيــد ذاتــــه بعد 
فـــوزه الــتــاريــخــي أمـــام القوة 
الجوية العراقي، في الوقت 
ــريــــق  ــه فــ ــ ــيـ ــ ــر فـ الـــــــــــذي يــــحــــضــ
الـــــجـــــزيـــــرة فــــــي آخـــــــر تـــرتـــيـــب 
المجموعة دون أي رصيد نقطي.

ــذه  ــات هــ ــســ ــافــ ــنــ ــن مــ ــ ــمـ ــ وضـ
المجموعة، يلتقي فريق مومباي 
سيتي نظيره الجزيرة الإماراتي 
في مواجهة يبحث من خلالها 
الأخير عن التعويض والإبقاء 
على حظوظ الفريق في المنافسة 
عـــلـــى بـــطـــاقـــة مـــؤهـــلـــة عــــن هـــذه 
المـــجـــمـــوعـــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يتطلع مومباي سيتي لتكرار 

انتصاره وخطف نقاط المواجهة 
بــعــد فـــوزه الأخــيــر الـــذي أنعش 

معه حظوظ التأهل.
وفي مدينة بريدة، يخوض 
ــام  ــ ــ ــاً أمـ ــ ــويــ ــ الــــــتــــــعــــــاون لـــــــقـــــــاءً قــ
سيباهان أصفهان الإيراني أحد 
أبــــرز الـــفـــرق المــرشــحــة عـــن هــذه 
المجموعة، وتعدّ هذه المواجهة 
ــفـــتـــرق طـــــرق لــهــويــة  بـــمـــثـــابـــة مـ

المــجــمــوعــة الــرابــعــة الــتــي تملك 
فرقها الأربعة الرصيد النقطي 

ذاته، «ثلاث نقاط» لكل فريق.
وخـــســـر الـــتـــعـــاون مــبــاراتــه 
الأخــــــــيــــــــرة أمــــــــــــام بــــاخــــتــــاكــــور 
الأوزبكي بصورة غير متوقعة 
بعد أن سجل بــدايــة قوية أمــام 
الـــدحـــيـــل الـــقـــطـــري فــــي الــجــولــة 
الأولى، حيث يعدّ الدحيل فريقاً 

قـــويـــاً ومــرشــحــاً لــتــحــقــيــق لقب 
البطولة القارية، إلا أن التعاون 

تمكن من تجاوزه بنجاح.
ويدرك الهولندي دين بروم 
ــعـــاون أهــمــيــة  ــتـ مـــــدرب فـــريـــق الـ
نقاط هذه المواجهة، بالإضافة 
إلى صعوبة المهمة أمام الفريق 
الإيــــرانــــي الــــذي يــتــمــيــز لاعــبــوه 
بــالــبــنــيــة الــجــســمــانــيــة الــقــويــة 

والـــــقـــــدرة عـــلـــى تــنــفــيــذ الـــكـــرات 
العرضية.

ــاون بــدعــم  ــعــ ــتــ ويـــحـــظـــى الــ
ــه  جـــمـــاهـــيـــري كــبــيــر عـــلـــى أرضــ
ويـــأمـــل لــلــتــأهــل لــلــمــرة الــثــانــيــة 
فــــي تـــاريـــخـــه عـــبـــر مـــشـــاركـــاتـــه 
ــتــــي بـــلـــغـــت ثـــلاث  ــة الــ ــويــ ــيــ الآســ
مشاركات، حيث بلغ في نسخة 
ـــ١٦ قبل أن يخسر  الـ ٢٠٢٠ دور 
أمــام مواطنه النصر السعودي 

ويودع البطولة. 
ويملك التعاون العديد من 
الأسماء التي يراهن على قدرتها 
ــارق بــمــواجــهــة  ــفـ فـــي صــنــاعــة الـ
سيباهان الإيراني، حيث يتقدم 
هذه الأسماء الكاميروني ليندر 
تــاوامــبــا مــهــاجــم الــفــريــق الـــذي 
شــــارك فـــي المــواجــهــتــين الأولــــى 
والــثــانــيــة، ويــتــوقــع اســتــمــراره 
لقدرته التهديفية العالية وكونه 

أحد أبرز نجوم الفريق.
ــوقــــت الــــــذي يــفــاضــل  ــي الــ فــ
مدرب التعاون بين بقية الأسماء 
الأجنبية المتاحة للمشاركة في 
اللقاء، حيث أشرك في المواجهة 
الأولــــى كـــلاً مــن ألــفــارو مــيــدران 
وكـــريـــســـتـــان لـــويـــنـــدامـــا بــجــوار 
ــارك فــي  ــ ــبــــا، فــــي حــــين شــ تــــاوامــ
لــقــاء بــاخــتــاكــور كــل مــن أشــرف 
المــــهــــديــــوي ومـــصـــطـــفـــى فــتــحــي 

بجوار تاوامبا.
الــتــعــاون لخدمات  ويفتقد 
ريان الموسى الذي تحصل على 
بطاقة حمراء في نهاية مواجهة 
باختاكور الأوزبكي بعد إعاقته 
لمهاجم الفريق الأخير الذي كان 
فــــي طـــريـــقـــه لــتــســجــيــل الـــهـــدف 

الثاني.
وفــــــي ثــــانــــي لـــــقـــــاءات هـــذه 
ــة، يـــخـــوض الــدحــيــل  ــمـــوعـ المـــجـ
القطري مواجهته أمام باختاكور 
الأوزبكي في مباراة تجمع بين 
الفائزين والطامحين لمواصلة 
رحلة الانتصارات، حيث كسب 
الدحيل أمام سيباهان الإيراني 
في حين أطاح باختاكور نظيره 

التعاون.

كارلوس 
جونيور إحدى 
أبرز الأوراق 

الشبابية 
في البطولة 
(تصوير: 

عبد الرحمن 
السالم)

الرياض: فهد العيسى

التعاون يأمل تعويض خسارته الأخيرة على حساب سيباهان اليوم  (الشرق الأوسط)

قال إنه طلب من لاعبيه الاستمتاع بالكرة أمام مواجهة السد

مدرب الفيصلي: تألقنا الآسيوي لن ينسينا مهمة «النجاة من الهبوط»
راهــن اليوناني مارينوس 
مــــــدرب الــفــيــصــلــي عـــلـــى قــــدرة 
الــقــوي  لاعــبــيــه مــواصــلــة الأداء 
والـــــنـــــتـــــائـــــج الإيـــــجـــــابـــــيـــــة فـــي 
المشاركة الحالية بدوري أبطال 

آسيا.
ــوزاً  ــ ــي فــ ــلـ ــيـــصـ ــفـ ــق الـ ــ ــقـ ــ وحـ
ــلــــى فــــريــــق الـــســـد  ــيــــاً عــ تــــاريــــخــ
القطري أحد المرشحين الدائمين 
الــقــاري  الــلــقــب  للمنافسة عــلــى 
وأحد الفرق التي توجت باللقب 
في وقــت سابق حيث كــان هذا 
الفوز هو الأول لعنابي سدير 
فـــي مــشــاركــتــه الـــقـــاريـــة الأولــــى 
الــــتــــي بــــدأهــــا بـــالـــتـــعـــادل أمــــام 
فـــريـــق الــــوحــــدات الأردنــــــي ١-١ 
قبل أن يفوز في المباراة الثانية 
الــســد، حيث  بنتيجة ٢-١ على 
ــاراة هــــي الاخـــتـــبـــار  ــ ــبـ ــ ــانـــت المـ كـ
الــذي  أمـــام الفيصلي  الأصــعــب 
يستضيف المجموعة في مدينة 

الدمام.
الــفــيــصــلــي أحـــد  ورغــــــم أن 
المــهــددة بخطر الهبوط  الــفــرق 
إلى دوري الأولى السعودي هذا 
المــوســم، فــإن المــدرب مارينوس 
يـــرى أهــمــيــة أن يظهر بــصــورة 
ــة  ــعــــوديــ مــــشــــرفــــة لــــلــــكــــرة الــــســ
ولتاريخ النادي خارجياً، حيث 

إن خوض المباريات بكل جدية 
هو الشعار الذي يرفعه الفريق 
بغض النظر عن النتائج التي 

ستحدث في المشوار القاري.
وفي خضم الفوز التاريخي 
ــــذي تــحــقــق عــلــى الـــســـد، ركــز  الـ
ــدرب مـــاريـــنـــوس عــلــى شكر  ــ المــ
اللاعبين وتقديم التحية لهم، 
مؤكداً أنهم خلف كل ما حصل 
مــن خــلال الأداء الفني العالي 
والــــروح القتالية والــرغــبــة في 
تــــجــــاوز هـــــذه المـــــبـــــاراة والـــتـــي 
صــعــبــت مــبــكــراً بــعــد أن سجل 

فريق السد هدفاً مبكراً.
ــاف: «قــبــل المــبــاراة لم  وأضــ
أطــلــب مــن الــلاعــبــين الــفــوز ولــم 
أضغط عليهم في هذا الجانب، 
مــــا طــلــبــتــه مــنــهــم الاســتــمــتــاع 
بــالــلــعــب وتــقــديــم الأداء الفني 
الـــــــــذي يـــرضـــيـــهـــم والـــنـــتـــيـــجـــة 
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف يــحــكــمــهــا 

التوفيق».
ــــول: «مــــررنــــا  ــقـ ــ ــالـ ــ بـ وزاد 
بــالــعــديــد مـــن المـــصـــاعـــب في 
ــام فــريــق متمرس  المـــبـــاراة أمـ
ويملك خامات مميزة جداً من 
اللاعبين وتراجعنا للحفاظ 

عــلــى الــنــتــيــجــة حــتــى أنــنــا 
ــم  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ طــــلــــبــــنــــا مــــــــن المـ
تـــــــفـــــــاريـــــــس مـــــســـــاعـــــدة 
الــدفــاع وهــذا ما حصل، 

وصحيح أننا نلنا بعض الحظ 
في سبيل الحفاظ على النتيجة 
ولــكــن هـــذا لــم يــكــن لــيــأتــي لــولا 
وجــــود مــجــهــود وروح ورغــبــة 

ــة عـــلـــى  ــ ــمــ ــ ــزيــ ــ وعــ
الـــــــــــــخـــــــــــــروج 
بــالــنــتــيــجــة 

الإيجابية».
وعــبــر مارينوس 
ــن فـــخـــره بــلاعــبــيــه  عــ
بـــــــالـــــــقـــــــول: «ســـــــــــواء 
فــــــزنــــــا أمـــــــــــام الــــســــد 
فـــي  نــــــوفــــــق  لـــــــم  أو 
الفوز، لم يكن رأيي 
ــاً بـــالـــفـــخـــر  ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
ــقــــي،  بــــلاعــــبــــي فــــريــ

اللاعبون حينما يبذلون الأداء 
والـــروح فــي أرض الملعب فعلاً 
يستحقون من يفخر بهم وأنا 
أعـــبـــر عـــن ذلــــك لأنـــنـــي مبتهج 
ومــرتــاح جــداً مما قــدمــه لاعبو 
فريقي سواء في المباراة الأولى 
أو الثانية وهذا مثار اطمئنان 

لي ولأنصار الفيصلي».
ــــث  ــديــ ــ وأوضـــــــــــــــــــــح فـــــــــــي حــ

ــــواء  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «سـ ـــ لــ
تأهلنا أو لم نتأهل للدور الثاني 
سأكون فخوراً وواثقاً بلاعبي 
فــــريــــقــــي، أثــــــق فــــي أن الـــفـــريـــق 
ســيــســعــى لـــتـــرك أثـــــر إيــجــابــي 
جداً في هذه البطولة من خلال 
دور المجموعات، ولدينا مهمة 
فــي تــدويــر الــلاعــبــين أيــضــاً من 
خلال المباريات ومن ذلك أيضاً 

اللاعبين الأجانب الأربعة الذين 
يسمح لــهــم بــالمــشــاركــة فــي كل 
ــبــــاراة، نــســعــى لــلــتــغــلــب على  مــ
ظــروف الضغط في المباريات، 
حــيــث نــخــوض ســـت مــبــاريــات 
فــي ظــرف زمــنــي لا يصل حتى 
إلى شهر واحد، قد تكون هناك 
ــــن أجـــل  ــــدرب مـ ــمـ ــ ــــي كـ ــة لـ فــــرصــ
التعرف على اللاعبين وقدراتهم 
جميعاً بــشــكــل أكــبــر مــن خــلال 
نهج التدوير، خصوصاً أنني 
ــرة طــويــلــة  ــتـ ــر مـــنـــذ فـ لــــم أحـــضـ
للفيصلي بل إنني حضرت قبل 

فترة وجيزة نسبياً».
بــالــقــول: «هـــي فرصة  وزاد 
لـــكـــي نـــســـمـــع صـــوتـــنـــا مــــن هـــذا 
المـــكـــان لــلــمــنــظــمــين فـــي الاتــحــاد 
الآسيوي حول موضوع ضغط 
المباريات والأثر الذي يتركه على 
اللاعبين، ونتمنى أن يؤخذ ذلك 
في الاعتبار لأنه من الصعوبة أن 
نخوض هذا الكم من المباريات 
الــوقــت الضيق،  القوية فــي هــذا 
ولذا نعذر اللاعبين ونشيد بكل 
مـــا يــقــدمــونــه مـــن جــهــد وعــطــاء 

داخل الملعب».
وشدد على أن الفريق ليس 
مـــطـــلـــوبـــاً مـــنـــه الـــعـــبـــور لـــلـــدور 
الثاني ولم يضغط على لاعبي 
فريقه في هذا الشأن ولذا الأهم 
لديه أن يظهر الفيصلي صورة 

مــشــرفــة لــلــكــرة الــســعــوديــة وإن 
لــلــدور الثاني يمثل ذلك  تأهل 
أمراً إيجابياً جداً إلا أن الأهمية 
ــبــــاريــــات الـــخـــمـــس  ــمــ ــلــ ــى لــ ــقـ ــبـ تـ

المتبقية في بطولة الدوري.
وبـــــــــــــــات الـــــفـــــيـــــصـــــلـــــي فـــي 
ــــدارة مـــشـــاركـــة مــــع فــريــق  الـــــصـ
نــاســاف الأوزبـــكـــي بــعــد نهاية 
ــتـــين الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة  الـــجـــولـ
ــل مـــنـــهـــمـــا «٤  ــ بـــعـــدمـــا جـــمـــع كـ
نقاط» من فوز وتعادل على أن 
تكون المواجهة التي تجمعها 
الجمعة المقبل لتحديد المتصدر 

مع نهاية جولة الذهاب.
ــبـــه، عـــبـــر الـــلاعـــب  مــــن جـــانـ
الــهــولــنــدي هـــشـــام فـــايـــق الـــذي 
سجل هدفين من أهداف فريقه 
الثلاثة فــي البطولة الآسيوية 
وتكفل بصناعة الثالث أن تألقه 
نــتــيــجــة طبيعية لــلأجــواء  هـــو 
الإيــــجــــابــــيــــة والمـــــحـــــفـــــزة الـــتـــي 
الــفــريــق فـــي تجربته  يعيشها 

الأولى قارياً.
«الــشــرق الأوســـط»:  وقـــال لـــ
«تألقت في المباراتين كما تألق 
ــــي، نـــحـــن فــريــق  ــــلائـ جـــمـــيـــع زمـ
واحـــد، كــل منا يعمل لمصلحة 
الـــفـــريـــق والمـــجـــمـــوعـــة والمـــــدرب 
يــــقــــوم عـــلـــى خـــلـــق الانـــســـجـــام 
أكثر والجميع متحفز من أجل 

تسجيل نتائج إيجابية».

لاعبو الفيصلي يحتفلون بفوزهم الثمين على السد القطري (تصوير: عيسى الدبيسي)

الدمام: علي القطان

مارينوس مدرب الفيصلي 
(تصوير: عيسى الدبيسي)
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هل على «يويفا» إلغاء الوقت الإضافي في مباريات الإياب بدوري الأبطال؟

الريال ينجو من صحوة تشيلسي المثيرة... وفياريال يفجر المشكلات لبايرن ميونيخ
تـــشـــعـــر جـــمـــاهـــيـــر تــشــيــلــســي 
الإنــجــلــيــزي بــالــغــبن؛ لأن فــريــقــهــا 
حــامــل الــلــقــب كــــان الأقـــــرب لحجز 
بطاقة نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا، لولا اللجوء لوقت إضافي 
منح ريــال مــدريــد صاحب الأرض 
فـــرصـــة إحـــــــراز هـــــدف الأفــضــلــيــة، 
ــيـــاريـــال الإســبــانــي  ـــر فـ بــيــنــمــا فـــجَّ
مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه 
ــانـــي مــصــدراً  بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـ

المشكلات لمدرب الأخير.
ــيــــاغــــو  ــتــ ــانــ ــلــــعــــب «ســ عــــلــــى مــ
برنابيو» في مدريد، نجا الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي مدرب الريال من 

صحوة قوية لتشيلسي وليلة 
ــة مــثــيــرة، بــعــدمــا  ــيــ أوروبــ

وجــــــد فـــريـــقـــه مـــتـــأخـــراً 
١-٣ مع نهاية الوقت 

ــاراة  ــ ــبـ ــ ــــي لمـ ــلــ ــ الأصــ
الإيــــــــــــــــــاب؛ لـــكـــنـــه 
اســــــــتــــــــفــــــــاد مــــن 
فــــــــــــوزه ذهـــــابـــــاً 
بـــــالـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة 

ــا، لــيــلــجــأ  ــ ــهــ ــ ذاتــ
الــفــريــقــان إلـــى شــوطــين إضــافــيــين 
كانت الكلمة الأخيرة فيهما للنادي 
الملكي بهدف لقائده الفرنسي كريم 
بــنــزيــمــة، وتــشــجــيــع جــنــونــي من 

جماهير الفريق المدريدي.
وعبر ريــال مــدريــد إلــى الــدور 
قــبــل الــنــهــائــي بــانــتــصــاره ٥-٤ في 
النتيجة الإجمالية، بعد ٥ أسابيع 
مــن تعافيه مــن تــأخــره بــهــدف في 
ــاب أمـــام بــاريــس ســان  مـــبـــاراة الإيــ
ــفــــوز ٣-١ ويـــحـــســـم  ــيــ لــ جــــيــــرمــــان 
تأهله في دور الستة عشر ٣-٢ في 

النتيجة الإجمالية.
اللقاء:  وقــال أنشيلوتي عقب 
«كلما زادت معاناتي كنت أسعد. 
عانيت كــثــيــراً. كنا متأخرين ٢-٠ 
(أمــام تشيلسي) لكني أعتقد أننا 
لم نستحق ذلــك، الفريق قــدم أداء 

جيداً».
ــاد أنــشــيــلــوتــي بــلاعــبــيــه  ــ وأشــ

لـــعـــدم اســتــســلامــهــم، حــتــى بعد 
التأخر ٣-صفر قبل ربع ساعة 

مــن نــهــايــة المـــبـــاراة، عندما 
الــبــديــل البرازيلي  سجل 

رودريغو هدف الإنقاذ 
ــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ فـــــــــي الـ

مــبــقــيــاً   ،٨٨
الــــــــــــــــنــــــــــــــــادي 
المــــــلــــــكــــــي فـــي 
أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء 
المـــــــنـــــــافـــــــســـــــة 

وخــــــوض الـــشـــوطـــين الإضـــافـــيـــين، 
ــنـــدنـــي  ــلـ ــادي الـ ــ ــ ــا كـــــــان الـــــــنـ ــدمــ ــعــ بــ
مــتــقــدمــاً بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة تــنــاوب 
على تسجيلها ميسون ماونت في 
الدقيقة (١٥) والألمانيان أنطونيو 
روديغر (٥١) وتيمو فيرنر (٧٥). 
ــرة الـــــ٣١ الــتــي يــبــلــغ فيها  وهـــي المــ
ريــال دور الأربــعــة للمسابقة التي 
يحمل الــرقــم الــقــيــاســي فــي حصد 

ألقابها (١٣).
ألــــــغــــــى الاتــــــحــــــاد  وبــــــعــــــد أن 
الأوروبــــــــــي لـــكـــرة الــــقــــدم (يـــويـــفـــا) 
ــرق لــهــدف  ــفــ أفـــضـــلـــيـــة تــســجــيــل الــ

خـــــــارج مـــلاعـــبـــهـــا، بــــــدا أن هـــنـــاك 
ــر عــلــيــه أيـــضـــاً تــعــديــلــه،  شــيــئــاً آخــ
الــفــرق التي تستضيف  وهــو منح 
مباريات الإيــاب ميزة اللعب وقتاً 
إضافياً بمؤازرة جماهيرها حال 
التعادل، واللجوء مباشرة لركلات 
الترجيح. إنه الأمر الذي عبرت عنه 
جــمــاهــيــر تــشــيــلــســي عــقــب الــلــقــاء، 
وإحساسهم بأن الدقائق الثلاثين 
ــــال مــيــزة  ــريـ ــ ــة مــنــحــت الـ ــيــ ــافــ الإضــ
معنوية، وكــانــت سبباً فــي وضع 
فـــريـــقـــهـــم تـــحـــت ضـــغـــط جــمــاهــيــر 

أصحاب الأرض.
واعترف أنشيلوتي بأن أجواء 
استاد «برنابيو» الساحرة لعبت 
دوراً كبيراً في شحذ همم اللاعبين، 
تــفــســيــر  يـــمـــكـــنـــنـــي  وأوضـــــــــــح: «لا 
ــاد ســاعــد  ــتــ مـــا حـــــدث، ســحــر الاســ
الــلاعــبــين عــلــى عـــدم الاســتــســلام... 
لـــم أعــتــقــد أبــــداً أن الأمـــــور انــتــهــت؛ 
لأننا نلعب هنا في (برنابيو)، من 
الصعب وصف الأمــر؛ لكن السحر 
يحفزك، لقد ساعد في منح الفريق 
بــأكــمــلــه جــرعــة طــاقــة لــلــعــبــور إلــى 

المربع الذهبي».
وقــال المـــدرب الإيــطــالــي: «فزنا 
ــانـــت لــديــنــا  ــا كـ ــنـ (بـــالمـــواجـــهـــة) لأنـ
ــنــــا.  ــالــ ــلــــى آمــ الــــطــــاقــــة لـــلـــحـــفـــاظ عــ
اللاعبون كانوا شجعاناً، ولعبنا 

مــــثــــل المـــــحـــــاربـــــين. كــــانــــت مــــبــــاراة 
صعبة، كنا ندرك ذلك؛ لكنها كانت 
أكثر تعقيداً. بعد هدف (تشيلسي) 
الثاني، عانى الفريق نفسياً؛ لكن 
الجماهير وسحر ملعبنا لعبا دوراً 
الــهــمــم. الآن نحن  كبيراً فــي شحن 
بــحــاجــة لــلــهــدوء وتــقــيــيــم الــفــريــق، 

لفهم ما حدث بالفعل».
ــقــــدرة  وأشــــــــــاد أنـــشـــيـــلـــوتـــي بــ
ــمــــود تــحــت  تــشــيــلــســي عـــلـــى الــــصــ
الضغط، وقال إن فريقه عانى أكثر 
من المعتاد بعد غياب إيدر ميليتاو، 
أفــضــل مــدافــع فــي الــكــرات الثابتة، 
للإيقاف، وأوضح: «علينا أن نفخر 
بما فعلناه، خضنا مواجهة صعبة 
لــلــغــايــة فــي دور الــســتــة عــشــر ضد 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان والآن أمــام 
اللقب، لنعبر إلى  تشيلسي حامل 
الدور قبل النهائي، لذلك لا يمكنني 

أن أكون أكثر سعادة».
وقال الكرواتي لوكا مودريتش، 
صـــاحـــب الــتــمــريــرة الـــســـاحـــرة إلــى 
الــــهــــدف الأول  رودريـــــغـــــو مــســجــل 
ــال، والــــــذي أعـــــاد فــريــقــه إلــى  ــريـ ــلـ لـ
المنافسة: «كان الأمر مذهلاً. كانت 
مباراة رائعة في (برنابيو)، خرجنا 
خاسرين ٢-٣؛ لكنها هزيمة بمذاق 
النصر الجميل. تعرضنا للضغط؛ 
لكن لم نستسلم وواصلنا التحلي 

بالثقة». وأضاف مودريتش الفائز 
بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي المــبــاراة: 
«تــشــيــلــســي فــعــل كـــل شــــيء؛ لكننا 
واصــلــنــا الــتــحــلــي بــالــثــقــة والــقــتــال 
حتى نقلب النتيجة. أجرى المدرب 
بــعــض الــتــغــيــيــرات الــجــيــدة. بذلنا 
ــدار ١٢٠  ــ قــــصــــارى جـــهـــدنـــا عـــلـــى مــ

دقيقة».
وأبــــــــــــــــــــــدى لاعـــــــــــــــب الــــــــوســــــــط 
الــكــرواتــي الــبــالــغ عــمــره ٣٦ عــامــاً، 
والــــذي يلعب فــي ريـــال مــنــذ عشر 
سنوات، سعادته بالحصول على 
دعــــم هـــائـــل مـــن مــشــجــعــي نـــاديـــه، 
وقــال: «أشعر بفخر شديد عندما 
أسمع الجماهير تتغنى باسمي. 
أشــكــرهــم عــلــى دعــمــهــم مـــن الــيــوم 
الأول، وأحــاول رد الجميل بأدائي 
داخل الملعب، ومحاولة اللعب بقوة 

والفوز بالمباريات».
ــــط  ــــوسـ ولـــــــــم يــــهــــتــــم لاعـــــــــب الـ
المؤثر باسم المنافس المقبل لريال، 
بــلــقــب  الـــــفـــــوز  أردت  «إذا  وقـــــــــال: 
دوري الأبــطــال، فيجب الفوز على 

الجميع».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــــال الألمـــــانـــــي 
توماس توخيل، مدرب تشيلسي: 
«أردنا الذهاب إلى نصف النهائي 
ولم يحالفنا الحظ، كان هنا فريق 
وحيد وقــف معه الحظ وهــو ريال 

مـــدريـــد، أتــيــحــت لنا 
الــــــفــــــرص لــتــســجــيــل 
الـــهـــدف الــــرابــــع، كنا 
الــذهــاب إلى  نستحق 
نصف النهائي؛ لكنني 

فـــخـــور بــــــأداء الــلاعــبــين 
ــــذي قـــدمـــوه،  ــعــــرض الــ والــ

لقد كان أداء رائعاً. أنا فخور 
باللاعبين والجماهير».

وعبر توخيل عــن غضبه من 
تــبــادل الــحــكــم الــبــولــنــدي سيمون 
مـــــارســـــيـــــنـــــيـــــاك «الابــــــتــــــســــــامــــــات 
والضحكات» مع أنشيلوتي مدرب 
ــال: «يــبــدو  الــريــال بــعــد الــلــقــاء، وقــ
كــأنــه يستمتع بــوقــتــه مــع كــارلــو. 
عندما أردت الذهاب لشكره، كان 
يضحك ويبتسم مع مدرب الفريق 
ــاف: «أعــتــقــد أنــه  ــ المـــنـــافـــس». وأضــ
توقيت خاطئ للغاية للقيام بذلك 
الــنــهــايــة، ١٢٦ دقيقة  بعد صــفــارة 
ــا لـــديـــه،  ــفـــريـــق فــيــهــا كــــل مــ ــــدم الـ قـ
عندما تذهب وترى الحكم يبتسم 
المـــدرب الآخـــر، فهذا  ويضحك مــع 

توقيت سيئ. وأخبرته بذلك».
ولـــم يــكــن تــوخــيــل راضــيــاً عن 
عــدم مراجعة الحكم بنفسه هدف 
ماركوس ألونسو الذي ألغاه حكم 
المــســاعــد بــداعــي لمسة يد  الفيديو 
فــي الــشــوط الــثــانــي، وأوضـــح: «لم 

لــكــنــي أشـــعـــر بخيبة  ــهــــدف؛  الــ أرَ 
أمـــل كــبــيــرة؛ لأن الــحــكــم لــم يذهب 
ويــراجــع اللقطة بنفسه، يجب أن 
تكون المتحكم وألا تترك القرار بيد 

شخص منعزل خارج الملعب».
وفــــي مــلــعــب «ألـــيـــانـــز أريـــنـــا» 
حقق فــيــاريــال المــفــاجــأة والإنــجــاز 
بإقصائه بايرن ميونيخ الألماني، 
وعبر إلى نصف نهائي المسابقة، 
بإرغامه على التعادل ١-١. واغتنم 
فياريال فوزه ١-صفر ذهاباً، وقهر 
الــنــادي الــبــافــاري فــي الــدقــيــقــة ٨٨ 
من مباراة الإياب، بهدف لمهاجمه 
النيجيري سامويل تشوكويزي، 
ــا كـــــــان الـــــبـــــايـــــرن مـــتـــقـــدمـــاً  ــدمــ ــعــ بــ
ــــه الــــبــــولــــنــــدي روبــــــرت  ــــدافـ ــر هـ ــبـ عـ
ليفاندوفسكي فــي الدقيقة (٥٢)، 
وفـــي طــريــقــه إلـــى فـــرض الاحــتــكــام 

إلى شوطين إضافيين.
الرابعة  وكانت هذه المواجهة 
ــا ٦ مـــرات،  ــ بــين بــايــرن بــطــل أوروبـ

آخــرهــا فــي عـــام ٢٠٢٠، وفــيــاريــال 
حامل لقب «يوروبا ليغ»، إذ التقيا 
قــبــل ربـــع النهائي  فــي مناسبتين 
الــــحــــالــــي، خــــــرج مـــنـــهـــمـــا الـــفـــريـــق 
الــبــافــاري فــائــزاً ٢-صــفــر و٣-١، في 
دور المــجــمــوعــات لــــدوري الأبــطــال 

.٢٠١١-٢٠١٢
وهذه هي المرة الثانية توالياً 
بــايــرن المسابقة  يـــودّع فيها  الــتــي 
الــقــاريــة مــن ربــع الــنــهــائــي، بعدما 
ــاريـــــس ســــــان جـــيـــرمـــان  ــ ــاه بـ ــ ــــصـ أقـ
الــفــرنــســي فـــي الــنــســخــة المــاضــيــة؛ 
ــرة ستفجر  لــكــن الــخــســارة هـــذه المـ
المشكلات لمــدرب الفريق البافاري 
يوليان ناغلسمان الذي اعترف بأن 

الــبــايــرن لا يمكن أن يكون  مــوســم 
ناجحاً حتى لو حصد الفريق لقبه 
الــدوري  العاشر على التوالي فــي 
الألماني. ولم يعد أمام ناغلسمان، 
في موسمه الأول مع بايرن، سوى 
الــــدوري، بعد خـــروج الفريق  لقب 
ــانـــي لــكــأس  ــثـ أيـــضـــاً مــــن الـــــــدور الـ

ألمانيا.
ويتصدر بايرن الدوري بفارق 
٩ نــقــاط عـــن بــروســيــا دورتــمــونــد 
ثــانــي الــتــرتــيــب قــبــل ٥ جـــولات من 
النهاية. وقال ناغلسمان: «خرجنا 
مــن كــأس ألمانيا ودوري الأبــطــال. 
لـــبـــايـــرن.  لا أعـــتـــقـــد أن هـــــذا جـــيـــد 
الـــدور قبل  حــددنــا لأنفسنا بــلــوغ 
أقــل تقدير، وفشلنا  النهائي على 
في تحقيق هدفنا». وتــابــع: «كنا 
نــعــلــم أن فـــيـــاريـــال يــمــكــنــه الــدفــاع 
بشكل جيد. في النهاية كنا بحاجة 
لــلــهــدف الـــثـــانـــي. ضــغــطــنــا بشكل 
جيد ودافــعــنــا أيــضــاً بشكل جيد. 
سيطرنا على المباراة؛ لكن هذا لا 

يهم بعدما ودعنا البطولة».
وقال مهاجم البايرن توماس 
مولر الذي أهدر فرصة سهلة 
لــتــعــزيــز تــقــدم فــريــقــه: «إنـــه 
ــة أن  ــايــ ــغــ ــلــ لأمــــــــر مـــــؤلـــــم لــ
تــســتــقــبــل شــبــاكــنــا هــدفــاً 
رغــم الأداء الــذي قدمناه. 
لـــقـــد دفـــعـــنـــا وهـــاجـــمـــنـــا 
ــكـــن فــــي أي  كـــثـــيـــراً. لــــم نـ
وقـــت تــحــت تــهــديــد هــدف 
تــنــتــهــي  الـــخـــصـــم. أن  مــــن 
ــبـــاراة بــالــتــعــادل ١-١ هو  المـ

عكس سير اللعب».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال أونـــــــاي 
إيمري مدرب فياريال: «إنه شعور 
ــــر ســهــلاً  غــيــر عـــــادي، لـــم يــكــن الأمـ
بــالــنــســبــة لــنــا. نــحــن نــــادٍ صغير، 
نتقدم خطوة بخطوة؛ لكن لم يكن 
هدفنا قبل هذه المباراة هو إعطاء 
صورة جيدة عنا؛ بل كان التأهل». 
وأضاف: «لا يهمنا من سنقابل في 
نــصــف الــنــهــائــي، وآمـــل أن نحظى 

بفرصنا أيضاً».
من جهته، أكد راوول ألبيول: 
«أنــا سعيد جــداً لأنــي أعيش هذه 
اللحظة بعمر السادسة والثلاثين 
ــــذا المـــلـــعـــب الـــجـــمـــيـــل، وضـــد  فــــي هـ
خصم مماثل، وأن أحصل على أول 
جائزة كأفضل لاعب في المباراة».

وأضــــاف: «نــحــن فــريــق يعمل 
ويخطئ، ليس لدينا كثير من المال 
القتال  مثل الآخــريــن، ولكن علينا 
بأسلحة أخــــرى. أقصينا بــايــرن، 
والآن يمكننا أن نحلم بــالــذهــاب 

أبعد من ذلك».

لندن: «الشرق الأوسط»

بنزيمة (يمين) يسجل برأسه هدف ريال مدريد الثاني ليحرم تشيلسي من المرور إلى نصف النهائي (إ.ب.أ)
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ليستر يبحث عن إنجاز في «كونفرنس ليغ» على حساب آيندهوفن

يوروبا ليغ: برشلونة يأمل إزاحة آنتراخت... ومهمة صعبة لوستهام أمام ليون

يــأمــل بــرشــلــونــة الإســبــانــي الــذي 
استعاد بريقه في الفترة الأخيرة في 
أن يتخطى واقع تعثره على أرضه في 
المسابقات القارية هذا الموسم، بالفوز 
ــتــــراخــــت فـــرنـــكـــفـــورت  عـــلـــى ضـــيـــفـــه آنــ
الألمـــانـــي الــيــوم (الــخــمــيــس) فــي إيــاب 
ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا 
الــقــدم وحجز بطاقته إلى  ليغ» لكرة 

المربع الذهبي.
ــاً إلـــى  ــابــ ــاج بـــرشـــلـــونـــة ذهــ ــتــ واحــ
ــي الـــشـــوط  ــ ــــس فـ ــــوريـ ــران تـ ــ هــــــدف فـــــيـ
الثاني لانتزاع التعادل في فرنكفورت 
الأسبوع الماضي، ما شرع الباب أمام 
جميع الاحتمالات في ملعب «كامب 

نو».
ورغم الصورة المشرقة التي يظهر 
بها في الأشهر الأخــيــرة، فــإن النادي 
الكاتالوني لم ينجح قارياً في الفوز 
عــلــى مــلــعــبــه ســــوى مــــرة واحـــــدة هــذا 
المــوســم، حيث حقق انتصاره اليتيم 
على حساب دينامو كييف الأوكراني 
١ - صفر خلال مغامرته الفاشلة في 
دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال 

أوروبا (حل ثالثاً في مجموعته).
ومــنــذ انتقاله لــخــوض «يــوروبــا 
ــيــــغ»، المـــســـابـــقـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن حــيــث  لــ
الأهمية في أوروبا، وذلك للمرة الأولى 
منذ عــام ٢٠٠٤ تعادل برشلونة على 
ــام نــابــولــي الإيــطــالــي ١ - ١  ــه أمــ أرضــ
وغلاطة ســراي التركي سلباً، قبل أن 
يحسم مواجهتيه إياباً خارج معقله 

بفوزه ٤ - ٢ و٢ - ١ توالياً.
ــلـــيـــة الـــهـــدف  ورغــــــــم إلـــــغـــــاء أفـــضـ
ــار، فــــإن بــرشــلــونــة يــبــدو  ــــارج الــــديــ خـ
اللقاء بفضل نتائجه  مرشحاً لحسم 
الــرائــعــة حــيــث تــابــع بـــفـــوزه الصعب 
ــــد سلسلة  لــيــفــانــتــي ٣ - ٢ الأحـ عــلــى 
انــــتــــصــــاراتــــه فــــي «لا لـــيـــغـــا» مــحــقــقــاً 
الــســابــع تــوالــيــاً ليتقدم للمركز  فـــوزه 
الثاني، كما لم يذق طعم الخسارة في 
مــبــاريــاتــه الـــــ١٥ الأخــيــرة فــي مختلف 
المسابقات حقق خلالها ١١ انتصاراً 

مقابل أربعة تعادلات.
وقبل وصول نجم وسطه السابق 
ــــى كــاتــالــونــيــا  تـــشـــافـــي هـــرنـــانـــديـــز إلـ

لــتــســلــم المــــهــــام الـــفـــنـــيـــة فــــي نــوفــمــبــر 
الثاني) ٢٠٢١ كان برشلونة  (تشرين 
يحتل المركز التاسع، ولكن بعد خمسة 
أشــهــر تــقــدم بــرشــلــونــة إلـــى الــوصــافــة 

وبات من الصعب إيقافه.
وضَــمــن برشلونة بنسبة كبيرة 
مــشــاركــتــه فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة الأم 
فــي المــوســم المــقــبــل، إلا أنـــه يــرغــب في 
أن يــكــون طــرفــاً فــي المـــبـــاراة النهائية 
ليوروبا ليغ في إشبيلية في ١٨ مايو 
(أيار) المقبل من أجل أن يختم موسمه 

بميدالية ذهبية.
فـــــي المــــقــــابــــل، يـــحـــتـــل آنـــتـــراخـــت 
فـــــرنـــــكـــــفـــــورت المـــــــركـــــــز الـــــتـــــاســـــع فـــي 
«بــونــدســلــيــغــا» عــقــب تـــردي نتائجه، 
حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز في 
أي من مبارياته الخمس الأخيرة، لكن 
ــام أمــــام الأنــديــة  ــ رغـــم ذلـــك تــمــيــل الأرقـ
ــم يــخــســر  ــة لــصــالــحــه إذ لــ ــيـ ــانـ ــبـ الإسـ
سوى مرة واحدة، وتحديداً أمام ريال 

مدريد في نهائي كأس أبطال أوروبا 
عام ١٩٦٠.

ويــــرى مـــاركـــوس كـــروشـــه المــديــر 
الرياضي لآنتراخت أن المواجهة أمام 
برشلونة في كامب نو قد تكون أشبه 
بمباراة يخوضها فريقه على ملعبه، 
وأوضــــح: «مــن خــلال قــوة جماهيرنا 
لــنــا، واثـــق بنسبة  وكيفية مــؤازرتــهــا 
١٠٠ في المائة بأن جماهيرنا الزاحفة 
وراء فــريــقــنــا ستصنع أجــــواء جيدة 
أكــثــر صخبا مــن جماهير  وســتــكــون 

برشلونة».
وأضـــــاف «الــجــمــاهــيــر بــالــتــأكــيــد 
إنــهــا تظهر للاعبين  الـــفـــارق،  تصنع 
ماهية نادي فرنكفورت، فهي عنصر 
تحفيز إضــافــي، تصنع روح الفريق 
وتصبح عنصر تواصل، كل اللاعبين 
ــون إلــــــــى هــــذه  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــون ويـ ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ يـ
المــشــاعــر». ووصــلــت أعـــداد كبيرة من 
الجماهير إلى إسبانيا منذ الثلاثاء 

حيث يتوقع أن يوجد حوالي ٣٠ ألف 
مشجع خلال المباراة.

ويواجه الفائز من هذه المواجهة، 
ــيـــون الــفــرنــســي  الـــفـــائـــز مــــن مــــبــــاراة لـ

ووستهام الإنجليزي.
وانتهت مباراة الذهاب في لندن 
بالتعادل ١ - ١ حيث خاض وستهام 
الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد 
لاعبه آرون كريسويل بنهاية الشوط 

الأول.
وقال الاسكوتلندي ديفيد مويز 
مــدرب وستهام بعد مــبــاراة الــذهــاب: 
«لم نلعب بشكل جيد ويمكننا الأداء 

بشكل أفضل في مباراة الإياب».
ويفتقد وستهام لجهود مدافعه 
الدولي الفرنسي كورت زوما للإصابة، 
فيما يعاني ليون بدوره محلياً ولديه 
مـــخـــاوف تــتــعــلــق بــالــلــيــاقــة الــبــدنــيــة 

لبعض لاعبيه.
وتــعــرض كــل مــن حــــارس المــرمــى 

الــبــرتــغــالــي أنــتــونــي لــوبــيــز وثــنــائــي 
خـــط الـــوســـط حـــســـام عـــــوار وتــانــغــي 
ــــي نـــهـــايـــة  ــة فــ ــ ــابـ ــ ــلــــي لـــــلإصـ ــيــ ــبــ نــــدومــ
الأســـبـــوع، مـــا سينعكس ســلــبــاً على 
أداء الفريق الفرنسي في حال تم تأكيد 

غياب هذا الثلاثي.
في الجانب الآخر، يأمل رينجرز 
الاسكوتلندي في أن يقلب تأخره صفر 
- ١ في مباراة الذهاب حين يستضيف 
بــراغــا فــي أيــبــروكــس، على أن يواجه 
الــفــائــز بينهما أتــالانــتــا الإيــطــالــي أو 
لايبزيغ الألمــانــي في نصف النهائي، 
ــاب انــتــهــت  ــ ــذهـ ــ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ عــلــمــا بـــــأن مـ

بالتعادل ١ - ١.
وفــــي مــســابــقــة كــونــفــرنــس لــيــغ، 
ــيــــث الأهــــمــــيــــة عــلــى  ــن حــ ــ ــة مــ ــثــ ــالــ ــثــ الــ
ــه لــيــســتــر  ــتـــوجـ ــاري، يـ ــ ــقــ ــ ــ الـــصـــعـــيـــد ال
سيتي الإنجليزي إلى هولندا لمواجهة 
آيــنــدهــوفــن عــلــى أمــــل أن يــتــأهــل إلــى 
نــــصــــف نــــهــــائــــي إحــــــــدى المـــســـابـــقـــات 

الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.
وتعادل الفريقان سلباً في الذهاب 
في إنجلترا الأسبوع الماضي، والفائز 
ــا الإيــطــالــي أو  بينهما ســيــواجــه رومـ

بودو غليمت النرويجي.
ــل رومـــــــــا بــــقــــيــــادة المـــــــدرب  ــ ــشـ ــ وفـ
الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مــوريــنــيــو ذهــابــاً 
فــســقــط ١ - ٢ مـــن دون أن يــنــجــح في 
الــتــغــلــب عــلــى مــنــافــســه المـــغـــمـــور في 
ثالث محاولة له هذا الموسم. وشهدت 
مباراة الذهاب قبيل صافرة النهاية 
ــــين مـــــــدرب بـــــــودو غــلــيــمــت  ــاراً بـ ــ ــــجـ شـ
كــجــيــتــيــل كــنــوتــســن ومــــــدرب حـــراس 
مــرمــى رومــــا نــونــو ســانــتــوس، ليتم 

إيقافهما ما ينذر بإياب ساخن.
فــي المــقــابــل، مــن غــيــر المــتــوقــع أن 
يسافر مشجعو مرسيليا إلى اليونان 
لمتابعة فريقهم ضد بــاوك سالونيك 
عقب أعمال عنف بين المشجعين شابت 
مباراة الذهاب على ملعب «فيلودروم» 

وانتهت بفوز صاحب الأرض ٢ - ١.
ــيـــة  ــلــــطــــات الـــيـــونـــانـ ودعــــــــت الــــســ
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» 
إلى منع الجماهير من الذهاب، رغم 
أن مجموعة من مشجعي النادي أكدت 
بــالــفــعــل أنـــهـــا لـــن تــســافــر إلــــى ملعب 

«تومبا».

فاتي نجم برشلونة المتعافي من الإصابة عاد ضاحكاً لتدريبات الفريق قبل مواجهة آنتراخت (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

كوردا يصعق ألكاراز 
في بطولة مونت كارلو

قــصــي الإســبــانــي كــارلــوس ألــكــاراز 
ُ
أ

المصنف حـــادي عشر عالمياً فــي افتتاح 
باكورة مشاركاته في دورة مونت كارلو 
الــدولــيــة لــتــنــس المــاســتــرز لــلألــف نقطة، 
ــاء) فـــي الــــدور  ــ ــعـ ــ بــخــســارتــه أمــــس (الأربـ
الثاني أمام الأميركي سيباستيان كوردا 
المصنف (٤٢) بنتيجة ٧ - ٦ و٦ - ٧ و٦ - ٣.
وفــي الـــدور المــقــبــل، ســيــواجــه كــوردا 
الـــــذي يـــشـــارك أيـــضـــاً لــلــمــرة الأولــــــى في 
ــتـــرز لـــلألـــف عــلــى المــلاعــب  بــطــولــة المـــاسـ
الــتــرابــيــة لــهــذا المــوســم، مــواطــنــه تايلور 
فريتز (المصنف ١٣) أو الكرواتي مارين 
سيليتش (٢٢). واستغل كـــوردا الرياح 
القوية ليلحق بألكاراز الخسارة الثالثة 
هذا العام بعد صراع مثير استمر لأكثر 
مـــن ثــــلاث ســـاعـــات بــقــلــيــل، حــيــث عــانــى 

اللاعبان كثيراً.
وتقدم كوردا (٢١ عاماً) بنتيجة ٤ - ٢ 
في المجموعة الأولى، قبل أن يعود ألكاراز 
ويكسر إرسال منافسه مرتين، لكنه خسر 
إرساله بعد ذلك في مناسبتين، ثم خسر 

الشوط الفاصل.
الثانية  المــجــمــوعــة  ألـــكـــاراز  وانـــتـــزع 
بعد شوط فاصل، ووصل إلى المجموعة 
الثالثة التي نجح فيها كــوردا في كسر 
إرسال الإسباني ليتقدم ٥ - ٣ ثم حسمها 

.٦ - ٣
وقال كوردا عن منافسه بعد المباراة 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت ثــــلاث ســـاعـــات ودقــيــقــة 
واحـــدة: «لقد هزمني في نهائي بطولة 
إيه تي بي للناشئين الموسم الماضي، لذا 

من الجيد أن أثأر منه لذلك!».
وأضــاف: «أنه لاعب فذ وغير عادي 

ولدية مستقبل عظيم».
وقـــال كـــوردا الـــذي وصــل إلــى شوط 
الثالثة مــع النجم  فــاصــل فــي المجموعة 
الإســبــانــي المــخــضــرم رافــائــيــل نــــادال في 
بطولة إنديان ويلز: «بعد الخسارة أمام 
لاعــب إســبــانــي فــي إنــديــان ويــلــز... فإنه 
الــيــوم... يجب أن أبقى  من الجيد الفوز 
هـــادئـــاً... كــانــت ضــربــات إرســالــه صعبة 
ــداً بــالــتــعــامــل مــع  ــ ــداً لــكــنــي ســعــيــد جـ ــ جـ

الأمر... هذا لقاء مجنون».
وظهر اسم ألكاراز البالغ ١٨ عاماً في 
عالم التنس عندما أصبح ثالث أصغر 

متوّج في دورة ميامي للماسترز. وارتقى 
من المركز ١٣٣ عالمياً إلى الحادي عشر في 
غضون سنة. وبالإضافة إلى تتويجه في 
ميامي، أحرج ألكاراز مواطنه الأسطورة 
ــز قــبــل  ــلـ ــان ويـ ــديــ ــادال فــــي إنــ ــ ــ ــيـــل نـ ــائـ رافـ
أمــامــه فــي نصف النهائي. من  خسارته 
جــانــبــه، أحــــرز كــــوردا (٢١ عــامــاً) أفضل 
نتيجة له هذا العام في دورات ٢٥٠ نقطة 
في ديلراي بيتش على أرض صلبة في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي عــنــدمــا وصــل 
إلـــى ربـــع الــنــهــائــي. وذاع صــيــت كـــوردا، 
نجل المصنف الثاني عالمياً سابقاً بيتر 
كــــــوردا، عــنــدمــا وصــــل إلــــى ثــمــن نــهــائــي 
بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) 

في عام ٢٠٢٠.
وتــقــام الــبــطــولــة دون مــجــمــوعــة من 
نـــادال ودانييل  الــبــارزيــن مثل  الــلاعــبــين 
ميدفيديف ودومينيك تيم، بينما خرج 
نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً 

من الدور الثاني.

كوردا نجح في إزاحة الكاراز (أ.ف.ب)

مونت كارلو: «الشرق الأوسط»
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ضمت الكثير من كلاسيكيات العلم والثقافة والفلسفة

مكتبة آينشتاين... كتب أحبها وأسهمت في تشكيل فكره الاستثنائي

ــايــــن هــو  ــتــ ــشــ ــنــ ــرت آيــ ــ ــبــ ــ ــ أل

الإنسانيين  المفكرين  ألمع  أحد 

الذين شهدهم  والفيزيائيين 

التاريخ البشري الذي نعرف. 

تــلــك حــقــيــقــة لا أظـــن أن أحـــداً 

مــدى صوابيتها؛  فــي  يــجــادل 

الاستثنائية  المــيــزة  هــذه  لكن 

التي حازها آينشتاين لم تأت 

 أو مــحــض مــوهــبــة 
ٍ
ــراغ ــ مـــن فــ

اخـــتـــصـــتـــه قـــــوانـــــين الـــــوراثـــــة 

بها دون سواه.  البيولوجية 

أطــوار  كــل  فــي  آينشتاين  كــان 

حــيــاتــه قـــارئـــاً نــهــمــاً لـــم تــفــتــر 

ة يـــومـــاً، وقــد  شــهــيــتــه لـــلـــقـــراء

الحثيثة  ة  الــقــراء هــذه  مكنته 

على التعلم الذاتي من أفضل 

التاريخ  التي عرفها  العقول 

البشري.

المرء يدخل متاهة   
ُ

ويكاد

لا يستطيع فك مغاليقها كلما 

برغم  إذ  آينشتاين؛  ذكر  جاء 

أن الرجل يعد أعظم فيزيائيي 

لا  كتبه  لكن  العشرين،  القرن 

تــكــشــف الــكــثــيــر عـــن خــلــفــيــتــه 

 عن 
ً
الفكرية والفلسفية، فضلا

بساطتها الخادعة. ربما كان 

(معنى  الصيت  ذائعا  كتاباه 

النسبية) و(النسبية: النظرية 

الـــخـــاصـــة والــــعــــامــــة) عــمــلــيــه 

فيهما  ونــــرى  الأكـــثـــر شـــهـــرة، 

آينشتاين وهو يوظف بعض 

 Thought الــفــكــريــة  الـــتـــجـــارب 

تــبــدو  ــتـــي  الـ  -  Experiments

 – البساطة  بديهية وشــديــدة 

فيزيائية غاية في  نتائج  في 

 يستطيع 
ْ
ن

َ
م الفكرية.  الجرأة 

الــفــيــزيــائــيــين أن يــصــرح  مـــن 

ــبــــات ســــرعــــة الـــــضـــــوء فــي  ــثــ بــ

الكون بصرف النظر عن حالة 

أما كتب  القياس؟  مرجعيات 

الفكري  الميدان  في  آينشتاين 

والــفــلــســفــي مــثــل (الــعــالــم كما 

وآراء) فهي تشي  أفكار  أراه، 

في  بعقل فلسفي مركب جال 

مــنــاطــق شــاســعــة مـــن مــيــدان 

الإنسانية. التجربة 

ــــى أبــــــــداً عـــنـــدمـــا  ــــسـ لـــــن أنـ

القرن  أواخر سبعينات   
ُ

قرأت

مــادة دسمة نشرتها  الماضي 

العراقية  «آفاق عربية»  مجلة 

بــعــنــوان (مــبــاراة الــعــصــر بين 

بـــــور وآيـــنـــشـــتـــايـــن). تــمــثــلــت 

للموضوع  الفكرية  الدسامة 

في أن بور وآينشتاين يمثلان 

تيارين فلسفيين متعارضين 

ــاء الــــحــــديــــثــــة،  ــ ــزيــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ فـــــــي ال

وعــلــى أســـاس هــذا الــتــعــارض 

تــم تشكيل بعض  المفاهيمي 

أعقد المفاهيم في نظرية الكم 

الــتــي تــعــد حــجــر الأســـاس في 

المعاصرة. الفيزياء 

ــــون  ــنـ ــ ــعـ ــ فــــــــي الــــــكــــــتــــــاب المـ

(آيـــنـــشـــتـــايـــن لـــلـــقـــرن الـــحـــادي 

آينشتاين  والعشرين: ميراث 

ــلـــم والــــفــــن والـــثـــقـــافـــة  فــــي الـــعـ

الحديثة) الذي نشرته جامعة 

٢٠٠٨ وهــو  عـــام  بــريــنــســتــون 

غير مترجم إلى العربية حتى 

الكتاب  الــيــوم، يكتب محررو 

ــتـــر غـــالـــيـــســـون وجـــيـــرالـــد  ــيـ بـ

هـــولـــتـــون وســيــلــفــان شــويــبــر 

أن مــكــتــبــة آيــنــشــتــايــن ضــمــت 

الــكــثــيــر مــن الــكــتــب الــتــي تعد 

كــتــبــاً مـــن كــلاســيــكــيــات الــعــلــم 

والــثــقــافــة والــفــلــســفــة، وأنــهــا 

كـــــانـــــت تـــــحـــــوي بـــالـــتـــحـــديـــد 

ــة مـــن  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــات عـ ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ مــ

 في هذه 
ُ

تــرد الألمانية.  الكتب 

الكتب أسماء مثل: بولتزمان 

(فـــــــيـــــــزيـــــــائـــــــي نـــــــمـــــــســـــــاوي)، 

بــوخــنــر (كــيــمــيــائــي ألمـــانـــي)، 

ــيــــبــــل (كـــــاتـــــب  فــــــريــــــدريــــــش هــ

ومــــســــرحــــي ألمـــــانـــــي)، هــايــنــه 

(شـــــاعـــــر ونـــــاقـــــد وصـــحـــافـــي 

ألمــــــــــــــانــــــــــــــي)، هــــيــــلــــمــــهــــولــــتــــز 

ــانـــي)،  (فـــيـــزيـــائـــي وطــبــيــب ألمـ

فــون هــمــبــولــدت (دبــلــومــاســي 

ــســــوف ألمــــــانــــــي، أســــس  ــلــ ــيــ وفــ

 
ً
جامعة عرفت بإسمه)، فضلا

عـــن أســـمـــاء فــلاســفــة كــثــيــريــن 

مــــنــــهــــم: إيـــــمـــــانـــــويـــــل كــــانــــت، 

نيتشه، شوبنهاور. ليسنغ، 

سيكون أمراً مشروعاً، بل 

ل:  يــعــد ضـــروريـــاً، أن نــتــســاء

ــتــــي عـــدهـــا  ــتـــب الــ ــكـ مــــا هــــي الـ

ــن مـــفـــضـــلاتـــه؟  ــ ــايـــن مـ ــتـ ــنـــشـ آيـ

ربــمــا لــيــس مــن جـــواب وحيد 

لكننا  الــتــســاؤل؛  لهذا  بسيط 

الــكــتــب   - بــالــتــأكــيــد - 
ُ

نـــعـــرف

ــع  ــا واضــ ــرهــ الـــتـــي لـــطـــالمـــا ذكــ

أعماله  النسبية في  النظرية 

أكــــــثــــــر مـــــــن ســــــــواهــــــــا. الآتـــــــي 

كانت  التي  الكتب  خمسة من 

ــقـــة آيــنــشــتــايــن  قــريــبــة مـــن ذائـ

الــفــلــســفــيــة والــفــكــريــة الــعــامــة، 

وأســـهـــمـــت فـــي تــشــكــيــل عــقــلــه 

الــبــحــثــي الاســـتـــثـــنـــائـــي، وقـــد 

 BIG THINK أشار لها موقع

 .١ الـــــــرصـــــــين:  الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 

 Analysis الأحاسيس  تحليل 

اعـــــتـــــرف   :of Sensations

ــن غـــــيـــــر مــــــــــرة أن  ــ ــايـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ آيـ

تــطــويــره لــنــظــريــتــه الــنــســبــيــة 

تــأثــر كــثــيــراً بــأعــمــال إرنــســت 

ماخ Ernest Mach، الفيلسوف 

والفيزيائي النمساوي البارز 

فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر. قدم 

(تحليل  المــهــم  كتابه  فــي  مــاخ 

الأحــــــــــاســــــــــيــــــــــس) أطــــــــروحــــــــة 

ـــة بـــــــشـــــــأن الــــطــــبــــيــــعــــة  نـــــوعـــــيــ

البشرية،  للحواس  المخادعة 

ــحــــولات الــــعــــديــــدة الــتــي  ــتــ والــ

البشرية. الأنا  بها  تمتاز 

ــــوى عـــمـــل مــــــاخ هـــذا  ــتـ ــ احـ

نــقــداً لــنــظــريــات نــيــوتــن حــول 

ــر الـــذي  الـــزمـــان والمـــكـــان؛ الأمــ

ــلـــه  ــايــــن وجـــعـ ــتــ ــنــــشــ ــه آيــ ــ ــفـ ــ وظـ

أحــــــــد مــــــصــــــادر إلـــــهـــــامـــــه فـــي 

ذات  الشخصية  أفــكــاره  خلق 

الــطــبــيــعــة الــثــوريــة فـــي الــعــلــم 

المثال،  والفلسفة. على سبيل 

تعد النظرية النسبية تطويراً 

لــفــرضــيــة فــيــزيــائــيــة كـــان مــاخ 

الكتاب،  هــذا  فــي  قــد وضعها 

ــا آيـــنـــشـــتـــايـــن لاحــقــاً  ــاهـ ــمـ وسـ

«مبدأ ماخ»، واعتبرها حجر 

الزاوية في نظريته.

فــــــــــي رســــــــــالــــــــــة مـــــــؤرخـــــــة 

للفيلسوف   ١٩١٥ عــام  كتبها 

ــز شــلــيــك  ــتـ ــمـــســـاوي مـــوريـ ــنـ الـ

أبــــــــان   ،Moritz Schlick

الذين  ــاب 
ّ
ــت

ُ
الــك عــن  آينشتاين 

ــره  ــكــ ــل فــ ــيــ ــكــ ــشــ أثـــــــــــــروا فـــــــي تــ

وإنـــضـــاج نــظــريــتــه الــنــســبــيــة. 

جـــاء فــي تــلــك الــرســالــة: «لــقــد 

 بـــطـــريـــقـــة صــحــيــحــة 
َ

حــــدســــت

هذا التوجه في الفكر (يقصد 

الــذي   (Positivism الوضعية 

ــيـــم عــلــى  كــــــان لـــــه تـــأثـــيـــر عـــظـ

جــــهــــودي الـــفـــكـــريـــة، وأخــــص 

بــشــكــل دقــيــق فـــي هـــذا الــشــأن 

إرنـــســـت مــــاخ وديــفــيــد هــيــوم 

 أعـــمـــالـــهـــمـــا 
ُ

ــــن درســـــــــت
ْ
الــــلــــذي

بــمــثــابــرة وتـــقـــديـــر قــبــل فــتــرة 

قــصــيــرة مـــن وضــــع الــنــظــريــة 

 
ُ

ــول ــقــ ــة. يـــمـــكـــنـــنـــي الــ ــيـ ــبـ ــنـــسـ الـ

العقلين  هــذيــن  مــن غير  إنــنــي 

 
ُ

الـــفـــلـــســـفـــيـــين ربــــمــــا مـــــا كـــنـــت

ــلـــوغ الــصــيــاغــة  قــــــادراً عـــلـــى بـ

الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــحـــــــة لـــــلـــــنـــــظـــــريـــــة 

النسبية...».

ربـــــــمـــــــا مــــــــن المــــــفــــــيــــــد فـــي 

هــــــــذا الــــــشــــــأن الإشـــــــــــــارة إلــــى 

فــــي ســـنـــواتـــه  آيـــنـــشـــتـــايـــن  أن 

فلسفياً  اتخذ موقفاً  الأخيرة 

مضاداً لفلسفة ماخ الوضعية 

لأنه رآها فلسفة تتمركز على 

المــنــطــق الاحــتــســابــي الــصــلــب 

واللاهوت  الميتافيزيقا  وتعد 

غير ذات شأن في أي 

فلسفة حقيقية.

٢. دون كيخوته 

ظــل   :Don Quixote

آينشتاين كل حياته 

عاشقاً لسرفانتس. 

ــلــــد  لـــــيـــــوبـــــولـــــد إنــــفــ

 ،Leopold Infeld

وهــــــــــــــــو فــــــيــــــزيــــــائــــــي 

ــرك مـــع  ــ ــ ــتـ ــ ــ بـــــولـــــنـــــدي اشـ

ــي تــألــيــف  آيـــنـــشـــتـــايـــن فــ

ــور  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــه (تـ ــ ــ كــــــــتــــــــاب عــــــــنــــــــوانــ

 طــبــعــتــه 
ْ

ــــــشِــــــرَت
ُ
ــاء) ن ــزيــ ــيــ ــفــ الــ

الأولى عام ١٩٣٨، يكتب الآتي 

في سيرته الذاتية التي اختار 

«اعتاد  (المسعى):  لها عنوان 

آينشتاين كل ليلة أن يستلقي 

فــي ســريــره مكتفياً بملابسه 

ــمـــضـــي فــي  ــم يـ ــ ــة، ثـ ـــيــ ـــلـ ـــداخـ الـ

ة مقاطع من روايــة دون  قــراء

الــروايــة  هــذه  كانت  كيخوته. 

هــي الــعــمــل الــــذي أحـــب دومــاً 

لنيل  يقرأه عندما يسعى  أن 

قسط من الاسترخاء...».

 :Ethics الأخـــلاقـــيـــات   .٣  

 بـــــــــاروخ ســـبـــيـــنـــوزا 
ُ

ــف ــ ــــوصـ يـ

الفيلسوف   ،Baruch Spinoza

السابع  الــقــرن  فــي  الهولندي 

عــشــر، بــأنــه صــاحــب الأعــمــال 

التي وضعت الأساس الراسخ 

لعصر التنوير الأوروبي. ثمة 

اتــفــاق نــاجــز بــين كــل أعــضــاء 

ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ الإنـــتـــلـــجـــنـــســـيـــا الأوروبـ

والعالمية بأن كتاب سبينوزا 

فــــي (الأخــــلاقــــيــــات) هــــو أحـــد 

الأعمدة الأساسية في تشكيل 

الــفــكــر الـــغـــربـــي، وقــــد اجــتــهــد 

ــلـــى تــقــديــم  ســـبـــيـــنـــوزا فـــيـــه عـ

 عن 
ً
الواقع، فضلا صورة عن 

حياة  بعيش  الكفيلة  السبل 

أخلاقية رصينة.

تـــوصـــف رؤيــــة ســبــيــنــوزا 

الــروحــانــيــة فـــي ســيــاق مــبــدأ 

يـــــســـــمـــــى وحــــــــــــــدة الـــــــوجـــــــود 

أنــــصــــار  لــــهــــا   ،Pantheism

، الأديب 
ً
كثيرون (منهم، مثلا

نعيمة).  ميخائيل  اللبناني 

ظــــل آيـــنـــشـــتـــايـــن مــخــلــصــاً 

طـــوال حــيــاتــه لــهــذا المــبــدأ، 

وظـــــلـــــت وحــــــــــدة الـــــوجـــــود 

ــة فــي  ــ ــزاويـ ــ تــشــكــل حـــجـــر الـ

للعالم. الروحانية  رؤيته 

٤. مــقــالــة فـــي الــطــبــيــعــة 

 A Treatise on الـــبـــشـــريـــة 

أحــد  ــذا  هــ  :Human Nature

الكتب التي كتبها الفيلسوف 

الصيت  ذائــع  الاسكوتلندي 

ديفيد هيوم David Hume في 

 
ُ

الــقــرن الــثــامــن عــشــر. يــعــتــرف

يــرى في هذا  بأنه  آينشتاين 

الكتاب أفضل محاولة بشرية 

فـــي الــكــشــف عـــن الــعــلاقــة بين 

الــعــلــم والــطــبــيــعــة الــبــشــريــة، 

فــي  ــراً  ــيـ ــبـ كـ دوراً  ــعـــب  لـ وأنــــــه 

تــشــكــيــل رؤيـــتـــه فــيــمــا يخص 

البشري. السلوك  طبيعة 

يرى آينشتاين مأثرة هذا 

الــكــتــاب الـــفـــريـــدة مـــن نــوعــهــا 

في أن هيوم انتقل من فضاء 

الــــحــــدوســــات المــيــتــافــيــزيــقــيــة 

نحو دراسة واختبار الوقائع 

الــتــي يــمــكــن مــعــايــنــتــهــا، وهــو 

 فكرة أشمل اعتمدها 
ُ

ما يمثل

هيوم في كل أعماله، ومفادها 

أن الوقائع لوحدها لا تصلح 

لقيت  الطبيعة.  قوانين  لفهم 

هــــذه الــــرؤيــــة الـــتـــي نــاصــرهــا 

هيوم هوى في روح الفيزيائي 

لها  وكــان  آينشتاين،  الــشــاب 

أفكاره  فــي تطوير  كبير  وقــع 

المـــنـــاقـــضـــة لـــلـــحـــدس الـــفـــردي 

العامة. والبداهة 

ربـــمـــا  ــه:  ــ ــوتـ ــ غـ ــال  ــ ــمـ ــ أعـ  .٥

ــه، المــؤلــف  ــال غـــوتـ ــمـ كـــانـــت أعـ

والـــــــفـــــــيـــــــزيـــــــائـــــــي والــــــشــــــاعــــــر 

والـــروائـــي والــكــاتــب الألمــانــي، 

هـــــي الأعــــــمــــــال الــــتــــي شــغــلــت 

أكـــــبـــــر مــــســــاحــــة فــــــي مـــكـــتـــبـــة 

ــتــــايــــن. ضــــمــــت مــكــتــبــة  ــنــــشــ آيــ

آيــنــشــتــايــن الأعـــمـــال الــكــامــلــة 

لــــغــــوتــــه فــــــي ســــتــــة وثــــلاثــــين 

ــى  ــ مــــــجــــــلــــــداً، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــ

اثـــنـــي عــشــر مــجــلــداً إضــافــيــاً، 

ومــجــلــديــن مــن عــمــلــه المسمى 

(علم البصريات)، والمراسلات 

الــكــامــلــة بــين غــوتــه والــشــاعــر 

شـــــيـــــلـــــر (كــــــبــــــيــــــر الــــــشــــــعــــــراء 

الــرومــانــتــيــكــيــين فــي عــصــره)، 

وطـــبـــعـــات عـــديـــدة مـــن روايــــة 

(فاوست). غوته 

وصــــف آيــنــشــتــايــن غــوتــه 

فــي رســالــة كــتــبــهــا عـــام ١٩٣٢ 

ــائــــه، مــبــديــاً  ــــد أصــــدقــ ــــى أحـ إلـ

ــر  ــاعــ ــشــ ــالــ ــه بــ ــ ــابــ ــ ــجــ ــ فــــيــــهــــا إعــ

الألمــانــي: «غوته  والفيلسوف 

شــاعــر لا نظير لــه، وهــو أحد 

ــال ذكـــــاء وحــكــمــة  ــرجــ ــر الــ ــثـ أكـ

ــور. تــســتــحــق  ــعــــصــ ــل الــ ــي كــ فــ

أن تــوضــع  الـــرفـــيـــعـــة  أفــــكــــاره 

ــا مــن  ــهـ ــراتـ ــيـ ــــي مــــصــــاف نـــظـ فـ

الأفكار العظيمة، أما أخطاؤه 

فــلــيــســت أكــثــر مـــن أخـــطـــاء أي 

رجل عظيم يضاهيه في المقام 

والمقدرة...».

وأحــــــــــــــــــــب آيــــــنــــــشــــــتــــــايــــــن 

كـــتـــبـــاً أخــــــرى كـــثـــيـــرة، مــنــهــا: 

الإخـــوة كـــارامـــازوف، الــروايــة 

ــا فـــــــــيـــــــــودور  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الـــــــــتـــــــــي كــ

ــزيــــس  دوســـتـــويـــفـــســـكـــي، وإيــ

 ،Isis Unveiled قناع  من غير 

الكتاب الذي ألفته الروحانية 

الــروســيــة هــيــلــيــنــا بــيــتــروفــنــا 

بلافاتسكي.

ألبرت آينشتاين

لطفية الدليمي

حرب التحرير في رواية جزائرية

ــبــــاً  تـــــــصـــــــدر قــــريــ

ــيـــت  هـــاشـ «دار  عــــــن 

أنـــــــــطـــــــــوان/ نـــــوفـــــل» 

فــــي بــــيــــروت، روايـــــة 

«نــهــايــة الــصــحــراء» 

لــلــكــاتــب الـــجـــزائـــري 

ــيـــبـــي.  ــيــــد خـــطـ ــعــ ســ

تـــــــــــــــــــــدور أحـــــــــــــــــداث 

الـــــروايـــــة فــــي بــلــدة 

قريبة من الصحراء 

فــــي الـــجـــزائـــر عـــام 

فــي  وكـــمـــا   .١٩٨٨

روايــــــات خطيبي 

الــســابــقــة، تتميز 

الـــــروايـــــة بــحــبــكــة 

مـــحـــكـــمـــة، حــيــث 

تـــــــدور أحـــداثـــهـــا 

حول جريمة قتل 

لــعــوب تعمل فــي أحد  لمغنية 

الـــفـــنـــادق. تـــبـــدأ الــتــحــقــيــقــات 

يـــســـتـــطـــيـــع  المــــــــعــــــــقــــــــدة، ولا 

ــقـــــون الــــــــوصــــــــول إلـــــى  ــ ــقـ ــ ــــحـ المـ

نتيجة بسهولة، حيث يمكن 

الشك في أكثر من شخصية. 

ــــين فـــي  ــدثـ ــ ــــحـ ــتـ مـــــــن خـــــــــلال المـــ

الــذيــن هــم أبطالها،  الـــروايـــة، 

ــغـــوص الـــكـــاتـــب فــــي تـــاريـــخ  يـ

الاســــتــــعــــمــــار وتـــــاريـــــخ حـــرب 

التحرير الجزائرية وورثتها، 

عبر سرده ملابسات القضية، 

الــتــي تــــدور فـــي شــهــر واحـــد، 

رغم تعقيداتها. الشخصيات 

المتهمة بقتل المغنية، ليست 

متهمة فقط بجريمة جنائية، 

بــل يتضح أيــضــاً أنــهــا، ومــن 

مواقع مختلفة، معنية بالإرث 

الكبير لحرب الاستقلال.

ــاتــــب؛ فـــإن  ــكــ وبـــحـــســـب الــ

حرب التحرير تلقي بظلالها 

عــلــى الـــروايـــة، مــع مــا رافــقــهــا 

مــن صـــراعـــات داخــلــيــة، حيث 

يحكي نشأة الجزائر المستقلة، 

والصدامات الطبقية وجذور 

العنف في البلاد.

ــذة  ــ ــبـ ــ وقــــــــــــد جــــــــــــاء فـــــــــي نـ

يـــــومٍ من  ــروايـــــة: «ذات  ــ الـ ــن  عـ

ــام ١٩٨٨، وجــــدت  ــ ــريــــف عــ خــ

زكية زغــوانــي جثة ملقاة في 

أول الــصــحــراء، وبـــدأت رحلة 

ــــن  الـــــــــبـــــــــحـــــــــث عـ

قِــصــة مــوتــهــا. وهـــم يبحثون 

عن المتورطين في قتل المغنية، 

ــان تـــبـــاعـــاً  ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــتــــشــــف الــ ــكــ يــ

تورطهم في أشياء كثيرة غير 

الجريمة.

آثـــار حــرب التحرير  لقي 
ُ
ت

بظلالها على المدينة الجزائرية 

ــدة، فــيــحــتــفــظ المـــاضـــي  ــيـ ــعـ ــبـ الـ

لنفسه بالشهداء الذين مثلوا 

صــــــــورة الاســــتــــقــــلال وصــــــورة 

ــــظــــهــــر 
ُ
الــــــتــــــحــــــريــــــر، بــــيــــنــــمــــا ي

الــحــاضــر الــجــانــب المــظــلــم ممن 

ــع تـــقـــدم الــتــحــقــيــقــات،  ــوا. مـ ــقـ بـ

تطفو مــلامــح جــنــاة متعددين 

في مجتمع محفوف بالعنف؛ 

رواد سجون، أبناء بورجوازية 

صاعدة، ثم نوعين من القتلة... 

الصغار والكبار».

وكــــــــــــــــــان خــــــطــــــيــــــبــــــي قــــد 

أصـــدر روايــتــه الأولـــى «كتاب 

الــخــطــايــا» عـــام ٢٠١٣، تلتها 

ــامـــاً فــــي انــتــظــار  ــــون عـ ــعـ ــ «أربـ

إيــزابــيــل» التي فــازت بجائزة 

«كتارا» عام ٢٠١٧، ثم «حطب 

ســرايــيــفــو» الــتــي أدرجــــت في 

الـــقـــائـــمـــة الـــقـــصـــيـــرة لــجــائــزة 

«بــوكــر الــعــربــيــة» عـــام ٢٠٢٠. 

يكتب أيضاً في أدب الرحلة، 

ــه إلـــى  ــالـ ــمـ ــــرجــــم بـــعـــض أعـ
ُ
وت

الإسبانية والإنجليزية.

بيروت: «الشرق الأوسط»

الخميس ٢٠٢٢/٤/١٤ Thursday - العدد ١٥٨٤٣

مرافعته في كتابه الجديد تعاني من ثغرات كثيرة

 فوكوياما لم يفقد إيمانه بالليبرالية... لكن أية ليبرالية؟

ة 
ّ
ــة العالمي

ّ
المــالــي منذ الأزمـــة 

نهاية العقد الماضي والحديث 

ة لا يكاد 
ّ
عن إخفاقات الليبرالي

ــــاب مــن  ـ
ّ
ــت ــ ــقــــاطــــر كـ ــتــــوقــــف، وتــ يــ

كــل الاتــجــاهــات يميناً ويــســاراً 

ــلـــيـــبـــرالـــي  لــــتــــأبــــين المــــــشــــــروع الـ

ــــش تــطــبــيــقــاتــه  ـ
ّ

ووصــــــــف تـــــوح

ــــــات 
ّ
وخــــــــــــــــــواء الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي

ــاق الــطــبــقــات المــتــلــبــرلــة  ــتـــحـ والـ

ــن وراء  تـــحـــركـــهـــا مــ بـــمـــشـــاريـــع 

ــات محافظة 
ّ
آيــديــولــوجــي ســتــر 

متطرفة. وكان الرئيس الروسيّ 

فــلاديــمــيــر بــوتــين قـــد أعــلــن في 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــا «أن  ــ مــ وقـــــــت 

الــزمــن».  الليبرالية عفا عليها 

ــــذي  ــا، الـ ــامــ ــويــ ــوكــ فـــرنـــســـيـــس فــ

ة عندما 
ّ
صنع لذاته سمعة عالمي

اً عــام ١٩٨٩ 
ّ
 صحافي

ً
نشر مقالا

بعنوان «نهاية التاريخ؟» – نشر 

لاحقاً (١٩٩٢) في كتاب معروف 

أزيلت من عنوانه علامة السؤال 

بــعــد نــهــايــة الــتــاريــخ وأضــيــفــت 

إليه عبارة (والإنسان الأخير) - 

ذهب فيه إلى الادعاء بأن انهيار 

ة وتفكك 
ّ
ة السوفياتي

ّ
الشيوعي

حلف وارسو أظهرا الديمقراطية 

الليبرالية باعتبارها «منتهى 

ر الآيديولوجي للبشرية» 
ّ

التطو

ة باطراد، 
ّ
ة ونهائي

ّ
وتصبح عالمي

كــــان شـــاهـــداً عــلــى ســلــســلــة من 

الأحــــــداث مــثــل هــجــوم الــحــادي 

عـــشـــر مــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، 

ــلـــى أفـــغـــانـــســـتـــان  ــروب عـ ــ ــحــ ــ والــ

والــعــراق، ولاحقاً الأزمــة المالية 

ــــرت ســلــبــاً  أثــ ــتـــي  الـ لـــعـــام ٢٠٠٨ 

الــلــيــبــرالــيــة بنفسها،  ثــقــة  عــلــى 

وحقق الشعبويون اليمينيون 

ــيـــــســـــاريـــــون  والـــــتـــــقـــــدمـــــيـــــون الـــ

نــجــاحــات كــبــيــرة فــي السياسة 

الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى حــــســــاب المـــركـــز 

الليبرالي بما في ذلك الولايات 

المــتــحــدة بــعــدمــا تــولــى دونــالــد 

تــرمــب الــســلــطــة هـــنـــاك، ورفـــض 

مط 
ّ
بريطانيا لليبرالية على الن

ــة 
ّ
الأوروبـــــــــي لمــصــلــحــة لــيــبــرالــي

ـــة مــحــافــظــة ســيــاســيــاً، 
ّ
انـــعـــزالـــي

ــك 
ّ

ــرار تــمــس ــمــ ــتــ ــع اســ ــ ــى مـ ــتــ وحــ

ــدة والمـــمـــلـــكـــة  ــتــــحــ الــــــولايــــــات المــ

المــتــحــدة بــالإطــار الشكليّ على 

 للديمقراطية الليبرالية، 
ّ

الأقـــل

ــإن المــســتــفــيــديــن مـــنـــه كــنــظــام  ــ فـ

ســيــاســيّ اقـــتـــصـــادي يــشــعــرون 

بالحرج الشديد بعدما لم يعد 

المــجــادلــة بــشــأن حقيقة  ممكناً 

توسع الفجوة بين من يملكون 

ــن لا يـــمـــلـــكـــون، وفـــشـــلـــه فــي  ــ ومـ

الــتــعــاطــي مـــع الـــكـــســـاد الــكــبــيــر 

الذي رافق جائحة «كوفيد - ١٩» 

سوى عبر طبع مزيد من العملة. 

وقــــــد أقـــــــدم مـــثـــقـــفـــون عــــديــــدون 

عـــلـــى الـــتـــنـــديـــد بـــفـــكـــرة «نــهــايــة 

المهلهلة باعتبارها  الــتــاريــخ» 

الـــهـــيـــغـــلـــيـــة  ــة  ــرســ ــطــ ــغــ الــ ذروة 

ــى هــــيــــغــــل) المـــنـــحـــى  ــ ــ (نــــســــبــــة إلـ

فـــي الــنــظــر إلــــى الـــعـــالـــم، ورأوا 

فـــي صــاحــبــهــا مــؤمــنــاً ســاذجــاً 

بحتمية فكرة التقدم الآتــي من 

 
ّ

الغرب، ومصاباً بعمى اختياري

ــيــــات  ــقــــراطــ ــديــــمــ ــم الــ ــ ــرائــ ــ ــن جــ ــ عــ

الجديد  لكن كتابه  الليبرالية. 

ــون  ــطــ ــاخــ ــســ ــة والــ ــ
ّ
«الــــلــــيــــبــــرالــــي

الــرّجــل وإن  عــلــيــهــا»* يظهر أن 

الــتــواضــع معترفاً  أظــهــر بعض 

ــن الــجــلــيّ  «أن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة مــ بــــــــ

كانت في تراجع خلال السنوات 

ه لم يفقد إيمانه 
ّ
الأخــيــرة»، فإن

بعد، إذ يتصدى فيه للناقدين، 

ــأن الــلــيــبــرالــيــة لا تــزال  مــدعــيــاً بـ

سليمة وجذابة حتى بمواجهة 

أنــظــمــة مــنــافــســة قـــد تـــلـــوح في 

الأفــــق، ومــؤكــداً عــلــى كـــون أزمــة 

الديمقراطيات الليبرالية متأتية 

ــة، 
ّ
ــات داخــلــي

ّ
أســـاســـاً مـــن تــحــدي

وبشكل رئيسيّ من المعارضين 

يمقراطي.
ّ

ظام الد
ّ
داخل الن

لــــكــــن مــــرافــــعــــة فـــوكـــويـــامـــا 

الــكــتــاب القصير (١٧٣  فــي هـــذا 

ة 
ّ
فاع عن الليبرالي

ّ
صفحة) للد

ة 
ّ
تعاني من صعوبات موضوعي

ــات 
ّ
تــتــعــلــق بـــواقـــع الــديــمــقــراطــي

ــيــــوم،  ــة الــ ــ
ّ
ــي ــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــغــــربــ الـ

ــف 
ّ

ـــة أيـــضـــاً عــبــر الــتــعــس
ّ
وفـــكـــري

في ابتداع المبررات لإخفاقاتها 

البارزة. ولعل الصعوبة الأولى 

ترتبط بنقطة الانطلاق حيث لا 

ة 
ّ
يسهل إطلاقاً تعريف الليبرالي

بشكل محدد، وأصبحت الكلمة 

تعني أشياء مختلفة للتيارات 

المختلفة.  ة 
ّ
والفكري ة 

ّ
السياسي

ويقرر فوكوياما بأنها مفهوم 

ة 
ّ
الليبرالي إلـــى  أقـــرب مــا يــكــون 

كــنــظــام اجتماعيّ  ة 
ّ
الكلاسيكي

يقوم على أساس مبدأ المساواة 

ــة وحــكــم  ــرديــ ــفــ فــــي الـــحـــقـــوق الــ

ــــــــات الأفــــــــــراد 
ّ
الـــــقـــــانـــــون وحــــــــري

ــتــــلاف ســلــمــيــاً في  وإدارة الاخــ

المــجــتــمــعــات الــتــعــدديــة، وإن لم 

ــة داخــل 
ّ
ينكر أن هنالك إمــكــانــي

ر أوجه من عدم 
ّ

ذلك النظام لتطو

المساواة الواضحة إلى مستوى 

مــــا فــــي كــــل مــــن تـــلـــك المــــجــــالات. 

م فوكوياما تطبيقات تلك 
ّ

ويقد

المــبــادئ فــي سياسة تقوم على 

الــتــســامــح المــتــجــذر فـــي احــتــرام 

ــردي  الاســـــتـــــقـــــلال الـــــــذاتـــــــي الـــــفـــ

الــــذي تــكــفــلــه حــكــومــة مــحــدودة 

ــة. ومـــــــن الـــعـــنـــاصـــر  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ وقـ

الأخـــرى للنظام العتيد الملكية 

ــرة،  ــحــ الــــخــــاصــــة والأســــــــــــواق الــ

الــتــي - عــنــد فــوكــويــامــا دائــمــاً - 

ه لا 
ّ
تضمن ازدهــاراً واسعاً، لكن

 لهذه 
ّ

يشير فيما إذا كان يتعين

العناصر أن تتراصف معاً أم أن 

ح 
ّ

ة، كما لا يوض
ّ
المسألة انتقائي

ــرّة  ــحـ ــوق الـ ــ
ّ

 الــــس
ُ
ــــن

َ
ــــم

ْ
ــــض

َ
كـــيـــف ت

ــارا واســعــاً وكــل مــا شهده  ازدهــ

الـــقـــرن  ــــلال  ــــى الآن خـ إلـ ــم  ــالـ ــعـ الـ

الأخير كان سلسلة من الأزمات 

ة المتعاقبة من كساد 
ّ
الرأسمالي

نهاية عشرينات القرن الماضي 

ــــة بـــدايـــة 
ّ
إلــــــى الـــحـــلـــقـــة الــــحــــالــــي

 مـــن الإجـــابـــة 
ً
مـــن ٢٠٠٨. وبــــــدلا

ــة 
ّ
عــن هـــذه الــتــســاؤلات المــحــوري

يسوق للقراء شريعة مختلطة 

لا داعـــــي لــهــا مـــن أفـــكـــار هــوبــز 

ولـــــــوك وروســـــــــو وجـــيـــفـــرســـون 

وكـــانـــط، كــمــا واضـــعـــي الإعـــلان 

ــــان  ــــسـ ــقــــوق الإنـ ــرنــــســــي لــــحــ ــفــ الــ

(١٧٨٩)، ليذكرنا بأن الليبرالية 

والديمقراطية قد لا تجتمعان 

ــاً، فـــهـــنـــاك ديـــمـــقـــراطـــيـــات  ــ ــمـ ــ دائـ

 (
ً
غـــيـــر لـــيـــبـــرالـــيـــة (الـــهـــنـــد مـــثـــلا

ــة 
ّ
ولــيــبــرالــيــات غــيــر ديــمــقــراطــي

)، وهــــو أمــر 
ً
(ســـنـــغـــافـــورة مـــثـــلا

ـــة 
ّ
ـــة الـــلـــيـــبـــرالـــي

ّ
لا يــــخــــدم قـــضـــي

بــأي شــكــل، ويجعل منها رداء 

فضفاضاً يرتديه حلفاء الغرب 

ة.
ّ

على أمزجتهم الخاص

وبــعــد متاهة مــن التعريفات 

والـــتـــجـــريـــدات، يــنــتــقــل فــوكــويــامــا 

ــي: مــواجــهــة  ــ ــاسـ ــ ــه الأسـ ــدفـ ــى هـ ــ إلـ

الــــســــاخــــطــــين عــــلــــى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 

الــــــكــــــلاســــــيــــــكــــــيــــــة: اقــــــتــــــصــــــاديــــــو 

الـــــســـــوق الـــــحـــــرة المـــتـــطـــرفـــة عــلــى 

الـــيـــمـــين والأخــــطــــر مــنــهــم الــنــقــاد 

الاجــتــمــاعــيــون والــثــقــافــيــون على 

 التصدي للإخفاق 
ً
اليسار، محاولا

ــة حــول 
ّ
الـــــذي ألـــصـــق بــالــلــيــبــرالــي

التفاوتات الاقتصادية التي نمت 

في الغرب، خصوصاً في الولايات 

المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة، على 

مـــــدى الــــســــنــــوات الــــــــ٤٠ المـــاضـــيـــة. 

ة 
ّ
ويعزو فوكوياما ذلك إلى النظري

«الــنــيــولــيــبــرالــيــة» فــي الاقــتــصــاد، 

ــا تــشــويــهــاً لــلــيــبــرالــيــة  الـــتـــي يـــراهـ

ــة وتـــجـــديـــفـــاً عــلــيــهــا، 
ّ
الــكــلاســيــكــي

الــتــي عــنــده تتمتع بوظيفة  وهــي 

أكــبــر كثيراً مــن مجرد  ة 
ّ
اجتماعي

تعظيم الكفاءة الاقتصادية لرأس 

المـــال الــحــر. وســخــر بعض النقاد 

ل فــوكــويــامــا مــن فظائع 
ّ

مــن تنص

ــة، وهــــو الآتـــــي من 
ّ
الــنــيــولــيــبــرالــي

قلب المحافظين الجدد والمستشار 

بــدا  لــكــأنــه  ــان، حــتــى  ــغــ لإدارة ريــ

لوهلة فــي بعض مقاطع الكتاب 

ر ديمقراطي اجتماعي من 
ّ
كمنظ

ة.
ّ
ول الإسكندنافي

ّ
الد

ومع ذلك، احتفظ فوكوياما 

بمعظم دفــاعــه للتصدي ليسار 

ما أولئك 
ّ
ما بعد الحداثة، لا سي

الذين شقوا سياسات التسامح 

ة 
ّ
مع التعدد إلى تخندقات جندري

ــة  ــ
ّ
ــي ــنــ ــة وديــ ــ ـ

ّ
ــي ــ ــرقـ ــ ــة وعـ ــ

ّ
ــي ــنــــســ وجــ

تسببت في شق المجتمع، بل من 

تــوســيــعــه أفــقــيــاً. ويــلــقــي بــالــلــوم 

تحديداً على اثنين من (المخربين) 

الفرنسيين المشهورين، ميشال 

فوكو وجاك دريدا، اللذين تسببا 

«أزمـــة مــعــرفــيــة» من  فـــوق ذلـــك بــــ

عدم الثقة في السلطات العلمية 

ر 
ّ
والــواقــع الموثق، الأمــر الــذي وف

المــادة الخام لتشييد ما يسميه 

فوكوياما أوهام «اليمين القومي 

الشعبوي» المناهضة للسلطات 

ة.
ّ
الليبرالي

ة 
ّ
تنتهي المرافعة الفوكويامي

إلـــى تــقــديــم قــائــمــة قــصــيــرة من 

المـــهـــام الــحــمــيــدة لــدعــم الــوســط 

الــلــيــبــرالــي: حــكــومــة فــعــالــة غير 

شخصية، تفويض ديمقراطيّ 

بــالــســلــطــة، مــكــافــحــة الاحــتــكــار، 

خــصــوصــاً بــالــنــســبــة لــوســائــل 

ــــلام الــجــمــاهــيــري الــكــبــيــرة  الإعــ

ووطنية ضد المخطئ، لا الآخر. 

ورســالــة الكتاب الأساسية هي 

أن الديمقراطية الليبرالية تظل 

أفــضــل طريقة لترتيب أوضــاع 

المــجــتــمــع، ربــمــا مــع إيـــلاء مزيد 

مـــن الاهـــتـــمـــام لــتــحــســين بعض 

الــجــوانــب السلبية للسياسات 

ي 
ّ
الليبرالية وتبن الاقتصادية 

مـــــزيـــــد مــــــن الاحــــــــتــــــــرام لــــــــلآراء 

ــاة الــتــقــلــيــديــة.  ــيـ ــال الـــحـ ــ ــكـ ــ وأشـ

وفوكوياما فــي ذلــك لا يختلف 

ــيــــين  ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ ــــين الــ ــفـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ عـــــــن المـ

ة بعقدة التفوق، 
ّ

المصابين عام

والذين يصرّون على أن التاريخ 

إلـــى جانبهم  اخــتــارهــم ليسير 

وحـــــدهـــــم، مـــبـــشـــراً بـــالـــحـــريـــات 

ــاً  ــبــ ــذيــ ــة ومــ ــعــ ــســ ــتــ ــة المــ ــ ــرديــ ــ ــفــ ــ ــ ال

لــلــقــيــود الــخــانــقــة لــلاعــتــقــادات 

الدينية والفخر القوميّ والولاء 

القبلي وحتى الالتزام الأسري. 

فوكويوما، ليس في النهاية إلا 

ة 
ّ
نتاج عصر الغطرسة الليبرالي

لحظة انقضاء الحرب الباردة، 

ه 
ّ
ويبدو في كتابه الأخير هذا أن

لن يبرأ من نوستالجيا لحظة 

الانتصار تلك.

الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  إن مــــتــــاعــــب 

ــيـــويـــة، وأكـــثـــر  ــنـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة وبـ

تــــكــــون مــــجــــرّد  بـــكـــثـــيـــر مـــــن أن 

ــاً  ــبــ ــة وتــــلاعــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ مـــــــــنـــــــــاورات فـ

بالتسميات والمصطلحات. ولا 

 تــصــحــيــح إخــفــاقــاتــهــا، 
ّ
 أن

ّ
شـــك

نـــاهـــيـــك بــتــطــويــرهــا كــمــشــروع 

ســيــاســيّ تــقــدمــيّ مــلــهــم، ســوف 

ــرد  ــ ــجـ ــ ــثــــــــر مـــــــــن مـ ــ ــ ــــب أكــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ يـ

التحليلات الذاتية التي يمكن 

لــفــوكــويــومــا وغـــيـــره مـــن نــجــوم 

ـــة 
ّ
ــاهـــي ــــلاك رفـ ــتـ ــ ــا امـ ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ

كتابتها، فيما يدفع الملايين من 

الــعــاديــين - الساخطين  الــنــاس 

ــين عــلــى الــلــيــبــرالــيــة - 
ّ
الــحــقــيــقــي

ثمن أخطائهم الفادحة وســوء 

تأويلهم لمالآت الأمور وتقلبات 

الأزمنة.

فرنسيس فوكوياما

ندى حطيط

غلاف كتاب «آينشتاين 
للقرن الحادي والعشرين»
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تزدحم في رمضان استعداداً للعيد

سوق الزل... وجهة سعودية للتبضع بين جنبات التاريخ
ســـوق... يشعر مــن يتجول 
أنــه في  بــن دكاكينها العتيقة 
الماضي، ففي تفاصيل أروقتها 
تـــنـــتـــهـــي وتـــــاريـــــخ  قــــصــــص لا 
طويل وأجيال من التجار الذين 
ــر مــن  ــثـ ــدار أكـ ــ تـــعـــاقـــبـــوا عـــلـــى مــ
120 عاماً، في وســط العاصمة 
الـــريـــاض، وبجانب  الــســعــوديــة 
ــت  ــانــ قـــــصـــــر الـــــحـــــكـــــم الــــــــــــذي كــ
ــوارده  ــ ــم مـ ــذه الـــســـوق هـــي أهــ هــ

الاقتصادية.
وتمثل سوق الزل في مدينة 
الــــريــــاض الــــصــــورة الــحــقــيــقــيــة 
ــراث الـــــــســـــــعـــــــودي، حـــيـــث  ــ ــتــ ــ ــلــ ــ ــ ل
يــعــود تــاريــخــه إلــــى عــــام 1319 
هـــ )1901م(، ويــحــيــط بالسوق 
قصر المصمك وشــارع الثميري 
ــام تـــركـــي بـــن عبد  ــ وجـــامـــع الإمــ

الله.
تــمــيــزاً لا  الــســوق  وتكتسب 
يوجد في مكان آخر في مدينة 
الرياض، إذ أصبح أكبر تجمع 
لمحلات بيع الملبوسات الرجالية 
كالمشالح والبشوت والأشمغة 

ــاد  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ المــــــــطــــــــرزة يـــــــدويـــــــاً والـ
والتراثيات والأحذية الشعبية 
والبخور والعطورات الشرقية 
بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا، إضـــافـــة إلــى 

ــــل  وجـــــــود حـــــــراج مـــســـتـــقـــل داخـ
الـــســـوق يــتــم مـــن خـــلالـــه عــرض 

السلع القديمة.
ــال عــلــى هــذه  ــبــ ويـــــــزداد الإقــ

السوق في رمضان بشكل كبير، 
ــبــــة الـــــنـــــاس بـــتـــزيـــن  نــــظــــراً لــــرغــ
بيوتهم ببعض الزينات التراثية 
التي تكون مرتبطة بالشهر، أو 

اســـتـــعـــداداً لــعــيــد الـــفـــطـــر، حيث 
تمتلئ السوق بكل ما يحتاجونه 
مــن مستلزمات ومــلابــس وزينة 
بــالإضــافــة إلـــى الــعــطــور والــعــود 

والبخور، والذي يفضل الأهالي 
أخــــذه بــالــعــادة مــن هـــذه الــســوق 

تحديداً.
ورغم بساطة السوق فإن ما 

تــفــاصــيــل مبانيها  يــمــيــزهــا هــو 
التي بقيت كما هي منذ بدايتها 
ليشهد الزائر شعوراً مختلفاً من 
الــتــســوق ليتبضع بـــن جنبات 

ــان عــلــيــه  ــ ــرى مــــا كـ ــ الــــتــــاريــــخ، ويــ
حــال الأجـــداد، ويشاهد الزبائن 
من كافة أطياف المجتمع يأتون 
لـــشـــراء حــاجــيــاتــهــم الـــتـــي قـــد لا 
فـــــي هــــذه  تــــكــــون مــــــوجــــــودة إلا 

السوق المميزة.
ويقول أبو أحمد أحد بائعي 
ــبـــخـــور فــــي الــــســــوق إن حــركــة  الـ
السوق في رمضان تزداد بشكل 
كبير حيث يكثر الزبائن الذين 
ــريـــدون تــزيــن بــيــوتــهــم بــزيــنــة  يـ
رمضان بالإضافة إلى الاستعداد 
للعيد كون السوق تحتوي على 
كل المستلزمات التي يحتاجونها 

للاستعداد للعيد.
ويذكر عبد الله العتيبي أحد 
الــزوار، أنه كان يتردد على هذه 
السوق منذ طفولته، حيث يعد 
هــو المــكــان المفضل لــلــهــروب إلى 
المـــاضـــي واســتــكــشــاف تفاصيل 
ــة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الـــــحـــــيـــــاة قـــــديـــــمـــــاً، بـ
ــات الـــتـــي  ــزمـ ــلـ ــتـ إلــــــى شـــــــراء المـــسـ
يحتاجها، وأهــمــهــا الاســتــعــداد 
ــل عـــام  لــلــعــيــد حـــيـــث يـــحـــرص كــ
على أن يشتري كل ما يحتاجه 

من هذه السوق.

الرياض: محمد هلال

يتسابق الزوار لشراء القطع التراثية تجذب السوق السياح من كل العالم )تصوير: بشير صالح(

رجل يقف بجوار مدفع رمضان أثناء إطلاقه في دبي )رويترز(

برنامج يضم عروضاً لفرقة »رضا« و»السيرك« و»الليلة الكبيرة«

 هلالك«... وجبة »دسمة« في دار الأوبرا المصرية
ّ

ل
َ
»ه

أطلقت مصر، أخيراً، البرنامج 
 هلالك« 

ّ
الرمضاني السنوي »هَـــل

ــرا المــصــريــة، بــالــقــاهــرة،  بـــدار الأوبــ
الــذي يتضمن وجبة فنية دسمة، 
الــثــقــافــة  فـــي إطــــار بــرنــامــج وزارة 

للاحتفال بشهر رمضان الكريم.
ويضم البرنامج الذي ينظمه 
قــطــاع الإنــتــاج الــثــقــافــي بـــالـــوزارة، 
ــة، مــن  ــنـــوعـ ــتـ 35 فـــعـــالـــيـــة فـــنـــيـــة مـ
بـــيـــنـــهـــا عــــــرض عـــــرائـــــس »الـــلـــيـــلـــة 
ــفــــل المـــنـــشـــد وائــــل  ــبــــيــــرة«، وحــ الــــكــ
الفشني، وعروض لفرقتي »الأنامل 
الــصــغــيــرة« )بــورســعــيــد(، و»طبلة 
ــرك  ــيـ الــــــســــــت«، وفــــــقــــــرات مـــــن الـــسـ
الـــــقـــــومـــــي، إلــــــــى جـــــانـــــب عــــــروض 
ــنـــون الـــشـــعـــبـــيـــة،  ــفـ ــلـ فــــرقــــة رضــــــا لـ
وحــفــل الــشــيــخ مــحــمــود الــتــهــامــي، 
وفـــرقـــة »مــؤســســة رتــيــبــة الحفني 
لــــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة«، 
وفــرقــة »أنــغــام الــشــبــاب«، وأمسية 
شــعــريــة غــنــائــيــة لــلــشــاعــر محمد 
بهجت، وفرقة »الحرملك«، وفرقة 
»الحضرة«، والفنانة فاطمة محمد 

علي.
وتــحــظــى عـــــروض الــبــرنــامــج 
الــفــنــي المــمــيــز بــإقــبــال جــمــاهــيــري 
لافت كل عام بدار الأوبرا المصرية. 
ــريـــت »الــلــيــلــة الــكــبــيــرة«  ويــعــد أوبـ
الذي تم عرضه للمرة الأولى في 1 
مايو )أيار( من عام 1961 من أشهر 
الأعــــمــــال الـــتـــي تـــم تــقــديــمــهــا على 

مــســرح الــعــرائــس فــي مــصــر خــلال 
الــعــقــود المــاضــيــة، ويــصــف المــولــد 
الــشــعــبــي المـــصـــري بــشــكــل مــشــوق 
ومميز عبر شخصيات »الأراجوز، 
والــعــمــدة، وبــائــع الحمص، وبائع 
ــم،  ــلـ ــعـ ــهــــوجــــي، والمـ ــقــ ــبــــخــــت، والــ الــ
ــــدة، والـــــراقـــــصـــــة، ومــــــدرب  ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
الأســـود، والأطــفــال، والمــصــوراتــي، 

ولاعب السيرك، والمنشد«.
وشـــــــــارك عــــــدد مـــــن الـــفـــنـــانـــن 
المصرين بأصواتهم في الأوبريت 
الشهير، في مقدمتهم سيد مكاوي 
وشــفــيــق جـــــلال، ومــحــمــد رشــــدي، 
وعبده السروجي، وحورية حسن، 
وإسماعيل شبانة، وصلاح جاهن، 

وشافية أحمد، وهدى سلطان.
ويـــشـــهـــد الأوبـــــريـــــت الـــتـــراثـــي 
زحـــامـــاً لافــتــاً مـــن جــمــيــع الأعـــمـــار، 
ويـــــــتـــــــيـــــــح مــــــــشــــــــاهــــــــدة عـــــــرائـــــــس 
وشخصيات الأوبريت عن قرب في 
الهواء الطلق. وشارك في خروجه 
للنور مجموعة مميزة من الفنانن 
المصرين على غرار الشاعر صلاح 
جاهن، والموسيقار سيد مكاوي، 
ــنـــان مــصــطــفــى كـــامـــل مصمم  ــفـ والـ
ديكور الأوبريت، والفنان الدكتور 
ــر، مــصــمــم الـــعـــرائـــس،  ــاكـ نـــاجـــي شـ

وإخراج صلاح السقا.
 

ّ
وشــارك في حفل افتتاح »هَــل

هلالك« بالقاهرة الدكتور سالم بن 
الــعــام لمنظمة  المــديــر  المــالــك  محمد 
العالم الإسلامي للتربية والعلوم 
والــثــقــافــة »إيــســيــســكــو«، ويــتــواكــب 

البرنامج في دورتــه السادسة هذا 
العام مع الاحتفال باختيار القاهرة 
عــــاصــــمــــة الــــثــــقــــافــــة لــــــــدول الـــعـــالـــم 

الإسلامي 2022.
واحتفلت وزارة الثقافة خلال 
 هــلالــك« بذكرى 

ّ
ــل حفل افــتــتــاح »هَـ

ــان« 6  ــ ــــضـ حـــــرب »الــــعــــاشــــر مــــن رمـ
 1973 الأول(  ــن  ــريــ ــشــ )تــ ــر  ــوبــ ــتــ أكــ
على مسرح ساحة مركز الهناجر 

للفنون.
 

ّ
ويــــتــــضــــمــــن بـــــرنـــــامـــــج »هَـــــــــل

هلالك« الــذي يستمر لمدة 15 يوماً 
فعاليات تواكب الاحتفال باختيار 
الـــقـــاهـــرة عـــاصـــمـــة الـــثـــقـــافـــة لــــدول 
العالم الإسلامي، إلى جانب إطلاق 
النسخة الخامسة من مسابقة »أنا 
المـــصـــري« لــأغــنــيــة الــوطــنــيــة التي 
تهدف إلى اكتشاف الموهوبن في 
الــغــنــاء والتلحن والــشــعــر، حسب 
المــخــرج خــالــد جـــلال، رئــيــس قطاع 

الإنتاج الفني.
وخــــلال الــحــفــل كــرمــت وزيـــرة 
ــال حــرب  ــطــ الــثــقــافــة عـــــدداً مـــن »أبــ
أكــتــوبــر« وعــــدداً مــن الــفــنــانــن هــم: 
أيمن أبو المكارم، وليلى عز العرب، 
وناهد رشدي، واسم الفنان الراحل 
أحــمــد حــــلاوة، والــفــنــان مصطفى 
ــبـــان، كـــمـــا افــتــتــحــت مــعــرضــاً  ــعـ شـ
وثائقياً بعنوان »مساجد القاهرة«، 
مه قطاع الإنتاج الثقافي 

ّ
الذي ينظ

بالتعاون مع دار الكتب والوثائق 
القومية، ضمن فعاليات »القاهرة 

عاصمة الثقافة الإسلامية«.

حفل افتتاح برنامج »هل هلالك« )وزارة الثقافة المصرية(

القاهرة: عبد الفتاح فرج

انقطاع الكهرباء يبقهيم في منازلهم ويغيب الموائد العامرة

سحور اللبنانيين على ضوء الشموع... ولا رومنسية
يتميز شهر رمضان بموعد 
الــذي يحضن الأصدقاء  السحور 
والأهـــــــــــل فــــــي جــــلــــســــات مـــريـــحـــة 
وممتعة. فهو بالنسبة لشريحة 
من الصائمن موعد لا يفوتونه 
من أجل الصلاة من ناحية، ولأخذ 
فترة استراحة هادئة يحتاجونها 
بعد عــنــاء يــوم طــويــل مــن ناحية 
ثـــانـــيـــة. ولـــكـــن وفــــي ظـــل انــقــطــاع 
التيار الكهربائي في لبنان بات 
ــع غـــصـــة فــي  ــد يـــمـــر مــ ــوعــ هـــــذا المــ
القلب، وبــصــورة عــاديــة مــن دون 
ــدوام تــزويــد  تــحــضــيــرات تــذكــر. فــ
الأحـــيـــاء بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي من 
ــدات، ينتهي  ــولــ قــبــل أصـــحـــاب المــ
قبيل منتصف الليل. ولذلك نرى 
غـــالـــبـــيـــة الــلــبــنــانــيــن تـــعـــود إلـــى 
مــنــازلــهــا قــبــل الـــســـاعـــة الــحــاديــة 
 موعد إطفاء المولدات. 

ً
عشرة ليلا

ويقول أبو نبيل الذي التقيناه 
في أحد محلات السوبرماركت في 
بيروت، إنه يمضي وقت السحور 
على ضوء الشموع. »أقصد دكاناً 
قريباً مني، كي أشتري كميات من 
الشمع يبلغ سعر الباكيه الواحد 
منها 40 ألف ليرة )الدولار حوالي 
الـــــــ500  ــن وزن  ــرة( مــ ــيــ لــ ألـــــف   25
ــرام. تــبــدلــت أيـــامـــنـــا وعـــاداتـــنـــا  ــ غــ
بشكل لافــت، وهــو أمــر محزن ولا 
مـــن يــســمــعــنــا أو يــســتــوعــب مــدى 
ارتــفــاع الأســعــار على  صدمتنا«. 
غالبية أصناف مكونات الأطباق 
من جبن وحبوب وطحن وغيرها، 
أســهــم فــي تــدنــي نسبة العائلات 

التي تولي السحور اهتماماً. 
ــذه المـــــنـــــتـــــجـــــات تـــشـــكـــل  ــ ــ ــهـ ــ ــ فـ
عناصر أساسية لموائد السحور، 
كـــــونـــــهـــــا مـــــغـــــذيـــــة وتـــــــدخـــــــل فـــي 
صناعة المعجنات والأطباق التي 

يحتاجها الصائم. 
وإذا ما قمت بجولة سريعة 
على بعض المقاهي والمطاعم في 
لـــبـــنـــان، لاكــتــشــفــت أن غــالــبــيــتــهــا 
تــزدحــم بحجوزات لإقــامــة موائد 
الإفطار. أما السحور فيغيب عنها 
تـــمـــامـــاً، بــســبــب تــحــكــم أصـــحـــاب 
المــــولــــدات الــكــهــربــائــيــة بــالأحــيــاء 
وســكــانــهــا. ويـــوضـــح إســمــاعــيــل، 
وهــو يعمل في مقهى في منطقة 
»الــشــرق الأوســــط«:  الــســوديــكــو لـــ
»تـــفـــرغ الـــطـــرقـــات والــــشــــوارع في 
بيروت ابتداء من الساعة العاشرة 
والــنــصــف مــســاء. الــجــمــيــع يهرع 

لـــلـــعـــودة إلــــى مــنــزلــه قــبــل إطــفــاء 
ــــدات الـــكـــهـــربـــاء. والمـــفـــاجـــأة  ــولـ ــ مـ
تــكــون كــبــيــرة حـــن تــمــدنــا شــركــة 
كهرباء لبنان بساعة أو ساعتن 
من التيار في هذه الأوقات. ولذلك 
بــاكــراً، لأن  اعتمدنا إقفال المقهى 
الــزبــائــن الـــذيـــن يــقــصــدونــنــا بعد 

العاشرة مساء هم قلة«. 
ــاع الــــتــــيــــار  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــة انــ ــلــ ــكــ مــــشــ
 
ً
الكهربائي في لبنان تشكل عاملا
أساسياً في تغييب تقاليد كثيرة 
فــي الــشــهــر الــفــضــيــل، وهـــي تؤثر 
على النمط المعيشي اليومي لدى 
الناس. ترى جنى وهي أم لثلاثة 
أطفال وتسكن في منطقة المزرعة، 
أن تقنن التيار الكهربائي دفعها 

إلــى عــدم تخزين بعض مكونات 
الطعام في الثلاجة. »في الماضي 
ــاب الــثــلاجــة  كــنــا عــنــدمــا نــفــتــح بــ
)الفريزر( نحتار ماذا نخرج منها 
لإعداد أطباق الإفطار والسحور، 
الــيــوم تــحــولــت الــثــلاجــة بأكملها 
إلى مجرد خزانة خاوية، فننسى 
ــاً أن نــفــتــحــهــا طــيــلــة يـــوم  ــيـــانـ أحـ
كامل. فانقطاع التيار من ناحية 
وارتفاع أسعار اللحوم والخضار 
من ناحية ثانية، حولا الثلاجة في 
بيوتنا إلى أكسسوار غير نافع«. 
ويعلق محمد وهو عامل دليفري 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«: »أصـــحـــاب  ـــ لـ
مولدات الكهرباء يتحكمون حالياً 
بنمط حياتنا كلياً. وأجــد مشقة 

كــبــيــرة لإيـــصـــال بــعــض الــطــلــبــات 
طيلة اليوم، لأن دوام هذه المولدات 
يختلف بن منطقة وأخرى وحي 

وآخر. 
وعــنــدمــا ينتهي دوام عملي 
ــفـــس نــرجــيــلــة  وأنــــــــوي تــــدخــــن نـ
وتــنــاول طبق ســحــور خفيف مع 
أصــدقــائــي، أحــضــر نــفــســي سلفاً 
لمشوار العودة إلى منزلي متسلقاً 
الــســلالــم. فــأنــا أســكــن فــي الطابق 
السادس في مبنى في منطقة مار 
إلياس، وصاحب المولد الكهربائي 
 .»

ً
يطفئه عند الحادية عشرة ليلا

تــتــمــيــز أطـــبـــاق الــســحــور بصحن 
الفول المدمس و»الحمص بليلة«، 
ــتــــحــــوذ المـــعـــجـــنـــات  وكــــــذلــــــك تــــســ

عـــلـــى أشـــكـــالـــهـــا مــــن رقــــائــــق جــبن 
وسمبوسك وفــطــايــر بالخضار. 
وترى سميرة حمود وهي موظفة 
في محل لبيع الملابس، أنه حتى 
صحن الفول الذي كانت تحضره 
مع بعض رقائق الجبن لتتناوله 
عــنــد الــســحــور بــاتــت غــيــر قــــادرة 
على تأمينه في ظل ارتفاع أسعار 
ــار والــــحــــبــــوب والــــجــــبن.  ــخــــضــ الــ
»الشرق الأوســط«: »هذا  لـ وتقول 
الطبق يعد أســاســيــاً على مائدة 
السحور في شهر رمضان. وكي 
نستمتع بمذاقه يجب أن يرافقه 
أصناف خــضــراوات كالبقدونس 
ــل الأخـــــضـــــر  ــ ــــصــ ــبــ ــ ــ ــل وال ــ ــجــ ــ ــفــ ــ ــ وال

والبندورة وغيرها.
 الــيــوم صــرت أتــنــاولــه »على 
ــن دون أي خــضــار  الــــنــــاشــــف« مــ
تذكر، إذ بالكاد أقرمش معه حبة 
خيار الذي وصل سعر الكيلوغرام 
الـــواحـــد مــنــه إلــــى 40 ألــــف لــيــرة. 
والرقائق بالجبن نسيتها تماماً 
الـــدرزن منها المثلج يتجاوز  لأن 
سعره الـ45 ألف ليرة«. في بعض 
الأحــيــاء البيروتية تثابر بعض 
المقاهي على فتح أبوابها من أجل 
الــســحــور، بحيث تقتصر  مــوعــد 
الــتــي يقدمونها  أصــنــاف الطعام 
عــلــى المــنــاقــيــش بــالــزعــتــر والــجــبن 
والكشك، إضافة إلى فطيرة اللحم 
بــعــجــن. ويـــرافـــق هـــذه المــأكــولات 
ــر أو  ــائـ ــعـــصـ ــعـــض الـ ــة بـ ــعـ ــريـ الـــسـ
طــبــق حــلــوى رمــضــانــيــة كالكلاج 

والكنافة بالجبن. 
ويــرى سامر وهــو يعمل في 
»كافيه المقهى« أن غالبية زبائنه 
يقصدونه ما بعد ساعات الإفطار 
وقـــبـــل قــلــيــل مـــن مـــوعـــد الــســحــور 
كـــي يــجــتــمــعــوا حــــول كــــوب شــاي 
مــع كعكة بالبطاطا أو منقوشة 
تــكــلــفــتــهــا مــقــبــولــة.  الـــزعـــتـــر لأن 
ــرق الأوســـــــــط«:  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ ــع لـ ــابــ ــتــ ويــ
»كــــان الــلــبــنــانــيــون يــحــتــفــلــون في 
المــــاضــــي بـــمـــوعـــد الـــســـحـــور عــلــى 
ــه، فــيــخــصــصــون لــــه وقــتــاً  ــولــ أصــ
، بحيث يدخنون النرجيلة 

ً
طويلا

ويــتــســامــرون حـــول مـــائـــدة غنية 
ــن بــيــنــهــا  ــ بـــأطـــبـــاق مــخــتــلــفــة، ومـ
الـــفـــول المـــدمـــس وســلــطــة الـــراهـــب 
ــر الـــلـــحـــم بـــعـــجـــن وفـــتـــة  ــائــ ــطــ وفــ
الحمص والرقائق وطبق سودة 
غنم وغيرها من الأطباق المغذية. 
ــيــــوم فــتــغــيــب تـــمـــامـــاً هـــذه  أمـــــا الــ
انــقــطــاع التيار  المــشــهــديــة بسبب 

وارتفاع الأسعار«.

بيروت: فيفيان حداد

طبق الفول من أساسيات مائدة السحور أصبح صعب المنال

انقطاع التيار الكهربائي يغيّب مائدة السحور 
في المطاعم والمقاهي

فطائر اللحم بعجين طبق بات نادراً 
على موائد السحور

عامل يقدم وجبات »الإفطار« للعملاء بقاعة طعام على الطريق في جاكرتا )أ.ب( عضو في منظمة ماليزية غير ربحية تقيم مأدبة إفطار للأطفال بمدينة الباب شمال حلب )أ.ف.ب(



إصدارات عجيبة تنفد قبل عرضها

«ووتشرز آند ووندرز»... معرض الساعات الفاخرة يغير اسمه للسفر والتغيير
كــانــت عـــودة صــنــاع الــســاعــات 

والمـــجـــوهـــرات إلـــى جــنــيــف فــي آخــر 

شــهــر مــــارس (آذار) وبـــدايـــة شهر 

ــالا بــكــل  ــفــ ــتــ ــان)، احــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــل (نـ ــ ــريـ ــ أبـ

المــقــايــيــس. كـــان أول مــعــرض يــقــام 

بــعــد غــيــاب أكــثــر مــن عــامــين، الأمــر 

الــــــــذي جـــعـــل الـــبـــعـــض يــشــبــهــونــه 

ــان أيــضــاً  ــ بـــلـــقـــاء عـــائـــلـــي حـــمـــيـــم. كـ

احــتــفــالا على مستوى الإصــــدارات 

المبدعة التي أكدت أنهم لم يجلسوا 

مـــربـــوطـــي الأيــــــــادي، بـــل اســتــغــلــوا 

أوقاتهم ووظــفــوا كــل طاقاتهم في 

إبــداع ساعات أقرب إلى التحف أو 

الاخــتــراعــات. وهــذا ما أكــده تغيير 

اسم المعرض الذي تحتضنه جنيف 

السويسرية سنويا، مــن «صالون 

جــنــيــف لـــلـــســـاعـــات الـــرفـــيـــعـــة» إلـــى 

 Watches & «ــاعـــات وعــجــائــب «سـ

بالفعل  ــان  كـ فبعضها   .Wonders

بمثابة عجائب تشد الأنفاس.

ــيـــس  بــــاتــــريــــك بــــريــــنــــيــــو، الـــرئـ

التنفيذي ليوليس نــارديــن، وهي 

واحدة من أكثر الشركات التي أكدت 

ديناميكيتها خــلال الجائحة، قال 

بأن الشركة استغلت وقتها وكانت 

من أوائل من اتخذوا قرار فتح حوار 

لــكــي تدخله  مــبــاشــر مــع المستهلك 

عالمها الخاص وتعرفه بها. كانت 

النتائج إيجابية حسب رأيـــه «ما 

حــدث خــلال الجائحة كــان صادما 

ومثيرا في آن واحد» حسب تعليقه، 

متابعا: «الجميل أنه في الوقت الذي 

كان فيه الناس يعانون من العزلة 

التي فرضها الحجر الصحي، كنت 

وعلى المستوى الشخصي أتعمق 

في دراسة عالم الساعات وأغوص 

فــيــه أكــثــر. ولا شــك أن الــعــودة إلــى 

المعرض شيء رائع».

ــر عـــنـــه  ــ ــبـ ــ ــفـــــس الـــــحـــــمـــــاس عـ ــ نـ

إيــمــانــويــل بــيــريــنــغ، نـــائـــب رئــيــس 

المعرض بقوله: «إنــه شعور جميل 

أن نعود للعرض الحي، فأنا متأكد 

أن الغالبية ملوا من لقاءات «زووم» 

وغــيــرهــا» وأضـــــاف: «تــعــرف قيمة 

الأشــيــاء فقط عندما تفقدها، فقد 

كان البعض يتساءلون قبل ٢٠١٩ 

عن مدى جدوى هذه المعارض، لكن 

بــــدأوا يتحسرون  الــجــائــحــة  خـــلال 

عليها ويحسبون الأيام والأسابيع 

للعودة».

ــر  يـــقـــل عــــن ٢٠٫٠٠٠ زائــ ــا لا  مــ

حــضــر المــعــرض، أغلبهم مــن هــواة 

أتــوا من كل صوب،  الاقتناء الذين 

ــا وتـــحـــديـــدا الـــصـــين،  ــيـ ــدا آسـ ــ ــا عـ مــ

ليعاينوا بشكل مباشر ما أبدعته 

حوالي ٣٨ ماركة عالمية، من بينها 

باتيك فيليب، روليكس، فاشرون 

كـــونـــســـتـــانـــتـــين، شـــانـــيـــل، هــيــبــلــو، 

بانيراي، تاغ هيور، فان كليف أند 

أربلز، هيرميس، شانيل وغيرهم. 

كان من الطبيعي أن تتسع مساحة 

المــعــرض بــعــد الــتــحــاق مــاركــات 

كــــــانــــــت تــــــعــــــرض فـــــــي بـــــــازل 

ــيــــكــــس،  ــثــــل رولــ ســــابــــقــــا، مــ

ــيـــل،  ــانـ ــيـــب، شـ ــلـ ــيـ بـــاتـــيـــك فـ

ــنــــضــــوي تــحــت  ــاء تــ ــ ــ ــمـ ــ ــ وأسـ

فــــــي.إم. أجـــنـــحـــة مــجــمــوعــة «إل. 

إش» مثل «تاغ هيور»، الأمر الذي 

ــــى المـــــعـــــرض زخـــــمـــــا، وجـــعـــل  ــطـ ــ أعـ

أيـــام غير كافية لاستيعاب  سبعة 

كــــل المـــــعـــــروضـــــات. نـــقـــص عــوضــه 

ــاءات وحــــــوارات  ــقــ المـــعـــرض بــبــث لــ

ــــوب وعـــــلـــــى مـــوقـــع  ــيـ ــ ــوتـ ــ ــيـ ــ عــــلــــى الـ

«ســاعــات وعــجــائــب»، وهــو مــا كان 

يستهدف أيضاً من لم يتمكنوا من 

 من 
ً
السفر لحضور المعرض، خاصة

الصين.

منذ اليوم الأول، كان واضحا 

أن عيون هواة اقتناء الساعات كانت 

موجهة صوب الكبار مثل روليكس 

التي عرضت ستة إصدارات جديدة 

أبــرزهــا GMT Master II «جــي. إم. 

ي ماستر II ببيزل باللون الأخضر 

كانت مطمع هواة اقتناء الساعات. 

كــان هناك أيضاً اهتمام بالصناع 

المستقلين لما يعرف عنهم من جنون 

ــنـــــوح إلــــــى الاخــــتــــراعــــات  فـــنـــي وجـــ

العجيبة. والحقيقة أنهم لم يخيبوا 

الآمال، مع العلم أن القاسم المشترك 

بـــين كـــل المـــشـــاركـــين كــــان تــركــيــزهــم 

على إصدار أعداد محدودة نجحت 

فعلا في تحقيق المراد وهو تأجيج 

الرغبة في الاقتناء. شركة «روجيه 

ديبويه» مثلا باعت كل إصداراتها 

الجديدة قبل أن تتمكن من عرضها 

أمام وسائل الإعلام.

السفر والترحال
بـــعـــد غــــيــــاب عــــامــــين تــقــريــبــا، 

وبعد معاناة العزل الصحي، كان 

من البديهي أن يسيطر السفر على 

الـــبـــال ويــنــعــكــس عــلــى الإبـــداعـــات. 

كان الموضوع الأكثر تكررا وتجسد 

ــاعــــات أخــــــذت بــعــين  فــعــلــيــا فــــي ســ

الاعتبار أن صاحبها مسافر دائم 

أو مستكشف ومغامر يحتاج إلى 

ساعة تسهل عليه حياته وتزيدها 

ترفا شكلا ومضمونا.

لـــــــــــــــــــدى بــــــــــاتــــــــــيــــــــــك فـــــيـــــلـــــيـــــب 

فـــلـــوريـــيـــه وآي. وبـــارمـــيـــجـــيـــانـــي 

دبليو. سي وفاشرون كونستانتين 

وجــيــجــيــر لــوكــولــتــر وآي.دبـــلـــيـــو. 

ــريــــن، كــانــت  ســـي وهــيــرمــيــس وآخــ

الوظائف والتعقيدات التي زينت 

ــا إلــــى رجـــال  الـــســـاعـــات تــتــوجــه إمــ

الأعــــمــــال كـــمـــا إلـــــى عـــشـــاق الــســفــر 

والمــغــامــرات مثل تسلق الجبال أو 

الغوص في أعماق المحيطات.

«بــاتــيــك فــيــلــيــب» اســتــعــرضــت 

 Annual «آنيوال كالندر ترافل تايم»

بــتــقــويــم   Calendar Travel Time

سنوي للسفر، جمعت فيها لأول مرة 

بــين اثنين مــن التعقيدات المتميزة 

الــحــاصــلــة عــلــى بــــراءة اخـــتـــراع في 

ســاعــة واحـــــدة: الــتــقــويــم الــســنــوي، 

الــــــذي يــتــطــلــب تــصــحــيــحــا يـــدويـــا 

مــرة واحــدة فقط في السنة ونظام 

وقـــت الــســفــر الــــذي يــعــرض منطقة 

زمنية ثانية. وبــهــذا كــانــت معتزة 

الــســاعــة  ــذه  بنفسها وهـــي تــقــدم هـ

التي تعرض التاريخ متماشيا مع 

التوقيت المحلي المعني، وتضبط 

التاريخ في نفس الوقت عندما يتم 

تصحيح المنطقة الزمنية. تم إثراء 

الذاتي الجديدة  ماكينة عيار الملء 

بــثــمــانــي بــــــــراءات اخــــتــــراع غــلــفــتــه 

بـــاتـــيـــك فــيــلــيــب بـــــكــالــتــرافــا جــديــد 

ليليق بها. جوانبها مزينة 

بــفــن جلوشا 

ــه،  ــد مـــــن نــــوعــ ــ ــريـ ــ ــرز فـ ــ ــخـ ــ ــمـــط مـ ــنـ بـ

ــار بــنــقــش  ــ ومـــيـــنـــاؤهـــا يــحــيــطــه إطــ

ــن كـــامـــيـــرات  ــ ــتـــوحـــى مـ عـــتـــيـــق مـــسـ

التصوير القديمة. وتجدر الإشارة 

إلى أن علاقة باتيك فيليب بالسفر 

ليست بالجديدة، فقد سبق وقدمت 

آلية وقــت السفر حصرية بقابض 

بــراءة اخترا ع في عام  مبني على 

تــتــوقــف يــومــا عن  لــم  ١٩٥٩ لكنها 

تــطــويــره لــتــحــافــظ عــلــى تــصــدرهــا 

المشهد. الدليل أن الميكانيكية هذه 

ــاءت أكــثــر تـــطـــورا بربطها  ــرة جــ المــ

بين التقويم السنوي ووظيفة وقت 

ــر. لــــــم تــكــن  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ

ــة تــتــعــلــق  ــلــ ــكــ المــــشــ

فـــقـــط بــاســتــيــعــاب 

الآلــيــتــين فــي نفس 

ــــف، بـــــل فــي  ــالـ ــ ــغـ ــ الـ

التفاعل مــن حيث 

ــخ  ــاريــ ــتــ ــق الــ ــ ــوافــ ــ تــ

المـــــــــــــعـــــــــــــروض مــــع 

الــتــوقــيــت المــحــلــي، 

ــــت  ــــوقـ ومـــــــــن ثـــــــم الـ

فـــي مــوقــع مــرتــدي 

الــــــــــســــــــــاعــــــــــة. قــــد 

ــاج  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ تـ

ــديـــل عــنــد  ــعـ ــى تـ ــ إلــ

تــصــحــيــح المنطقة 

الـــزمـــنـــيـــة، لــكــن يــمــكــن الــتــحــكــم في 

التقويم السنوي في العيار الجديد 

بـــواســـطـــة عــجــلــة ســـاعـــة الــتــوقــيــت 

المحلي التي تحرك التقويم.

للتأكد مــن أن الساعة تعرض 

ــذي يــتــطــابــق مع  دائـــمـــا الــتــاريــخ الــ

الـــتـــوقـــيـــت المـــحـــلـــي المــــطــــلــــوب، كـــان 

على المهندسين أيضاً تعديل آلية 

ــنــــوي. فــــي الــتــقــويــم  الـــتـــقـــويـــم الــــســ

الــعــرض يتقدم في  التقليدي، كــان 

منتصف الليل ويستمر حوالي ٩٠ 

دقــيــقــة، مــا قــد يتسبب فــي اخــتــلال 

فــي الــتــاريــخ إذا تــم ضــبــط المنطقة 

الــزمــنــيــة فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة. للتأكد 

مــن أن المستخدمين يــرون التاريخ 

الصحيح لفترة أطــول، تم تقصير 

تقدم عرض أقراص التقويم السنوي 

من ٥ إلى حوالي ١٨ دقيقة، وبفضل 

نظام الكامة المسنن جزئيا والمتصل 

بعجلة ساعة تعمل على الـ٢٤ ساعة 

بتنفيذ دورانــهــا على أربــع مراحل 

بدلا من الدوران المستمر: دوران ١٨٠ 

درجة في ٣ ساعات نحو منتصف 

الليل، ٩ ساعات من التوقف التام، 

دوران ١٨٠ درجة في ٣ ساعات نحو 

الظهر، ٩ ساعات توقف. يؤدي ذلك 

إلى تحسين تنسيق مرحلة تبديل 

التقويم مع التوقيت المحلي. لكن 

كلمة تسريع تشير أيضاً إلى زيادة 

استهلاك الطاقة.

بــــــــــــدورهــــــــــــا قـــــــــدمـــــــــت شـــــركـــــة 

«بــارمــيــجــيــانــي فـــلـــوريـــيـــه» ســاعــة 

إلــى المسافرين والرحالة،  موجهة 

هي «توندا بي. إف جي. إم. 

ي راترابونت»

 Tonda PF GMT

جـــمـــعـــت   ،Rattrapante

فـــيـــهـــا الـــتـــعـــقـــيـــد المـــتـــطـــور 

ــيــــم الـــبـــســـيـــط  ــالــــتــــصــــمــ بــ

وسهل الاستخدام.

يتضمن تعقيدها 

ــقـــربـــين مـــتـــراكـــبـــين:  عـ

أحــدهــمــا مــن الــذهــب 

المــطــلــي بـــالـــروديـــوم 

والآخــــــر مـــن الــذهــب 

الـــــــــــــــــــــــوردي. يـــــــــؤدي 

الضغط على زر الدفع 

عند موضع الساعة ٨ 

إلــى قفز العقرب العلوي 

المصنوع من الذهب المطلي 

بــــــالــــــروديــــــوم والمـــخـــصـــص 

ــلــــي ســـاعـــة  لـــلـــتـــوقـــيـــت المــــحــ

واحــــــدة لــــلأمــــام، وبــالــتــالــي 

الكشف عن العقرب المصنوع 

ــن الــــذهــــب الــــــــوردي الــــذي  مــ

يــــعــــرض الــــوقــــت فــــي مــكــان 

إقــامــة مــرتــديــهــا، والمــعــروف 

بــاســم «الــتــوقــيــت فــي البلد 

الأم - home time». بمجرد أن تصبح 

ــــى مـــعـــلـــومـــات المــنــطــقــة  الـــحـــاجـــة إلـ

الـــزمـــنـــيـــة الـــثـــانـــيـــة غـــيـــر مــطــلــوبــة، 

ــزر المــدمــج  ــ ــــؤدي الــضــغــط عــلــى الـ يـ

ــتـــاج والمـــصـــنـــوع مـــن الــذهــب  فـــي الـ

الــــوردي إلـــى إعــــادة وضـــع العقرب 

المطلي بالروديوم إلى مكانه أعلى 

العقرب الثاني المصنوع من الذهب 

ــــوردي تــمــامــاً مــثــل طــريــقــة عقرب  الـ

الكرونوغراف لأجزاء الثواني. وهذا 

يجعله تعقيداً سهل الاستخدام...

هيرميس قدمت تحفة اختزلت 

فــيــهــا مــفــهــومــهــا الـــخـــاص لــلــســفــر، 

ــذ قــــــرون  ــنــ ــوم بـــنـــتـــه مــ ــهــ ــفــ وهـــــــو مــ

ا مــن تاريخها  ويشكل حاليا جــزء

 Arceau وجيناتها. أطلقت عليها

تـــتـــحـــرك   Le Temps Voyageur

«بسرعة الزمان والمكان مجتمعين» 

الـــــــدار. حــجــم علبتها  تـــشـــرح  كــمــا 

يتراوح بين ٤١ ملم لساعة مصنوعة 

من البلاتين بحواف من التيتانيوم 

الأسود المطفي وبين ٣٨ ملم لأخرى 

من الفولاذ. يزدان الإصداران بسوار 

مــن جــلــد الــتــمــســاح أو جــلــد العجل 

بــالاعــتــمــاد عــلــى خــبــرات الــســراجــة 

ــدرة فـــــي جـــيـــنـــات  والــــجــــلــــد المـــــتـــــجـــ

ــأن ساعتها  الـــــدار. وتــفــخــر الــــدار بـ

هــاتــه تتضمن ١٢٢ مكونا يمنحه 

المسافر الأنيق كل ما يحتاجه من 

خفة وزن ووظائف مهمة سواء كان 

في شواطئ الكاريبي أو في أعماق 

الألسكا أو بين تلال سيدني أو في 

أعالي الهيملايا، إذ لا يهم بالنسبة 

لخبراء الدار «أين أتواجد، بل وقد لا 

أستطيع تحديد وجهتي، لكن عالمي 

يدور على نفسه فوق ميناء الساعة. 

فهو الــذي يوجهني إلــى حد أنــه لا 

حاجة لي لغيره».

يــتــم تــشــغــيــل الـــعـــداد المــتــحــرك 

ومــــــؤشــــــر تــــوقــــيــــت المــــــوطــــــن عــنــد 

الساعة ١٢ من خلال وحدة مشكلة 

من ١٢٢ مكونا تبلغ سماكتها ٤٫٤ 

ملم فقط، مدمجة في نظام الحركة 

ذاتي التعبية، تشير إلى الساعات 

والدقائق ومنطقة زمنية ثانية مع 

إشارة إلى المدن.

مــــــــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــهـــــــــا قـــــــــدمـــــــــت 

ــــرون كــونــســتــانــتــين» ســاعــة  ــاشـ ــ «فـ

«تراديسيونل بيربتشويل كالندر 

 Traditionnelle«كـــــــــــــرونـــــــــــــوغـــــــــــــراف

 Perpetual Calendar Chronograph

ــة يــــدويــــة الــتــعــبــئــة  ــركـ مــــــــزودة بـــحـ

 QP مصنعة من قبل الــدار بكاليبر

١١٤٢ ما يجعلها واحــدة من أرقى 

ــعــــززة  حــــركــــات الــــكــــرونــــوغــــراف المــ

بوظيفة التقويم الدائم. وليس من 

المبالغة القول إن الشركة التي يعود 

إلــــى ١٧٥٥ اســتــعــرضــت  تــاريــخــهــا 

فيها كل خبراتها الفنية في مجال 

الــتــعــقــيــدات الــكــبــرى. وكــمــا يوحي 

اسمها، فهي تجسد رموز صناعة 

الساعات التقليدية، مثل العقارب من 

نوع «دوفين» ومسار دقائق من نوع 

السكك الحديدية وعلبة متدرجة مع 

خـــدود مميزة على الخلفية. فيما 

يتعلق بوضوح الوظائف وسهولة 

قراءتها فقد تم تنسيقهما بعناية 

بين الكرونوغراف والتقويم الدائم، 

بينما نجح خبراء الدار في توفير 

مؤشرات الوقت بواسطة عقارب من 

الــذهــب الأبـــيـــض، وعــــرض وظــائــف 

الــكــرونــوغــراف والــتــاريــخ بواسطة 

الـــفـــولاذ الأزرق. يظهر  عــقــارب مــن 

عــداد الكرونوغراف لمــدة ٣٠ دقيقة 

وعـــداد الثواني الصغيرة بترتيب 

متماثل، بينما تظهر أطــوار القمر 

عــلــى قـــرص بــلاتــيــنــي عــنــد موضع 

الساعة ٦، مدمج في شاشة عرض 

ــر. أمــــا  ــ ــؤشــ ــ ــوع المــ ــ ــ ـــن نـ ــخ مــ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ

قــراءة دورة اليوم والشهر والسنة 

الكبيسة فتتم من خلال فتحات في 

الجزء العلوي من الميناء.

لــــوكــــولــــتــــر أخــــــذت   - ــيــــجــــر  جــ

السفر إلى مرحلة أبعد بكثير. كان 

إصـــدارهـــا Stellar Odyssey رحلة 

نـــحـــو الـــســـمـــاء والــــنــــجــــوم وقــــــراءة 

للظواهر الفلكية باعتبار أن حركة 

الـــكـــواكـــب والـــنـــجـــوم ركــــن أســاســي 

لقياس الوقت استعان بها الإنسان 

في وقت مبكر جداً، بعد أن انتبه أن 

بعض الظواهر الطبيعية تحدث في 

فترات منتظمة وأدرك مرور الوقت 

لأول مــرة عند الانــتــقــال مــن الظلام 

إلــى الــنــور عند تــحــرك الشمس في 

الــســمــاء. ولاحـــظ المــســافــرون آنـــذاك 

أن شروق الشمس وغروبها يحدث 

في أوقات مختلفة بحسب الأماكن. 

تـــزايـــد وســهــولــة الــســفــر فـــي الــقــرن 

العشرين «زاد الطلب على الساعات 

الــتــي تــتــيــح الاطــــلاع عــلــى مختلف 

المــنــاطــق الــزمــنــيــة بــنــظــرة خــاطــفــة، 

مما أسفر عن ابتكار ساعات «مثل 

«ميموفوكس وورلد تايمر» المزودة 

بمنبه» حسب قول الدار.

هـــــــــــــذا الــــــــــعــــــــــام تـــــــــطـــــــــور هـــــــذا 

 POLARIS لــتــولــد ســاعــة ــدار  ــ الإصـ
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«بــــولاريــــس بــيــربــتــشــوال كــالــنــدر» 

إلــى حركة التقويم الدائم  استناداً 

ــلـــى فــي  ــتـــجـ ــرة تـ ــيــ ــثــ ــــلات كــ ــديـ ــ ــعـ ــ وتـ

العرض الارتجاعي لأطوار القمر في 

نصف الكرة الجنوبي بالإضافة إلى 

الــعــرض الكلاسيكي لأطـــوار القمر 

الــكــرة الشمالي وزيـــادة  فــي نصف 

احــتــيــاطــي الــطــاقــة إلـــى ٧٠ ســاعــة، 

إلـــى مــؤشــرات التقويم.  بــالإضــافــة 

أمـــا الـــطـــوق الــداخــلــي الـــــدوار الـــذي 

يــرمــز إلـــى مــجــمــوعــة «بـــولاريـــس»، 

فيوفر وظيفة عملية لقياس الوقت 

المنقضي.

ويعكس اللون الأزرق المتدرج 

عــلــى المــيــنــاء الانـــتـــقـــال مـــن الــنــهــار 

الليل بينما تعرض مؤشرات  إلى 

مــوانــئ فرعية،  ثــلاثــة  فــي  التقويم 

ــــرات  ــــؤشـ ــد كـــــل مـــــن مـ ــ ــــوجـ ــيــــث تـ حــ

ــر والـــــيـــــوم عــلــى  ــهــ ــاريــــخ والــــشــ ــتــ الــ

الـــــتـــــوالـــــي عــــنــــد مــــــواقــــــع عــــلامــــات 

الساعات ٩ و١٢ و٣ في حين يعرض 

الــعــام فــي مــؤشــر الــشــهــر. وتذكيراً 

بــأصــل الــتــقــاويــم الــــذي يــعــود إلــى 

الــظــواهــر الــفــلــكــيــة، عــرضــت أطـــوار 

الــقــمــر عــنــد مـــوقـــع عـــلامـــة الــســاعــة 

الكرة  ارتــجــاعــي لنصف  ٦ بعرض 

التقليدي  العرض  الجنوبي يؤطر 

الشمالي.  لنظيره 

وتـــبـــدو كـــل المــــوانــــئ الــفــرعــيــة 

 وتـــــــزدان بــتــفــاصــيــل 
ً
غـــائـــرة قــلــيــلا

مختلفة تميز بعضها عن بعض، 

مـــــمـــــا يــــضــــيــــف تـــــنـــــوعـــــاً بــــصــــريــــاً 

ــواء.  ــ عــنــدمــا تــتــلاعــب عــلــيــهــا الأضـ

فـــي مــنــتــصــف المــيــنــاء زرع مــؤشــر 

إليها  الأمـــان يشار  صغير لمنطقة 

بــلــون أحــمــر بـــين الــســاعــة الــثــامــنــة 

الرابعة صباحاً كي   والساعة 
ً
ليلا

تنبه المــســافــر مــن ضبط الــوقــت أو 

ــا طــلــيــت  ــمـ ــرات الـــتـــقـــويـــم، كـ ــ ــؤشـ ــ مـ

العقارب والمؤشرات بمادة مضيئة 

لــتــعــزيــز الـــوضـــوح فـــي كـــل ظـــروف 

ــة أســـاســـيـــة  ــمـ ــي سـ ــ ة، وهــ الإضـــــــــــاء

الرياضية. للساعات 

لويس هاميلتون بطل {الفورميلا ١} كان ضيفاً على شركة «آي دبليو سي»

جنيف: جميلة حلفيشي

تراديسيونل بيربتشويل كالندر كرونوغراف 

من «فاشرون كونستانتين}

ساعة 

 Arceau

 Le Temps

  Voyageur

من هيرميس

ساعة «باتيك فيليب» بميناء رمادي فحمي مع تدرج دقيق 

على الأطراف مستوحى من كاميرات التصوير القديمة

 Tonda PF GMT Rattrapante ساعة

من «بارميجياني فلورييه»

ساعة بولاريس بيربتشوال 

كالندر من «جيجير لوكولتر»

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

الخميس ٢٠٢٢/٤/١٤ Thursday - العدد ١٥٨٤٣
يوميات الشرق

V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSAT

دوره في «كسر عضم» يثبت تألقه

سامر إسماعيل بمرتبة اللامعين في الدراما السورية

عــــــودة ســـامـــر إســـمـــاعـــيـــل إلـــى 

ــة تــكــســبــه نــقــاط  الـــــدرامـــــا الــــســــوريــ

ــوة. فــإطــلالــتــه فـــي «كـــســـر عــضــم»  ــ قـ

تـــؤكـــد مــكــانــتــه فـــي قــائــمــة المـــواهـــب 

اللامعة. شخصية الرائد «ريان حكم 

ل منعطفاً آخــر في 
ّ
الــصــيــاد»، تشك

مسيرته. كان اللعب رائعاً مع الكبير 

ف 
ّ
فايز قزق بدور والده «الحكم»، كل

ــرك دم وخـــســـائـــر فــــادحــــة. يــثــبــت  ــ بـ

النجم الــســوري قــدرات في التعبير 

ــاره فـــي الــحــلــقــة  ــتـــحـ ــال. انـ ــعــ ــفــ والانــ

ــدة  الــعــاشــرة بــعــد قــبــضــه عــلــى واحـ

مـــن أخــطــر عــمــلــيــات الــتــهــريــب على 

الــحــدود، ورثــاء والــديــه لــه، يدفعان 

بالمستوى الدرامي في اتجاه القمة.

منذ البداية، والشخصية تجرّ 

نفسها نحو حتفها. لا يمكن للعب 

بالنار ألا يحرق الأصــابــع. «ريــان» 

هو الابن الأكبر للفاسد الأكبر «حكم 

ق). خلفية 
ّ

الصياد» (قزق بأداء متفو

ـــأة بـــالاســـتـــعـــداد 
ّ
الــشــخــصــيــة مـــعـــب

للانفجار، ومحقونة بإبر مسمومة. 

ساق برياح الأبوة إلى ما لا تشتهيه 
ُ
ت

ات التمرّد، تصطدم 
ّ
السفن، ورغم هب

بالغرق. يصبح «الثأر» من النفس 

خلاصاً أخيراً حين تضيق السبل. 

 الصراع الداخلي بين الضمير 
ّ

يشتد

ــر عــلــى ارتــكــابــات 
ّ
و«واجـــــب» الــتــســت

ل على هيئة فجوات 
ّ
الأب، ويتشك

 من الأقوى على 
ً
حدث زلزالا

ُ
عميقة ت

مقياس التألق الرمضاني.

أراد «ريان» تخصصاً جامعياً 

آخر غير الالتحاق بالكلية الحربية 

فعارضه والده. وهذا الوالد ضليع 

فـــي خـــط المــصــائــر بــمــا يــتــوافــق مع 

مصيره. لمن لا يعرف «الحكم»، فهو 

رجل يسير على حقل من الجماجم. 

ــف ابــنــه فــي الــســلــك العسكري 
ّ
يــوظ

لتمرير صفقاته وتسهيل عمليات 

تهريب بملايين الدولارات، مسرحها 

الــحــدود السورية. أعـــداؤه أكثر من 

حلفائه ومصالحه فوق كل اعتبار. 

م فايز قزق مع سامر إسماعيل 
ّ

يقد

سة بالموت.
ّ

ثنائية الأب والابن المغم

ما يقود «ريان» إلى الانتحار، 

بــعــد مــصــادرة مــوكــب يــهــرّب مئات 

الــكــيــلــوغــرامــات مـــن المــــخــــدرات، هو 

المــجــرم.  عـــذاب الضمير حــيــال الأب 

في الشخصية كل ما يجعلها تختار 

، نظافة النفس 
ً
النهاية بطلقة. أولا

ونزاهة الكف. وثانياً، التورّط غير 

المباشر بما يرتكبه الأب وعصابته، 

وعــــجــــزه عــــن وضـــــع حــــد لــلــجــرائــم 

المـــتـــتـــالـــيـــة. فـــهـــو فــــي مـــوقـــع شــاهــد 

الــفــظــاعــة ويــربــط لسانه  يـــرى  زور، 

ف الصفقات أرواح 
ّ
أمام هولها. تكل

عناصر على الحاجز لتمرّ من دون 

ــر 
ّ
ــدب

ُ
خــطــأ. وحــين يحصد تفجير م

جــمــيــع زمـــلائـــه فـــي فــتــرة المــنــاوبــة، 

ويعجز عن حماية العنصر الناجي 

عــلــى فـــراش الــعــنــايــة الــفــائــقــة، يبدأ 

«ريان» التخطيط لانتحاره بصمت، 

ذ بعد قلب الطاولة.
ّ
إلى أن ينف

كل ما يجري بين الشخصيتين 

هــو نتيجة الإحــســاس بــالــذنــب من 

طــــرف واحــــــد. فـــــالأب الـــــذي ينفض 

ــده مـــن أي اعـــتـــبـــار لـــســـعـــادة ابــنــه  يــ

وخياراته الفردية، هو عكسه الابن 

الذي تظل حساباته مرتبطة بالأب 

ــذه الـــعـــقـــدة  ــ وتــــــــدور فــــي فـــلـــكـــهـــا. هــ

ــى بــجــمــال درامـــــي أمــــام نص 
ّ
تــتــجــل

علي صالح وإخراج رشا شربتجي، 

عــاشــقــة الأمــــلاح فــي الـــجـــروح. ولمــا 

يــعــجــز الابــــــن عــــن مــحــاســبــة الأب، 

ب الــــرصــــاصــــة نـــحـــو رأســـــه. 
ّ

يــــصــــو

فهنا «الــثــأر» مــن الـــذات حــاجــة إلى 

إســكــات الضمير. بانتحاره يسدد 

ضــربــة لــم يــجــرؤ عــلــى قــيــد الــحــيــاة 

عــن تــســديــدهــا. كــأنــه بموته يذكره 

 لــلــظــالــم نــهــايــة، ونــهــايــتــه تــبــدأ 
ّ
أن

بخسارة سنده والسير في جنازته، 

موجوعاً، مكسور الظهر.

لم يملك سوى الانتحار كقرار 

ل 
ّ

فردي يتخذه بنفسه، من دون تدخ

السلطة الأبوية، فيستعيد «ريــان» 

ــــى. للشخصية  لــلــمــرة الأولـ حــريــتــه 

الـــســـاكـــت   
ّ
أن نـــظـــر مـــنـــهـــا  وجــــهــــات 

على الحق شيطان أخـــرس، مقابل 

«لعنة» لا يد له في طردها، هي أنه 

ابن «الحكم». فالنار ناران، الواجب 

حيال الوطن وحيال الأب. المفارقة، 

استحالة الحل الوسط. وقد حاول 

النارين، حين  «ريــان» التوفيق بين 

اكتفى بالاعتراض من دون التحرّك 

على الأرض. ولمــا انقلب على خطة 

والـــــــــده لــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــة الـــتـــهـــريـــب 

الــكــبــيــرة، وأصـــــدر أوامـــــر بتفتيش 

الموكب عوض التغاضي عنه بذريعة 

كونه موكباً أمنياً، اختار بذلك نار 

الضمير واكتوى بها بكرامة.

يسرّع اقترابه من خط النهاية، 

ــه عـــلـــيـــه «عـــبـــلـــة»  ــيـ تـــرمـ  لاذع 
ٌ
كـــــــلام

 كجرس إنذار 
ّ
(كاريس بشار)، يــرن

في رأسه. فكلما التقيا، وهي زوجة 

لــضــابــط قــضــى فـــي عــمــلــيــة اغــتــيــال 

بها «الحكم»، 
ّ
على خلفية صفقة رت

 وصـــولـــه إلــــى الــخــطــوة 
ّ
تـــذكـــره بــــأن

إلــى محاسبة  الأخــيــرة فــي الطريق 

والده ستقترن بالتراجع. تنطلق من 

ل إلــى ماء، 
ّ

 الــدمــاء لا تتحو
ّ
مبدأ أن

والرابط بين الأب والابن يظل متيناً 

 بينهما العصف.
ّ

مهما اشتد

بهر فايز 
ُ
في لحظة الانكسار، ي

ــنــتــحــر 
ُ
ـــن الم ــزق. يــحــتــرق عــلــى الابـ قــ

ضيفاً إلى خسارته بملايين 
ُ

بطلقة، م

الدولارات نتيجة مصادرة المخدرات 

ر بثمن. أمام 
ّ

قد
ُ
هرّبة، خسارة لا ت

ُ
الم

ى ذروة 
ّ
دمــه الأحــمــر الــقــانــي، تتجل

 أمـــام ابن 
ّ

الــعــضــم». المستبد «كــســر 

عـــه مـــن دون الاعـــتـــراف 
ّ

قــتــيــل، يـــود

إلــى وقت  بــالــذنــب. يحتفظ بالندم 

ــرت يــا بـــيّ»، يهمس في 
ّ
لاحــق. «بــك

أذنـــه، ويعانقه كمحاولة تعويض 

يفوت عليها الأوان. جمال الدراما 

السورية في هذه القمم الإبداعية.

لــكــن المــراثــي لــلأمــومــة وآهـــات 

ــق آخــر لنادين 
ّ
الأمــهــات. وهنا تــأل

بـــشـــخـــصـــيـــة «أم ريــــــــان».  خــــــــوري 

تملك الأم جــرأة الاعــتــراف بالندم. 

ــــن المــقــتــول بــابــهــا  فــحــين طــــرق الابـ

ليصارحها برغبته في الخروج من 

ي. 
ّ

عــبــاءة والــــده، نصحته بــالــتــرو

ه. 
ّ

خـــوفـــهـــا عـــلـــيـــه يــجــعــلــهــا تــــصــــد

ــه. تــبــكــي  ــانــ ــكــ ــــي مــ ــاً فـ وكـــــــان خــــوفــ

م وتحسد حبات 
ّ

فوق رأســه المهش

التراب التي ستنهال على شبابه. 

يتني الموت يا إمي»، حرقتها 
ّ
«شه

في الصميم.

نادين خوري في أجمل مَشاهد الرثاء

بيروت: فاطمة عبد الله

سامر إسماعيل بشخصية «ريان حكم الصياد»

ساعة «جي إم تي ماستر 

II» الجديدة من روليكس
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